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نفى مجدداً إخفاء تفاصيل قمة هلسنكي مع بوتين

خادم الحرمين وولي العهد بحثا مع وزير الخارجية الأميركي تطورات المنطقة

ترمب: لم أعمل يوماً لحساب روسيا

تنافس أردني ـ إيراني في العراق استعجال أميركي ـ تركي للمنطقة العازلة في سوريا

الرياض وواشنطن تؤكدان الشراكة ومواجهة نفوذ إيران {الخبيث}
ليبيا تقاطع 

القمة الاقتصادية
وتنتقد لبنان

تصويت حاسم اليوم 
على اتفاق «بريكست» 

الصين تصعّد ضد الغرب
بعد أزمة «هواوي»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب أمـــس أنـــه لــم يــعــمــل «يــومــاً 
لـــحـــســـاب روســــــيــــــا»، بـــعـــد كــشــف 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» أن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بـــي آي) فــتــح فـــي ٢٠١٧ تحقيقاً 
ليحدد ما إذا كــان الرئيس يعمل 

لحساب روسيا.
وصــــــــرّح تــــرمــــب مــــن حـــدائـــق 
الــبــيــت الأبـــيـــض: «لـــم أعــمــل يــومــاً 
لحساب روسيا». وأضاف قبل أن 
يستقل الطائرة متوجهاً إلى نيو 
أورلينز (لويزيانا): «أعتقد أنه من 

المعيب أن تطرحوا هذا السؤال».
وحسب الصحيفة الأميركية 
الــفــيــدرالــيــة  الــشــرطــة  فـــإن تحقيق 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســــــرعــــــان مــــــا أدمــــــج 
بتحقيق آخر كان قد فتحه المدعي 
العام الخاص روبــرت مولر حول 
وجــــــود شـــكـــوك لـــتـــواطـــؤ مــــا بــين 
مـــوســـكـــو وفـــــريـــــق حـــمـــلـــة تـــرمـــب 
عندما كــان مرشحاً للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة عـــــام ٢٠١٦. وأضـــــاف 
الــذيــن فتحوا  تــرمــب: «أعــتــقــد أن 
هــــذا الــتــحــقــيــق، إنــمــا فــعــلــوا ذلــك 
لأنـــنـــي أقـــلـــت (جـــيـــمـــس) كـــومـــي» 
المــديــر السابق لمكتب التحقيقات 
 
ً
الفيدرالي، «الأمــر الذي كان عملا

ممتازاً من أجل بلدنا».
حــــــول  ســـــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
مـــــعـــــلـــــومـــــات نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة 
«واشنطن بوست» عن أنه قد يكون 
حــاول إخفاء تفاصيل محادثاته 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، رفـــض تــرمــب ذلــــك. وقـــال 
فــي هــذا الــصــدد: «لا أعـــرف شيئاً 
على الإطلاق عن هذا الأمر. يوجد 
الكثير من الأخبار الكاذبة (...) إنه 
لــقــاء تكلل بــالــنــجــاح»، فــي إشــارة 
إلى قمة هلسنكي التي عقدت في 

يوليو (تموز) ٢٠١٨ مع بوتين.
وفــــي خـــتـــام هــــذه الــقــمــة أثـــار 
ترمب ضجة كبيرة، وحتى داخل 

معسكره الجمهوري، عندما بدا 
 جــــداً مـــع بـــوتـــين خــلال 

ً
مــتــســاهــلا

المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي المــــشــــتــــرك، 
خــصــوصــاً بــشــأن مــســألــة التدخل 
الــروســي فــي الحملة الانتخابية 

الأميركية عام ٢٠١٦.
ويــــنــــفــــي تـــــرمـــــب تــــمــــامــــاً أي 
تواطؤ بينه وبين روسيا، ويصف 
الــذي يجريه مولر بأنه  التحقيق 
نوع من «حملة مطاردة شعواء». 
ولا يزال هذا التحقيق قائماً، وقد 
أدى حتى الآن إلى إدانة أشخاص، 
وتـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات إلـــــى آخـــريـــن 

بينهم مقربون من الرئيس.
(تفاصيل ص١٠)

بغداد: حمزة مصطفى

تــحــول الــعــراق ســاحــة لتنافس 
أردني - إيراني عكسته زيارات كبار 
المسؤولين الأردنيين والإيرانيين إلى 
بغداد في الأسابيع الأخيرة، وآخرها 
زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله 
الــثــانــي، أمـــس، للعاصمة العراقية 
غـــــــــداة وصـــــــــول وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الإيراني محمد جواد ظريف إليها.
وتأتي زيــارة العاهل الأردنــي 

بعد أقل من شهر على زيارة رئيس 
الوزراء الأردني عمر الرزاز، للعراق، 
فــيــمــا تـــأتـــي زيــــــارة ظـــريـــف، الـــذي 
كشف أن الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحاني، سيزور بغداد في مارس 
(آذار)، بعد أيام على زيارةٍ مماثلة 

قام بها وزير النفط الإيراني.
وطبقاً للمصادر العراقية، فإن 
المباحثات التي يجريها كل من الملك 
الله الثاني وظــريــف تتمحور  عبد 
حــــول مــلــفــات ثــنــائــيــة، عــنــاويــنــهــا 

الرئيسية النفط والطاقة والحدود، 
وأخــــــرى خـــارجـــيـــة تــتــمــحــور حــول 
الموقف من قضايا المنطقة. ويقول 
النائب في البرلمان العراقي عن كتلة 
المحور الوطني عبد الله الخربيط، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن «هـــنـــاك  لـــــ
امــتــعــاضــاً إيــرانــيــاً حــيــال الـــزيـــارات 
التي يقوم بها الأميركيون وغيرهم 
للعراق؛ لأنهم لا يريدون، تحت أي 

ظرف، خسارة العراق». 
(تفاصيل ص٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: معاذ العمري

الــرئــيــســان الأمــيــركــي  تمسك 
دونالد ترمب والتركي رجب طيب 
إردوغان في اتصال هاتفي أمس 

بإقامة «منطقة عازلة» بين أنقرة 
والأكـــــراد الــســوريــين، وذلـــك غــداة 
«تدمير»  تهديد الرئيس ترمب بـ
ـــت 

ّ
الــــتــــركــــي إذا شـــن الاقـــــتـــــصـــــاد 

أنــقــرة هــجــومــاً عــلــى الأكــــراد بعد 
الانسحاب الأميركي من سوريا.

وقـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
البيت الأبيض سارة ساندرز، إن 
ترمب أكد أن «من المهم بالنسبة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ألا تــســيء 
إلــى الأكـــراد وغيرهم في  تركيا 

(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
الــــذيــــن قــاتــلــنــا مــعــهــم لــهــزيــمــة 

(داعش)».
إلــى ذلـــك، قــال وزيـــر الــدولــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الإمــاراتــي 
أنـــور قــرقــاش، إن أكـــراد سوريا 
«لعبوا الدور المحوري في هزيمة 
تنظيم (داعــش) الإرهــابــي، وإن 
القلق الإقليمي والــدولــي حول 

مصيرهم مشروع».
(تفاصيل ص٧)

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز فــي الـــريـــاض أمــس، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو، 
واســتــعــرض مــعــه الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 
الــبــلــديــن، كــمــا بحثا المــســتــجــدات فــي منطقة 

الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.
بدوره، التقى ولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
وتـــــــنـــــــاول الـــــلـــــقـــــاء مــــجــــالات 
الــشــراكــة الاستراتيجية بين 
البلدين، بالإضافة إلى بحث 

المستجدات الإقليمية والدولية.
الــريــاض  الــســفــارة الأميركية فــي  ونقلت 
على موقعها في «تويتر» عن الوزير بومبيو 
أنـــــه عـــقـــد «لــــقــــاء مـــثـــمـــراً مــــع خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســـلـــمـــان»، وقــــــال: «نــاقــشــنــا 
الكثير من القضايا بما في ذلك اليمن، وإيران، 

وأفغانستان».
كما نقلت السفارة الأميركية عن بومبيو 

أن لقاءه مع الأمير محمد بن سلمان تطرق إلى 
الملف اليمني، وقال: «تم الاتفاق على الحاجة 
إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات 
الــســويــد»، مــشــدداً عــلــى أن «الــحــل السياسي 
الــنــزاع».  الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء 
ونقلت وكالة «رويترز» عن بومبيو قوله إن 
«الــعــمــل الـــذي تــم إنــجــازه فــي الــســويــد بشأن 
اليمن كان جيداً لكننا نحتاج إلى أن يحترم 
الــطــرفــان هـــذه الالــتــزامــات»، 
مــضــيــفــاً: «إلـــــى الآن يــخــتــار 
الــحــوثــيــون المـــدعـــومـــون من 

إيران ألا يفعلوا ذلك».
من جهته، وصف عادل 
الجبير وزير الدولة للشؤون 
الــوزيــر بومبيو  الخارجية السعودي، زيــارة 
اللقاءين مع  «المــثــمــرة»، مبيناً أن  بـــ للرياض 
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بحثا 
مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 
وفــي هــذا الــصــدد، قــال مكتب المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية إن الطرفين اتفقا على 
«مــواصــلــة الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة ضـــد الــنــشــاط 
الخبيث للنظام الإيراني». (تفاصيل ص٢)

القاهرة: خالد محمود 
بيروت: كارولين عاكوم

قـــــــــــررت لــــيــــبــــيــــا مـــقـــاطـــعـــة 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي بــــيــــروت، 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تمزيق محسوبين على حركة 
اللبنانية عَلم  «أمــل» الشيعية 
الاستقلال الليبي، فيما شدد 
الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال 
عون، ووزير خارجيته جبران 
بـــاســـيـــل، عـــلـــى أن مــــا جـــــرى لا 

يعبّر عن موقف البلد.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع مـــصـــوّرة 
متداولة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، إنزال محتجين عَلم 
ليبيا من أعلى سارية في بيروت 
وإهانته، بالتزامن مع مطالبة 
قياديين في حركة «أمــل» بمنع 
لــيــبــيــا مـــن المــشــاركــة فـــي الــقــمــة: 

«حــــتــــى تـــكـــشـــف مـــصـــيـــر الإمـــــام 
مـــوســـى الـــصـــدر» الـــــذي اخــتــفــى 
بــعــد زيــــــارة لــلــيــبــيــا بـــدعـــوة من 
الراحل معمر القذافي عام ١٩٧٨.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
الليبية فائز  الــوطــنــي  الــوفــاق 
الــســراج، أمــس، أن بــلاده قررت 
«مــقــاطــعــة» القمة الاقتصادية 
«أفعال  لـ العربية، مبدياً أسفه 
الـــدولـــة المضيفة.  ســلــبــيــة» فــي 
وأكد السراج في بيان «مقاطعة 
هـــــذا المـــؤتـــمـــر والامــــتــــنــــاع عــن 
المـــشـــاركـــة فــــي أعـــمـــالـــه بــعــدمــا 
تبين أن الدولة المضيفة لم توفر 
المناخ المناسب وفق التزاماتها 
والأعـــــــراف والــتــقــالــيــد المتبعة 

لعقد مثل هذه القمم».
اللبنانية  وعبّرت الرئاسة 
عــن امتعاضها مما حصل في 
بـــــيـــــروت مـــــن تـــمـــزيـــق لـــلأعـــلام 
الليبية، وفق ما قالت مصادرها 
«الشرق الأوسط»، فيما أسف  لـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال جبران باسيل، 

لعدم مشاركة ليبيا في القمة.
(تفاصيل ص٨)

لندن: نجلاء حبريري

ـــــــت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
ّ
حـــــــث

الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــــاي، أمــس، 
النواب، على المصادقة على الاتفاق 
الــــذي تــوصــلــت إلــيــه مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي حـــــــول «بــــريــــكــــســــت»، 
فـــــي جــلــســة  مـــعـــتـــبـــرة أن رفــــضــــه 
تنعقد اليوم يهدد بتفكيك المملكة 

المتحدة وتقويض الديمقراطية.
وفيما أقرت ماي بأن الاتفاق 
ليس مثالياً ويشمل «تــنــازلات»، 
إلا أنــهــا شـــددت على أنــه الأفضل 
لحماية الاقتصاد والأمن والوحدة 

الوطنية. 
وخاطبت رئيسة الوزراء، التي 
فــشــلــت فــي انـــتـــزاع تــغــيــيــرات على 
نص الاتفاق من الاتحاد الأوروبي، 
الــــــنــــــواب، بــــالــــقــــول: «أيـــــــاً كــــــان مــا 
قررتموه في السابق، امنحوا هذا 
الاتفاق نظرة ثانية خلال الساعات 

الأربع والعشرين المقبلة». 
وفـــــي مـــحـــاولـــة لـــدعـــم مــوقــف 
ماي، أكد رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توسك ورئيس المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر، 
فــي رســالــة، استعدادهما لتقديم 
توضيحات ذات «قيمة قانونية» 
حول بند «شبكة الأمان» المتعلقة 

بآيرلندا الشمالية.
وفيما ألقت ماي بكل ثقلها، 
أمـــس، وراء الاتــفــاق فــي خطابين 
مــنــفــصــلــين، أعــلــن نــائــب بــــارز في 
حـــزبـــهـــا اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن مــنــصــب 
ف تنظيم 

ّ
المسؤول الحكومي المكل

وضمان أصوات النواب المحافظين 
فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، لمــعــارضــتــه 
خطتها. وقـــال غــاريــث جونسون 
فـــــي رســـــالـــــة اســــتــــقــــالــــتــــه، إنـــــــه لا 
يستطيع دعـــم هـــذا الاتــفــاق الــذي 

يضرّ بمصالح بلاده.
(تفاصيل ص١١)

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

في تصعيد مع الغرب، قضت 
مــحــكــمــة صــيــنــيــة، أمــــــس، بـــإعـــدام 
كندي بتهمة تهريب مخدرات، مما 
دفع رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تــــــرودو لاتـــهـــام بــكــين بــاســتــخــدام 

عقوبة الإعدام بشكل تعسفي. 
في غضون ذلك، رفضت بكين 
الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية 

لمعتقل كندي آخر.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مــحــكــمــة الـــشـــعـــب المـــتـــوســـطـــة فــي 
دالـــيـــان بــإقــلــيــم لــيــاونــيــنــغ بشمال 
شرقي الصين في بيان، أنها أعادت 
محاكمة الكندي لويد شلينبيرغ 

بعد أن قدم طعناً على الحكم الأولي 
بسجنه ١٥ عــامــاً، وأصــــدرت حكم 
الإعــدام. وقــال تــرودو للصحافيين 
فـــــي أوتـــــــــــــاوا: «خـــــيـــــار الــــصــــين أن 
لعقوبة  التعسفي  التطبيق  تــبــدأ 
الإعــــدام... كما هــو الــحــال فــي هذه 
الـــقـــضـــيـــة، مـــبـــعـــث قـــلـــق بــــالــــغ لــنــا 
كــحــكــومــة، كــمــا يــنــبــغــي أن يــكــون 
كـــذلـــك لــكــل أصــدقــائــنــا وحــلــفــائــنــا 

الدوليين».
إلـــى ذلـــك، ســخــرت الــصــين من 
تصريحات رئيس الوزراء الكندي 
الــــذي أكـــد أن مـــســـؤولاً ســابــقــاً في 
الــــســــفــــارة الـــكـــنـــديـــة مـــــوقـــــوف فــي 
بــكــين لا يــــزال يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 
الــدبــلــومــاســيــة. وكــانــت السلطات 
الصينية قد اعتقلت الدبلوماسي 
الـــســـابـــق مــايــكــل كـــوفـــريـــغ، ورجـــل 
الأعــــمــــال مــايــكــل ســـبـــافـــور الــشــهــر 
الماضي واتهمتهما بتهديد الأمن 

القومي. (تفاصيل ص١٠)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرض خــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز، مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــــــايـــــــك بــــومــــبــــيــــو 
العلاقات التاريخية بين البلدين 
الصديقين، كما بحثا المستجدات 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 

والجهود المبذولة تجاهها.
جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى اســـتـــقـــبـــال 
الملك سلمان، فــي مكتبه بقصر 
الـــيـــمـــامـــة فــــي الـــــريـــــاض، أمــــس، 
الوزير بومبيو الذي يقوم بجولة 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط. وحــضــر 
الــلــقــاء الأمــيــر خــالــد بــن سلمان، 
سفير السعودية فــي واشنطن، 
والدكتور مساعد العيبان، وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء، 
والــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـاف، 
وزير الخارجية، وعادل الجبير، 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
ومــن الجانب الأمــيــركــي مساعد 
وزير الخارجية بالنيابة لشؤون 
الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، 
والــقــائــم بــالأعــمــال فــي الــســفــارة 
الأميركية في الرياض كريستوفر 
هينزل، والمبعوث الرئاسي بشأن 
ســوريــا جيمس جــيــفــري، وعــدد 

من المسؤولين.
بــــــــــــــــــدوره، الـــــتـــــقـــــى الأمـــــيـــــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيــــر الـــدفـــاع، بــالــريــاض أمــس، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
اللقاء مجالات الشراكة  وتناول 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
بالإضافة إلى بحث المستجدات 
الإقليمية والــدولــيــة، والــجــهــود 

المشتركة المبذولة تجاهها.
حــضــر الــلــقــاء الأمـــيـــر تــركــي 
بن محمد بن فهد، وزيــر الدولة 
الــــوزراء، والأمير  عضو مجلس 
عبد الله بن بندر، وزير الحرس 
الـــــوطـــــنـــــي، والأمــــــيــــــر خــــالــــد بــن 
سلمان، السفير السعودي لدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والـــدكـــتـــور 
مـــســـاعـــد الــــعــــيــــبــــان، والــــدكــــتــــور 
إبــــــراهــــــيــــــم الــــــعــــــســــــاف، وعــــــــادل 

الـــجـــبـــيـــر، وخـــــالـــــد الـــحـــمـــيـــدان، 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة، 
ومــن الجانب الأمــيــركــي مساعد 
وزير الخارجية بالنيابة ديفيد 
ســاتــرفــيــلــد، والـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
بالسفارة الأميركية لدى المملكة 
كــريــســتــوفــر هــيــنــزل، والمــبــعــوث 
الرئاسي بشأن سوريا جيمس 

جيفري، وعدد من المسؤولين.
وفـــي ســيــاق الـــزيـــارة، نقلت 
السفارة الأميركية في الرياض 
عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا فــــــي «تــــويــــتــــر» 
عــــن الـــــوزيـــــر بـــومـــبـــيـــو أنـــــه عــقــد 

«لــقــاءً مثمراً مــع خــادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلــمــان»، وقــال: 
«نــاقــشــنــا الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــيـــمـــن، وإيــــــــران، 
وأفــغــانــســتــان». وأضـــاف: «أعــبّــر 
عـــن امــتــنــانــي لـــدعـــم الــســعــوديــة 
للعملية السياسية للأمم المتحدة 
فــي الــيــمــن، وعــمــلــيــة الــســلام في 

أفغانستان».
كما نقلت السفارة الأميركية 
عن بومبيو، أن لقاءه مع الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان تـــطـــرق إلـــى 
الملف اليمني، وقال: «تم الاتفاق 

عــــلــــى الــــحــــاجــــة إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات 
السويد، وبخاصة وقــف إطلاق 
الـــــنـــــار وإعــــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار فــي 
الحديدة»، مشدداً على أن «الحل 
الــســيــاســي الــشــامــل هــو السبيل 

الوحيد لإنهاء النزاع».
مـــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف عـــــادل 
الــجــبــيــر، وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الخارجية عضو مجلس الوزراء 
السعودي، زيارة الوزير بومبيو 
«المــثــمــرة»، مبيناً أن  بـــ لــلــريــاض 
يـــن مــــع خــــــادم الــحــرمــين  الـــلـــقـــاء

الــشــريــفــين وولــــي الــعــهــد، بحثا 
مجالات الشراكة الاستراتيجية 

بين البلدين.
وقــــــال الــــوزيــــر الـــجـــبـــيـــر، إن 
لقاءه مع بومبيو تناول الأوضاع 
في المنطقة، خصوصاً في اليمن 
وسوريا ومنطقة البحر الأحمر، 
مــؤكــداً «حــرصــنــا المــشــتــرك على 
اســـتـــتـــبـــاب الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
في أفغانستان». وأكــد الجبير، 
أن المــبــاحــثــات تــضــمــنــت الــعــمــل 
لــلــتــصــدي للسياسات  المــشــتــرك 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــوســـعـــيـــة المـــضـــرة 

بـــــالأمـــــن الإقــــلــــيــــمــــي والــــــدولــــــي، 
وعــمــلــنــا المـــشـــتـــرك فـــي مــحــاربــة 

التطرف والإرهاب.
فــي هــذا الــصــدد، قــال مكتب 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية: إن الوزيرين بومبيو 
والــجــبــيــر اتــفــقــا عــلــى «مــواصــلــة 
الجهود الإقليمية ضد النشاط 
الــــخــــبــــيــــث لــــلــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي، 
ولـــتـــعـــزيـــز الـــــســـــلام والازدهـــــــــــار 

والأمن».
من جهتها، نقلت «رويترز» 
عن بومبيو قوله أمس، إن الملك 

ســـلـــمـــان وولــــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان أكــــــدا لــــه أن 
جميع المسؤولين عن قتل المواطن 
جــمــال خــاشــقــجــي سيخضعون 
لــــلــــمــــحــــاســــبــــة. وأضـــــــــافـــــــــت: إن 
بــــومــــبــــيــــو قـــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
أكــــدت  الـــســـعـــوديـــة  الــــقــــيــــادة  إن 
«ضـــــرورة المــحــاســبــة» وشــرحــت 
لــه «عــمــلــيــة التحقيق والعملية 
القضائية الجارية» في المملكة 

لتحديد المسؤولين.
وأضــــاف الــوزيــر الأمــيــركــي، 
أنــــه أثــــار أيــضــاً قــضــيــة الــخــلاف 
الــخــلــيــجــي مـــع قـــطـــر، مــوضــحــاً: 
«تحدثنا عن كيف يمكننا علاج 

الخلاف الخليجي».
وقــــــــال بـــومـــبـــيـــو أيــــضــــاً إن 
المــــحــــادثــــات الــــتــــي أجـــــراهـــــا فــي 
الــــريــــاض تـــنـــاولـــت «حــقــيــقــة أن 
الــــعــــمــــل الــــــــذي تـــــم إنــــــجــــــازه فــي 
السويد بشأن اليمن كان جيداً، 
لــكــنــنــا نـــحـــتـــاج إلـــــى أن يــحــتــرم 
الطرفان هذه الالتزامات. إلى الآن 
يختار الحوثيون المدعومون من 

إيران ألا يفعلوا ذلك».
وقــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الأميركية: إن بومبيو، 
الـــذي زار أيــضــاً عــمّــان، وبــغــداد، 
والــقــاهــرة، والمــنــامــة، وأبوظبي، 
والـــــدوحـــــة، انــتــقــل مـــن الـــريـــاض 
إلــى سلطنة عــمــان، حيث أجــرى 
محادثات مع السلطان قابوس 
بن سعيد. لكنه أضاف: إن وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لـــن يـــزور 
الكويت كما كان مقرراً، وسيعود 
إلى بلده ليحضر جنازة عائلية.
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موروني: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب المـــلـــتـــقـــى الـــعـــلـــمـــي الــــذي 
نـــظـــمـــتـــه رابـــــطـــــة الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة جــــزر الــقــمــر، 
الــرئــيــس عثمان غزالي  تحت رعــايــة 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــقــمــر المــتــحــدة، 
بــتــكــثــيــف مــــبــــادرات وبـــرامـــج تــعــزيــز 
الـــوعـــي الإســــلامــــي فـــي مـــواجـــهـــة مد 
التشدد والتطرف، داعياً إلى وجوب 
اجــتــمــاع أهـــل القبلة عــلــى مــا يحقق 
مـــقـــاصـــد ديـــنـــهـــم ويـــصـــلـــح دنــيــاهــم 

ويعينهم على مواجهة التحديات.
كــمــا طـــالـــب المــلــتــقــى الـــــذي أقــيــم 
تـــحـــت عـــــنـــــوان: «الــــرعــــيــــل الأول فــي 
الـــــــوجـــــــدان الإســــــــلامــــــــي»، بــتــكــثــيــف 
المؤتمرات والملتقيات بين علماء الأمة 
بمختلف مكوناتها، لدراسة القضايا 
المــســائــل المختلف  المــهــمــة، وتــحــريــر 
عليها، والبحث عن حلول للمسائل 
العالقة، والتصدي لمحاولات إضعاف 
المــــرجــــعــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة لـــلـــمـــجـــامـــع 

والهيئات الفقهية والعلماء.
وكــــان المــلــتــقــى قـــد اُفــتــتــح بكلمة 
للرئيس عثمان غزالي، ألقاها نيابة 
عـــنـــه وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
الــدولــي القمري محمد الأمــين صيف 
اليمني، أكد خلالها أن الرعيل الأول 
من المسلمين كانوا يتسمون بصفات 
مميزة وبمستوى عـــالٍ مــن التثقيف 
الــفــكــري، والإيــقــاظ  العقلي والتنوير 

الروحي، والترابط الأخوي.
وأشـــــاد الــرئــيــس غـــزالـــي بــرابــطــة 
العالم الإسلامي، التي قال إنها أولى 
المــنــظــمــات الإســلامــيــة الــعــربــيــة الــتــي 
فتحت مكتباً لها في البلاد بُعيد نيل 
الاستقلال، وإنها تبذل جهوداً جبارة 
من أجل نشر قيم الاعتدال والوسطية، 
وتعزيز السلم والأمـــن الدوليين عبر 

تبنيها القضايا الدولية العادلة.
فيما ألقى الشيخ الدكتور محمد 
الـــعـــيـــســـى أمــــــين عــــــام رابــــطــــة الـــعـــالـــم 
الإســلامــي، كلمة دعــا فــي مضمونها 
إلــــى امــتــثــال الـــــروح الإســـلامـــيـــة الــتــي 

ميزت الرعيل الأول الذين رباهم النبي 
الله عليه وسلم، فصنع منهم  صلى 
إخـــوة متحابين، ومجتمعاً تجانس 
فيه القرشي مع أخيه المدني، والأوسي 
مـــع الـــخـــزرجـــي، والآل مـــع الأصــحــاب 

الكرام، في عقد اجتماعي فريد.
وأوضح العيسى أن الرعيل الأول 
يؤسس ويرسخ لمنهج الأمة، وأنه لا بد 

أن تجعل السيرة النبوية في وجدانها 
بمحل كبير وأن تقرأها قراءة فاحصة 
صحيحة لتترجم هديها المبارك عملاً 

صواباً.
مـــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس مجلس 
أمناء اتحاد علماء أفريقيا الدكتور 
محمد أحمد لوح، على جهود رابطة 
الــقــارة  العالم الإســلامــي وعملها فــي 

الأفــريــقــيــة، وأنــــه «لــتــرســيــخ عـــدد من 
المبادئ والقيم يلاحظها كل من تتبع 
عملها في العالم، ومنها: السعي إلى 
نــشــر الإســــلام فــي صــورتــه الحقيقية 
الناصعة النقية الصافية من الشوائب 
والإضـــــافـــــات، والإســـــــلام الــبــعــيــد عن 
الـــعـــنـــف والـــغـــلـــو والأفـــــكـــــار الـــهـــدامـــة 

والمتطرفة».
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــرابـــطـــة وقــفــت 
إلــى هدم  ســداً منيعاً لكل فكر يــدعــو 
الأخــلاق، وتدمير المكتسبات، وعامل 
تنوير وتبصرة لأولئك الذين ظُلموا 
بتقديم الإسلام لهم في صورة قائمة 
مـــــرادفـــــة لـــلـــقـــتـــل والــــتــــدمــــيــــر والـــفـــتـــك 
الرامية  والتفجير، وتكثيف الجهود 
إلى التنمية البشرية، وتنمية ثروات 

البلاد الفطرية.
وكــان الرئيس القمري التقى في 
القصر الرئاسي بالعاصمة موروني 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى أمــــين عــام 
رابطة العالم الإسلامي، وأشاد خلال 

اللقاء بجهود الرابطة في أفريقيا.

غراندي قال إن مليون سوري وُلدوا في الشتات منذ ٢٠١١

دعوة أممية لزيادة المساعدات لمصر دعماً للاجئين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــا المــــفــــوض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى «تقديم 
مـــزيـــد مــــن المــــســــاعــــدات لمـــصـــر، بــوصــفــهــا مــن 
الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين؛ 
خاصة السوريين والأفارقة». وقال غراندي، في 
تصريحات صحافية، أمــس، فــي ختام زيــارة 
الــقــاهــرة، التقى خلالها الرئيس المصري  إلــى 
عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين، إن 
«المــجــتــمــع الــدولــي لــم يــعــتــرف بمصر كــإحــدى 
الــدول المستضيفة للاجئين، إلا عندما ظهرت 
مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين، خاصة 
الأفـــارقـــة، إلــى أوروبــــا عبر البحر المــتــوســط». 
وأضــــاف أن «المـــســـاعـــدات الــدولــيــة الــتــي تقدم 
لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة 
تـــــــزال غـــيـــر كــــافــــيــــة، ولا تـــقـــارن  الــــلاجــــئــــين لا 

بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى». 
القاهرة  وعقد غــرانــدي خــلال جولته فــي 
لقاءات مع السيسي، ونائب وزيــر الخارجية 
المصري للشؤون الأفريقية، ومساعدي الوزير 
لـــشـــؤون المــنــظــمــات والــتــجــمــعــات الأفــريــقــيــة، 
والشؤون العربية، والسودان وجنوب السودان، 
ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة 

واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأفـــاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
السفير بسام راضــي، بأن السيسي ناقش مع 
غــرانــدي «ســبــل مكافحة ظــاهــرة الــهــجــرة غير 
الشرعية ونزوح اللاجئين، ونوه بالأعباء التي 
تتحملها مصر باعتبارها مقصداً للاجئين، 
وأنه رغم تحمل مصر لتلك الأعباء وفي ظل دقة 
الظرف الاقتصادي، فإن القاهرة لم تزايد بتلك 
 أي دعم دولي للمساعدة في 

َّ
القضية، ولم تتلق

تحمل الضغوط الناجمة عن ذلك». 
وأطلقت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
الـــلاجـــئـــين»، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، بــرنــامــج 
المساعدة الشتوية في مصر، لخدمة ١٥١ ألفاً 
و١٣٠ لاجئاً، من بينهم ١٨ في المائة على الأقل 

من الأطفال (دون سن الثامنة عشرة).

ووصـــــــف غـــــرانـــــدي مـــصـــر بـــأنـــهـــا «دولـــــة 
وشريك مهم لمفوضية اللاجئين، فضلاً عن أنها 
تقع في وسط منطقة تشهد تيارات متداخلة 
الــنــزوح، نتيجة لــلأزمــات السياسية التي  من 
تشهدها المنطقة». وأفاد بأن «هناك ٢٥٠ ألف 
لاجئ مسجلين رسمياً لدى مكتب المفوضية في 
مصر للحصول على مساعدات، بينما تشير 
تقديرات السلطات المصرية إلى استضافتها 
نحو ٥ ملايين لاجئ على أراضيها، والذي ربما 
يرجع إلى تضمين كل السودانيين والليبيين 
والأفــارقــة، وغيرهم من الجنسيات الموجودة 
على الأراضي المصرية، ويتوقف على تعريف 

كل طرف للاجئين».
وشدد على أن «مفوضية شؤون اللاجئين 
تسعى لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــعــالــجــة مـــســـألـــة اســتــضــافــة 
الـــلاجـــئـــين»، مــوضــحــاً أن «حــجــم بـــرامـــج عمل 
المفوضية في مصر تــراوح العام الماضي بين 

٤٠ إلى ٥٠ مليون دولار فقط».
«تــقــديــم مصر  وأشـــاد المــســؤول الأمــمــي بـــ
لخدمات التعليم والصحة للاجئين على قدم 

المساواة مع المصريين».
الــعــام المــاضــي، قـــال الرئيس  وفـــي مطلع 

المصري إنه «منذ سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٧، لم 
يخرج مركب واحد (من بلاده) يحمل مهاجرين 
غير شرعيين باتجاه أوروبا»، وتعهد بأنه «لن 

تخرج مراكب أخرى».
ولفت إلى أن «بروكسل ستستضيف قريباً 
مؤتمراً لحشد المساعدات لقضية النازحين في 
سوريا والدول المجاورة، إذ إن هناك ٥ مليارات 
دولار مطلوبة في هذا الصدد». وبشأن موقف 
المـــفـــوضـــيـــة مــــن عــــــودة الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين 
إلــى بــلادهــم، قــال غــرانــدي إن الأمــر يعود إلى 
السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، 
اتــفــاق مصر والجامعة العربية مع  إلــى  لافتاً 

الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأوضح أن «٥٠ ألف سوري عادوا لبلادهم 
ألــفــاً عـــادوا عــام ٢٠١٧، ولكن  عــام ٢٠١٨، و٦٠ 
هــنــاك حــاجــة لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلاد، 
لتمهيد الــطــريــق أمــــام عــــودة أعـــــداد أكــبــر من 
الــســوريــين»، لافــتــاً إلـــى أن «المــفــوضــيــة تسعى 
الــســوريــة لتعزيز قانون  للعمل مــع الحكومة 
إعادة الملكيات لأصحابها، في ظل نزوح أعداد 
كــبــيــرة مــن الــســوريــين ومــغــادرتــهــم لمناطقهم 
فـــي ظـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، عــلــى مـــدى الأعــــوام 

السابقة».

وأفــاد المــســؤول الأممي بــأن هناك مليون 
سوري وُلدوا لاجئين منذ عام ٢٠١١، مما يظهر 

حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.
وبالنسبة للوضع في ليبيا، قال غراندي 
إن ما يجري من جهود في ليبيا هو للمساعدة 
والتخفيف من حدة المشكلة، التي لن تجد حلاً 
إلا مــن خـــلال الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 
الــفــرقــاء فــي ليبيا، لا سيما أن كثيراً من  بــين 
الأراضــي والمــوارد والسلاح في ليبيا يسيطر 

عليه ميليشيات لا سلطان لأي طرف عليها.
ولــــفــــت إلــــــى أن الأوروبـــــــيـــــــين والأفـــــارقـــــة 
استثمروا فــي جانب واحــد فقط، وهــو إقامة 
معسكر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين 
في ليبيا، ولكن هذا الأمر لا يحل المشكلة؛ لأن 

الحل يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً.
وترفض مصر «إقامة أي معسكرات إيواء 
أو تجميع للمهاجرين على أراضيها، ورفض 
عــزلــهــم بــــأي شــكــل مـــن الأشــــكــــال، وتـــحـــت أي 
مسمى من المسميات»، وأكدت عبر تصريحات 
بــالــخــارجــيــة والـــبـــرلمـــان تمسكها  لمـــســـؤولـــين 

بموقفها أكثر من مرة.
ودعا غراندي الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء 
المثل، والبدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع 
قضية الــلاجــئــين، ودعـــا أعــضــاءه إلــى «وضــع 
نظام تشاركي للنظر في توزيع اللاجئين، وهو 
إلــى التوصل  أمــر محل نقاش، ولكنه يحتاج 
الــوقــت نفسه «توصل  لاتــفــاق»، مستبعداً فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى اتــفــاق فــي هـــذا الــشــأن 
قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية»، معرباً 
عــن أســفــه مــن أن «قــضــيــة الــهــجــرة والــلاجــئــين 
أصبحت تستخدم لأغــراض سياسية داخلية 

في البلدان الأوروبية».
وتطرق غراندي إلى الأوضاع بالسودان، 
وقال إنه يتابع المظاهرات، و«إذا تفاقم الوضع 
قد يكون هناك نازحون داخليون وخارجيون، 
وقد يتجه البعض إلى مصر بالنظر للروابط 
التقليدية بين البلدين»؛ لكنه أعــرب عن أمله 
فــي «أن تستقر الأوضـــاع فــي الــســودان، ويتم 

التعامل مع الوضع بصورة سلمية».

السيسي مستقبلاً مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

«المثمر»... ويشدد على الحل السياسي في اليمن وزير الخارجية الأميركي يصف اللقاء مع الملك سلمان بـ

خادم الحرمين يستعرض مستجدات المنطقة مع بومبيو... وولي العهد بحث معه الشراكة الاستراتيجية

الإفراج عن ٣٠ صحافياً وناشطاً بعد احتجاز دام ساعات في الخرطوم

البشير من دارفور:
الحكومة لن تسقط بالمظاهرات

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أوقـــفـــت أجـــهـــزة الأمـــــن الـــســـودانـــيـــة نحو 
ثــلاثــين صحافياً كــانــوا يــنــوون تنظيم وقفة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــــام مـــبـــانـــي جـــهـــاز الأمــــــن فــي 
الخرطوم؛ احتجاجاً على مصادرة الصحف 
والــرقــابــة المـــشـــددة، قــبــل أن تــفــرج عنهم بعد 
ساعات من الاحتجاز، في حين قطع الرئيس 
السوداني عمر البشير بعدم قدرة المظاهرات 
والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر 
من شهر على إسقاط حكمه، مؤكداً أن التغيير 
لن يتم إلا عبر الانتخابات. وفي الوقت ذاته، 
تعهد «تجمع المهنيين السودانيين» بمواصلة 
الاحــتــجــاجــات المــســائــيــة فـــي عـــدد مـــن أحــيــاء 
المــقــرر انطلاقه  الــخــرطــوم؛ تمهيداً لموكب مــن 

الخميس في العاصمة السودانية.
وأفـــــــرج الأمــــــن الــــســــودانــــي عــــن عـــــدد مــن 
الصحافيين بعدما احتجزهم لساعات. وقال 
رئــيــس قــســم الأخـــبـــار بــصــحــيــفــة «الــجــريــدة» 
«الشرق الأوســط»، أمس: إن  أيمن سنجراب لـ
الصحافيين والناشطين المقدر عددهم بنحو 
ثلاثين، بينهم ٨ صحافيات، اعتقلوا لمنعهم 
مـــن تــنــظــيــم وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة صــامــتــة أمـــام 
مباني جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم، 
وتسليم مذكرة احتجاج لرئيس الجهاز صلاح 
عبد الله قوش ضد الرقابة القبلية والمصادرات 
التي تتعرض لها صحيفة «الجريدة» المستقلة 

وعدد آخر من الصحف.
وأفرجت السلطات، بحسب سنجراب، عن 
ناشر الصحيفة عوض محمد عوض، ورئيس 
تحريرها أشرف عبد العزيز، ومدير التحرير 
ماجد القوني، والصحافيين سارة تاج السر، 
وعلي الدالي، ومحمد الأقرع، وعثمان عبيد، 
وحـــاتـــم درديـــــــري، ومــنــصــور أحـــمـــد عــثــمــان، 
ومحمد محمود الصبحي، ونـــدى رمــضــان، 
وشــــذى الــشــيــخ، وســـعـــاد الــخــضــر، والــكــاتــبــة 
الــصــديــق، وفــــدوى خــز،  بالصحيفة هــنــادي 
وعــن الصحافيين بهرام عبد المنعم وامتنان 
عبد الرضي من صحيفة «اليوم التالي»، وعن 
امتثال سليمان من «الوفاق»، بالإضافة إلى 
عـــدد مـــن الــنــشــطــاء، بــيــنــهــم بــشــرى الــصــائــم، 
وكـــذلـــك عـــن إداريــــــين وصــحــافــيــين آخـــريـــن لم 

تتحدد أسماؤهم بعد.
وقـــــــــــال إن وقــــــفــــــة زمـــــــلائـــــــه «مـــــشـــــروعـــــة 
ومكفولة بالدستور». وتابع: «قبل أن يتوجه 
الصحافيون إلى المكان المحدد لتنظيم الوقفة 
سارعت قوات الأمن إلى إلقاء القبض عليهم 

واحداً بعد الآخر».
وأعلنت الصحيفة، أول من أمس (الأحد)، 
تــنــظــيــم وقــفــة احــتــجــاجــيــة صــامــتــة منتصف 
نـــهـــار الاثــــنــــين، وتـــقـــديـــم مـــذكـــرة لمـــديـــر جــهــاز 
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات صــــلاح عــبــد الـــلـــه قـــوش؛ 
احتجاجاً على المــصــادرات المتكررة والرقابة 
القبلية «اللصيقة» المفروضة عليها، ومنعها 
مــن نشر أخــبــار الاحتجاجات التي تشهدها 
البلاد، ومطالبة الجهاز المتكررة بحذف مواد 

صحافية معدة للنشر.
بدوره، أشاد «تجمع المهنيين السودانيين» 
بــالاســتــجــابــة لــدعــواتــه إلـــى احــتــجــاجــات يــوم 
الأحــــد، معلناً اقــتــرابــه مــن خــطــوتــه الــقــادمــة، 
وهـــي «الإضــــــراب الـــشـــامـــل». وقــــال فـــي بــيــان: 
إن «الــطــريــق إلــى الإضــــراب الــشــامــل أصبحت 
معبدة»، مضيفاً: إن إلحاق شلل تــام بحركة 

الحكومة «سيكون خطنا في مقبل الأيام».
وتــعــهــد بــتــصــعــيــد المـــظـــاهـــرات المــســائــيــة 
والمواكب، وفقاً لترتيبات تستمر طوال الأيام 

المــقــبــلــة، تــبــدأ فــي الــخــامــســة مــن مــســاء الــيــوم 
بضاحيتي الكلاكلة والــثــورة فــي الخرطوم. 
وجدد الدعوة إلى موكب ينطلق الخميس عند 
الواحدة ظهراً بشارع القصر وسط الخرطوم 
باتجاه القصر الجمهوري، متزامناً مع مواكب 

مماثلة في عدد من مدن البلاد.
وتــعــهــد الــتــجــمــع الـــــذي يــتــولــى تنسيق 
الاحــتــجــاجــات، بــعــدم الاســتــجــابــة لمــســاومــات 
«لا تنتهي بــإزاحــة النظام وتنحّي رئيسه»، 
بحسب ما قال في بيان، مضيفاً: «إن صدورنا 
وعــقــولــنــا مــفــتــوحــة لــكــل مـــن يــعــمــل مـــن أجــل 
الــهــدف، وإقــامــة البديل الانتقالي  إنجاز هــذا 
الــديــمــقــراطــي كــمــا نـــص عــلــيــه إعــــلان الــحــريــة 

والتغيير».
في غضون ذلك، قال الرئيس عمر البشير 
في حشد نظّم لاستقباله بمدينة نيالا غرب 
الــبــلاد: إن الحكومة فــي الــخــرطــوم لــن تسقط 
بــمــظــاهــرة، أو الـــخـــروج فــي الـــشـــارع، أو بمن 
سماهم القادمين من الخارج، مؤكداً أن تغيير 
الـــنـــظـــام لـــن يــتــم إلا عــبــر صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
والانتخابات في ٢٠٢٠. وكانت مدينة نيالا، 
حاضرة ولاية جنوب دارفور، شهدت مظاهرة 
احتجاجية أول من أمس، نددت بحكم الرئيس 

البشير، وطالبت بتنحيه.
وتحدى البشير معارضي حكمه، قائلاً: 
«الأحــزاب السياسية المعارضة إذا كان لديها 
قـــوة، فالفيصل بيننا صــنــدوق الانــتــخــابــات 
التي يقرر فيها الشعب السوداني من يحكمه 
في ٢٠٢٠». وكشف عن دول أرسلت له وفوداً، 
من بينها مصر، وجنوب السودان، وإثيوبيا 
وتــــشــــاد، مــضــيــفــاً إن الــــوفــــود تــضــامــنــت مع 
حكومته بــمــواجــهــة الاحــتــجــاجــات المستمرة 

منذ أكثر من شهر.
وواصــــــــل الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي ســلــســلــة 
اتهاماته لمن أسماهم «أعداء السودان»، وقال: 
إنــهــم لا يــريــدون الاســتــقــرار للبلاد، ولا وقف 
الـــحـــرب فـــي دارفــــــور. وتـــابـــع: «لــكــن الـــســـودان 
لــــديــــه حـــــراســـــه، لـــــن يـــســـمـــحـــوا لأي شــخــص 
بــالــتــخــريــب فـــي الـــبـــلاد والــــحــــرق والــتــكــســيــر 
والــنــهــب». وأضـــاف: «هـــؤلاء لا يــريــدون خيراً 
للبلاد، والأمن سيستمر رغم أنفهم والسودان 

سيستمر متقدماً».
اعــتــرافــه بــوجــود مشكلة  وجـــدد البشير 
اقــتــصــاديــة، لكنه تعهد بحلها. وقــــال: «حــل 
المشكلة ليس بالتكسير والتخريب والحرق، 
والأمل معقود لحل المشكلات؛ لأن البلاد غنية 

بمواردها رغم المشكلات».
ولــفــتــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلــى 
حرق عدد 

ُ
أنه في الأيام الأولى للاحتجاجات أ

لــحــزب المؤتمر  مــن المباني والمــكــاتــب التابعة 
الــوطــنــي الــحــاكــم فـــي بـــلـــدات وقـــــرى. وتــشــيــر 
تلوا 

ُ
السلطات إلى أن ما لا يقل عن ٢٤ شخصاً ق

أفــادت منظمة  منذ بدء الاحتجاجات، بينما 
«هيومن رايتس ووتش» بأن حصيلة القتلى 
بلغت أربعين شخصاً، بينهم أطفال وموظفون 

في قطاع الصحة.
المــظــاهــرات المناهضة للحكومة  وامــتــدت 
للمرة الأولى الأحد إلى نيالا والفاشر عاصمة 
إقليم شمال دارفور. وأشارت الوكالة الفرنسية 
إلــى أن إقليم دارفـــور يشهد أعمال عنف منذ 
أقــلــيــات عــرقــيــة متمردة  ٢٠٠٣ عــنــدمــا حملت 
الـــســـلاح فـــي وجــــه الـــخـــرطـــوم، مــتــهــمــة إيــاهــا 
بتهميشها اقتصادياً وسياسياً. وقتل نحو 
٣٠٠ ألف شخص في النزاع كما نزح ٢٫٥ مليون 
آخرون، بحسب الأمم المتحدة. ولا يزال معظم 

النازحين يقيمون في مخيمات.

الرئيس غزالي يلتقي أمين رابطة العالم الإسلامي

ملتقى موروني يدعو للتصدي لمحاولات إضعاف مرجعية المجامع والهيئات الإسلامية

الرئيس غزالي مستقبلاً العيسى في موروني (الشرق الأوسط)
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الملك عبد الله الثاني في بغداد بالتزامن مع وجود ظريف فيها

تنافس أردني ـ إيراني في العراق حول ملفات المنطقة والقضايا الثنائية المشتركة
بغداد: حمزة مصطفى

فـــي وقـــت يـــواصـــل فــيــه وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جواد 
ظــريــف زيـــارتـــه الــتــي بـــدأهـــا أول 
مــن أمــس إلــى الــعــراق، والــتــي من 
المتوقع أن تستمر إلى الخميس، 
وصــل العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي أمـــس إلـــى بــغــداد في 
زيارة رسمية. وفيما تأتي زيارة 
العاهل الأردني بعد أقل من شهر 
على زيارة رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز إلى العراق، فإن زيارة 
ظــريــف الــطــويــلــة تــأتــي بــعــد أيـــام 
على زيـــارة وزيــر النفط الإيــرانــي 

إلى العاصمة العراقية.
المــــبــــاحــــثــــات الــــتــــي يــجــريــهــا 
كــــل مــــن المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الــثــانــي 
وظريف تتمحور، طبقاً للمصادر 
الــعــراقــيــة، حــــول مــلــفــات داخــلــيــة 
مــشــتــركــة، عــنــاويــنــهــا الــرئــيــســيــة 
الـــــنـــــفـــــط والــــــطــــــاقــــــة والــــــــحــــــــدود، 
وخارجية تتمحور حــول الموقف 
مــن قضايا المنطقة، لا سيما في 
ضـــوء بـــدء الانــســحــاب الأمــيــركــي 
مــــن ســـــوريـــــا، وإعــــــــــادة تــمــوضــع 
القوات الأميركية في قواعد داخل 

الأراضي العراقية.
ويبدو أن ظريف بعد أن وجد 
أن الحضور الأردني إلى بغداد بدأ 
يتصاعد، لا سيما قيام الملك عبد 
الــثــانــي شخصياً ومـــن قبله  الــلــه 
رئـــيـــس وزرائـــــــه بــــزيــــارة الـــعـــراق، 
كشف عن زيــارة وشيكة للرئيس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي إلـــى 

بغداد.
وكانت عَمان قد نفت أخباراً 
عراقية مؤخراً بشأن منع دخول 
إلــى الأردن،  المــواطــنــين العراقيين 
مـــمـــن تــحــمــل جــــوازاتــــهــــم الــخــتــم 
الإيــــرانــــي أو الإســـرائـــيـــلـــي، الأمـــر 

الــذي عــده المراقبون السياسيون 
محاولة من قبل جهات سياسية 
لـــعـــرقـــلـــة الــــتــــقــــدم المــــتــــســــارع فــي 

العلاقة بين بغداد وعَمان.
وبــشــأن المــلــفــات الــتــي بحثها 
الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــي مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صـــــالـــــح، يـــقـــول 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة لقمان 
«الــــشــــرق  فـــيـــلـــي، فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـط»، إن «النقطة الأساسية 
الـــــتـــــي تـــــم الــــتــــركــــيــــز عـــلـــيـــهـــا فــي 
المباحثات هي تكملة الملفات التي 
جرى بحثها سابقاً، سواء خلال 
زيارة الرئيس صالح إلى الأردن، 
أو خــــلال زيــــــارة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأردنــي عمر الــرزاز إلى العراق»، 

مـــبـــيـــنـــاً أنـــــــه «تـــــــم الاتــــــفــــــاق عــلــى 
اســتــمــرار الـــحـــوار بــشــأن قضايا 
أساسية، مثل الكهرباء والمنافذ 
الــحــدوديــة والمــنــاطــق الصناعية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــريــب وجــهــات 
الــنــظــر بـــشـــأن قــضــايــا الــســيــاســة 
الخارجية في المنطقة؛ خصوصاً 

في المسألة السورية».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس صــــالــــح قــد 
بــحــث مــع المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
أهــمــيــة أن تـــكـــون بـــغـــداد وعــمــان 
مرتكزاً أساسياً لتعزيز العلاقات 
بــين الأشـــقـــاء الـــعـــرب. وقــــال بيان 
رئــاســي تلقت «الــشــرق الأوســـط» 
نـــســـخـــة مــــنــــه، إنـــــــه تـــــم الـــتـــأكـــيـــد 
الــعــلاقــات التاريخية  «على عمق 

والأواصـــــر المــشــتــركــة الــتــي تربط 
العراق والأردن، وضــرورة العمل 
من أجل الارتقاء بها وتطويرها، 
بـــمـــا يــــخــــدم تـــطـــلـــعـــات الــشــعــبــين 
الشقيقين، فضلاً عن مناقشة عدد 
من الملفات ذات الاهتمام المشترك، 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وتـــوســـيـــع آفــــاق 
الــــتــــعــــاون، بـــمـــا يــضــمــن تــحــقــيــق 

المصالح المتبادلة».
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــــواصـــــل وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي زيـــارتـــه إلــى 
العراق، التي تضمنت لقاءات مع 
معظم القوى السياسية والحزبية 
العراقية، بالإضافة إلى الرئاسات 
الــثــلاث. وتأتي زيــارة ظريف إلى 

بغداد بعد زيارة وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي جــــــورج بــومــبــيــو إلـــى 
بـــــغـــــداد وأربـــــــيـــــــل؛ حــــيــــث أجـــــرى 
مباحثات وصفت بالناجحة مع 
القادة العراقيين، تصدرها الملف 
الإيــــرانــــي، فـــي ســـيـــاق الــعــقــوبــات 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن عــلــى 

طهران.
وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــتــه الــســفــارة 
الإيرانية في بغداد، فإن وفداً يضم 
نــحــو ٣٥ شــخــصــاً يـــرافـــق ظــريــف 
فــي زيــارتــه الــتــي ستستمر حتى 
الخميس. وهــذه هي المــرة الأولى 
التي تعلن فيها السفارة الإيرانية 
فــــي بــــغــــداد تــفــاصــيــل كـــامـــلـــة عــن 
الــوزيــر الإيــرانــي، وطبيعة  حركة 

الــــوفــــد المــــرافــــق لـــــه، مـــمـــا يــعــكــس 
السياسيين  للمراقبين  بالنسبة 
قلق طهران من التحرك الأميركي 
الجديد حيال المنطقة، وكذلك من 
تكثيف زيــــارات كــبــار المــســؤولــين 
الأردنـــــيـــــين إلـــــى الـــــعـــــراق، وصــلــة 
ذلــــــك بـــالـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تـــنـــوي واشـــنـــطـــن تكثيفها  الـــتـــي 
عـــلـــى إيـــــــــران؛ فــــضــــلاً عــــن نــهــايــة 
مــهــل الــتــمــديــد الـــجـــديـــدة لــلــعــراق 
بــشــأن اســتــيــراد الكهرباء والــغــاز 

الإيرانيين.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الــنــائــب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
كــتــلــة المــحــور الــوطــنــي، عــبــد الله 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــخــربــيــط، لــــ
إيــــرانــــيــــاً  امــــتــــعــــاضــــاً  إن «هـــــنـــــاك 
حــيــال الــــزيــــارات الــتــي يــقــوم بها 
الأميركيون وغيرهم إلى العراق؛ 
لأنــهــم لا يــريــدون تحت أي ظرف 
خـــــــســـــــارة الــــــــــعــــــــــراق». ويـــضـــيـــف 
الـــخـــربـــيـــط أن «إيــــــــران مــــن خـــلال 
تكثيف زيـــارات كبار مسؤوليها 
إلـــى الـــعـــراق فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
بعد زيارة بومبيو وبالتزامن مع 
زيارة الملك عبد الله الثاني، تريد 
أن تقول لكل هــذه الأطـــراف، إنها 
مــا زالــت قوية فــي الــعــراق، بينما 
يـــــحـــــاول الأمــــيــــركــــيــــون تـــســـويـــق 
مــفــهــوم مــخــتــلــف، يـــظـــهـــرون فيه 
كــــالــــطــــرف الأقـــــــــوى بـــعـــد تــغــيــيــر 
واضح في طبيعة استراتيجيتهم 

في المنطقة».
ودعـــــــا الـــخـــربـــيـــط الـــقـــيـــادات 
الـــعـــراقـــيـــة إلــــــى «اســـتـــثـــمـــار هـــذا 
التنافس على العراق بين الأطراف 
المــــخــــتــــلــــفــــة، عــــربــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ودولـــيـــة، لــصــالــح الـــبـــلاد، بشرط 
ألا يتطور إلــى نــوع مــن الــصــراع، 
إلـــى ساحة  بحيث نــتــحــول نــحــن 

لتصفية الحسابات».

جانب من مراسم استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من قبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

روحاني للمرة الثانية يرد على تحذيرات فرنسية وأميركية

طهران مستاءة من الأوروبيين وتصر على «صواريخ الفضاء»
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــر الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحـــانـــي، أمــــس، عــلــى عـــدم تــراجــع 
طـــهـــران مـــن خــطــة إطــــلاق صــواريــخ 
إلــــــــــى الــــــفــــــضــــــاء لإرســــــــــــــال قــــمــــريــــن 
صــنــاعــيــين إلـــى مــــدار الأرض خــلال 
أيام، وبالتزامن قلّل المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، 
مـــن تـــحـــذيـــرات واشـــنـــطـــن وبـــاريـــس 
الــقــرار ٢٢٣١، مشدداً  بــشــأن انتهاك 
على أن بــلاده «لــن تنتظر الإذن من 
الآخرين»، وذلــك في وقت أعــرب عن 
اســـتـــيـــاء طــــهــــران مــــن تــعــطــل الآلـــيـــة 
المالية المقترحة إلى الجانب الإيراني 
للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأراد روحاني، أمس، من كنبد 
كـــــاووس فـــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد، 
تـــوجـــيـــه رســــائــــل إلــــــى الأوروبـــــيـــــين 
تبدد المخاوف بشأن التكنولوجيا 
الــصــواريــخ، مشيراً  المستخدمة فــي 
إلى أن القمر الصناعي المزمع إطلاقه 
«يستقر على بُعد ٦٠٠ كلم في مدار 

الأرض».
وقــــــــال روحــــــانــــــي: «لا نــخــشــى 
مــــــــؤامــــــــرة الأعــــــــــــــــداء وســـنـــتـــخـــطـــى 
المشكلات»، مشيراً إلى أن أميركا «لن 

تتمكن من تركيع إيران».
ورغـــــم تــأكــيــد روحــــانــــي الــبــعــد 
التقني (العلمي) فإنها المرة الثانية 
فـــي غـــضـــون أســـبـــوع الـــتـــي يــتــحــول 
إلـــى «بيت  فيها إطـــلاق الــصــواريــخ 
القصيد»، مما يدعم رغبة روحاني 
فـــي تــوجــيــه رســـائـــل ســيــاســيــة إلــى 
الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي. 
ويــــــوم الــخــمــيــس قـــــال روحــــانــــي إن 
إرســــــال الـــصـــواريـــخ «ســـيـــحـــدث في 

أسابيع».
كانت فرنسا قد دعت، الجمعة، 
إلــــى الـــوقـــف الـــفـــوري لــكــل الأنــشــطــة 
بــالــصــواريــخ الباليستية  المــرتــبــطــة 
التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية. 
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة أنــيــيــس فــــون ديــــر مـــول: 
«تُــــــــذكّــــــــر فــــرنــــســــا بــــــــأن الــــبــــرنــــامــــج 
الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١».
ودعـــــت فــــون ديــــر مـــــول، إيــــران 
إلـــى «الــوقــف الــفــوري لــكــل الأنشطة 
بــالــصــواريــخ الباليستية  المــرتــبــطــة 
التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، 
بما في ذلك التجارب التي تستخدم 
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية».

وســـــبـــــق الــــتــــحــــذيــــر الـــفـــرنـــســـي 

تلاسن بين طهران وواشنطن حول 
حدود القرار ٢٢٣١، وتأثير الخطط 
الصاروخية الإيرانية على سلامته.

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، جــــــدد 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
رفـــض طــهــران لــلــمــواقــف الأمــيــركــيــة 
والفرنسية «المغلوطة»، وقــال إنها 
«لــيــســت مـــجـــديـــة»، لافــتــاً إلــــى «حــق 
الــحــصــول عــلــى التكنولوجيا التي 
تــفــتــح عــلــى مــســار الــتــنــمــيــة»، وقـــال 
تــنــتــظــر الإذن مــن  إن طــــهــــران «لـــــن 

الآخرين».
وزعم قاسمي أن التكنولوجيا 
كـــــانـــــت مــــــوضــــــوع مــــــــشــــــــاورات بــين 
طــهــران ودولـــة أوروبــيــة لــم يذكرها 
بالاسم، متهماً تلك الدولة الأوروبية 
«الــــتــــخــــلــــي عــــــن تـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق»  بـــــ
بـــهـــذا الــــشــــأن. وأضــــــــاف: «بـــتـــراجـــع 
الأوروبــــــيــــــين عــــن الـــــوعـــــود أحـــرزنـــا 
تقدماً»، نافياً وجود «تعارض» بين 
إطلاق الصواريخ والقرار ٢٢٣١ الذي 
يــوصــي بــتــجــنــب تــطــويــر صــواريــخ 

قادرة على حمل رؤوس نووية.
ورغـــــم الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تـــتـــحـــرك فــــي مــجــلــس الأمــــــن بــشــأن 
فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن.  الـــــقـــــرار ٢٢٣١ 

ويقابل ذلك، تحفظ إيران في تقديم 
شكوى في مجلس الأمن على الرغم 
مــــن احـــتـــجـــاجـــهـــا عـــلـــى الانـــســـحـــاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.
ولـــــفـــــت قــــاســــمــــي إلـــــــى «إيـــــــــران 
مستاءة من الأوروبيين»، مشيراً إلى 
أنها وجهت إنذارات إلى الأوروبيين. 
ومــع ذلـــك، حـــاول أن يقطع الطريق 
على الشكوك الداخلية بشأن الوعود 
الأوروبــــيــــة، مــشــيــراً إلــــى «انــطــبــاع» 
«رغــبــة أوروبـــيـــة لتفعيل  بـــ إيـــرانـــي 
الآلية المالية»، لكنه في الوقت نفسه 
أشـــار إلــى «تــأخــر»، وعـــزا الأمـــر إلى 
أنـــهـــا لا تملك  أن «أوروبـــــــا أظـــهـــرت 
المــنــاســبــة لتحقيق الآلــيــة  الأرضـــيـــة 
المالية الخاصة، لتعرضها لضغوط 

أميركية».
وكـــان لافــتــاً، أمـــس، أن قاسمي 
حمل في مؤتمره الأسبوعي ملفات 
شكّلت ضغطاً نفسياً على الحكومة 
الإيرانية والجهاز الدبلوماسي على 

مدى الأيام القليلة الماضية.
وقــــــــــــــــــال قــــــــاســــــــمــــــــي: «نــــــحــــــن 
مـــــــــســـــــــتـــــــــاؤون، ولــــــــقــــــــد وجّـــــهـــــنـــــا 
ملاحظاتنا إلى الأوروبيين، لكننا 
البداية وتابعنا  لم ننتظرهم منذ 
طــريــقــنــا بـــجـــديـــة وســـنـــتـــابـــع ولـــن 

ننتظر القرارات الأوروبية». ونوه 
إلــى أن الآلية الأوروبــيــة «اختبار» 
لـــطـــهـــران بـــشـــأن اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
المـــطـــلـــوبـــة فــــي تـــحـــديـــد الـــعـــلاقـــات 
والاســــتــــثــــمــــارات الإيــــرانــــيــــة عــلــى 
الصعيد الأوروبي. وختم بالقول: 
«الأوروبـــــــيـــــــون يـــأمـــلـــون بــتــفــعــيــل 
الآلــيــة»، مضيفاً: «لا يمكن القول 
بــأن القضية انتهت وأن الآلــيــة لم 

تدخل حيز التنفيذ».
وفــــــي نـــفـــي ضـــمـــنـــي لـــوجـــود 
اتـــصـــالات بـــين الــحــكــومــة والـــــدول 
الأوروبـــــيـــــة بـــشـــأن مــلــفــات حــقــوق 
الإنــــــســــــان وتــــطــــويــــر الــــصــــواريــــخ 
الباليستية والدور الإقليمي، دافع 
قاسمي ضمناً عــن توجه حكومة 
التقارب مع أوروبــا،  روحاني إلى 
مــوضــحــاً أن «نــقــاشــنــا مــع أوروبـــا 
بـــنـــاءً عــلــى نــظــرتــهــم إلــــى الاتـــفـــاق 
الــنــووي والآلــيــة المــالــيــة الــخــاصــة، 
وهـــــــذا المـــــوضـــــوع الــــوحــــيــــد الـــــذي 
نتابعه»، معرباً عن رفض إيراني 

لإثارة القضايا الأخرى.
وبـــــــــمـــــــــوازاة الــــتــــعــــلــــيــــق عــلــى 
قـــضـــايـــا، انـــتـــقـــد قـــاســـمـــي جــهــات 
داخلية تتهم الخارجية الإيرانية 

«العجز والانفعال». بـ

وزير الخارجية الفرنسي
 يجري مباحثات في بغداد وأربيل

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

أجـــــــري وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان، 
أمس، محادثات مع المسؤولين 
العراقيين في بغداد ثم توجه 
إلــــــى أربــــــيــــــل، عـــاصـــمـــة إقــلــيــم 

كردستان.
وبــــــــدأ لـــــــودريـــــــان زيــــارتــــه 
الـــتـــي تــســتــغــرق يـــومـــين بــلــقــاء 
مــع رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عبد 
المـــهـــدي، الــســيــاســي المــخــضــرم 
الـــــــــــــذي أكـــــــمـــــــل دراســـــــــتـــــــــه فـــي 
الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة، حسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وكــــــان الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي زار 
العراق في أغسطس (آب) ٢٠١٧ 

وفبراير (شباط) ٢٠١٨.
وكشف لورديان عن «زيارة 
مـــرتـــقـــبـــة لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إلــى بغداد  إيمانويل مــاكــرون 
لتأكيد الدعم وتطوير علاقات 
الــصــداقــة والــتــعــاون والشراكة 
القائمة بين البلدين». وحسب 
وكالة الأنباء الألمانية، لم يحدد 
الــوزيــر الفرنسي مــوعــداً لهذه 
الـــزيـــارة. وقـــال لــودريــان خلال 
لـــقـــائـــه عـــبـــد المـــــهـــــدي: «جــئــنــا 
الــكــامــل للعراق  لنعلن دعــمــنــا 
ولحكومته، ولنعبر عن إرادة 
فــرنــســا تــوســيــع الــعــلاقــات مع 
الـــــعـــــراق، ولــــنــــواصــــل وقــوفــنــا 
إلـــى جــانــب الـــعـــراق فــي الــبــنــاء 
بــــعــــد مــــوقــــفــــنــــا المـــــســـــانـــــد فــي 
هزيمة (داعـــش) ودعــم القوات 
العراقية». وأضاف أن «العراق 
أصـــــبـــــح لاعـــــبـــــاً أســـــاســـــيـــــاً فــي 
الاســـتـــقـــرار، وســيــاســتــه قائمة 
عـــلـــى الـــــنـــــأي عـــــن الــــصــــراعــــات 
وحفظ سيادته وقراره الوطني، 
فـــرنـــســـا ســتــمــضــي قــدمــاً  وأن 

بعلاقات الشراكة والتعاون مع 
العراق ودعم الحكومة العراقية 

التي تقود العراق بنجاح».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد عـــبـــد 
المــهــدي أن فــرنــســا بــلــد صديق 
لـــــلـــــعـــــراق، والـــــعـــــلاقـــــات مــعــهــا 
مــهــمــة جـــداً لمــكــانــتــهــا ودورهــــا 
القوي والمتميز. وقال: «نتطلع 
لمــســاهــمــة وحــــضــــور وتـــعـــاون 
أوســـــــع لـــفـــرنـــســـا فــــي مـــجـــالات 
الاقتصاد والخدمات والثقافة 
والــتــعــلــيــم، اســـتـــمـــراراً لــوقــوف 
فــرنــســا إلـــى جــانــب الــعــراق في 
حــربــه ضــد (داعـــــش)، والمــضــي 
بــالــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل حــول 
دعــــــم الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 

المنطقة».
ودعـــــــــــا رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــعــراقــي إلـــى «بـــنـــاء تـــوازنـــات 
تــــدعــــم الاعــــــتــــــدال والـــوســـطـــيـــة 
والقيم المدنية والــحــرص على 
تــطــويــر عـــلاقـــات الـــشـــراكـــة مع 
فــرنــســا فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
ومــشــروعــات الــبــنــاء والإعــمــار 
والاســــتــــعــــداد الـــكـــامـــل لــتــذلــيــل 
الــعــقــبــات والمــــوروثــــات». وعبر 
عبد المهدي عن «الشكر لموقف 
فرنسا بإلغاء الديون المترتبة 
على العراق عبر نادي باريس»، 
طــارحــاً «مقترح دراســـة توأمة 
بين مدينتي باريس وبغداد».

وفي أربيل التقى لودريان 
فــــــور وصـــــولـــــه، رئــــيــــس إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان الـــســـابـــق مــســعــود 
بــــــــــارزانــــــــــي، رئــــــيــــــس الـــــحـــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، 
ورئـــــــيـــــــس حـــــكـــــومـــــة الإقــــلــــيــــم 
المنصرفة، نيجيرفان بارزاني، 
ورئــيــس وكــالــة الاســتــخــبــارات 
والمكلف تشكيل حكومة الإقليم 

المنتخبة مسرور بارزاني.

اتفقا على تفعيل لجنة الحوار الخاصة بتشكيل الحكومة

اجتماع بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لاحتواء التوتر
أربيل: إحسان عزيز

في محاولة لتطبيع العلاقات 
المتوترة والمتشنجة بينهما، عقد 
الــــحــــزبــــان الـــحـــاكـــمـــان فــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان الـــعـــراق، الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني، والاتحاد الوطني، 
اجــتــمــاعــاً فـــي أربـــيـــل أمـــــس، على 
مستوى المكتب السياسي، بإشراك 
مــســؤولــي جــهــازي الاســتــخــبــارات 
فـــــي كـــــلا الــــحــــزبــــين، وذلــــــــك غـــــداة 
تـــفـــاقـــم الـــعـــلاقـــات بــــين الـــطـــرفـــين، 
إثـــر اعــتــقــال جــهــاز الاســتــخــبــارات 
فــي حـــزب الاتــحــاد كــــادراً متقدماً 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، فــي 
بــلــدة كــفــري جــنــوب السليمانية، 
مــا دفـــع جــهــاز الاســتــخــبــارات في 
«الــديــمــقــراطــي» إلــى اعــتــقــال كــادر 
«الاتــــحــــاد» فــــي أربـــيـــل،  مـــتـــقـــدم لـــــ
قــبــل نــحــو أســبــوعــين، الأمـــر الــذي 
الــعــلاقــات المتوترة  تـــأزم  أدى إلــى 
إلــى حــد كبير، وانعكس  بينهما 
سلباً على سير مفاوضات تشكيل 
حكومة الإقليم ورئاستي البرلمان 

والإقليم.
وبعد نحو أربــع ســاعــات من 
المـــــداولات خــلــف الأبــــواب المغلقة، 
أكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــــحـــــزب 
الديمقراطي، محمود محمد، أن 
الاجتماع تناول جملة من الأمور 

المـــهـــمـــة، مــــا عـــــدا قــضــيــة تــشــكــيــل 
الحكومة، التي تتصدر أولويات 
اهــتــمــامــات الــجــانــبــين. وقـــد شــدد 
الــــحــــزبــــان عـــلـــى ضــــــــرورة اتـــخـــاذ 
الــقــرارات الحاسمة بجدية أكبر، 
من بينها استئناف لجنة الحوار 
والـــتـــفـــاوض المــخــتــصــة بتشكيل 
الحكومة وتفعيلها، بغية حسم 
مــســألــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة خــلال 
سقف زمني معين، كما تم تشكيل 
لجنة أخرى من الجانبين مهمتها 
تعزيز التفاهم المشترك في إطار 
اتفاق ثنائي، يكفل تحقيق إدارة 
مــشــتــركــة لــلإقــلــيــم، بــالــتــعــاون مع 

القوى الأخرى.
وأوضـــــــــــح مـــحـــمـــد أن هـــنـــاك 
جــمــلــة مــــن المـــشـــكـــلات والــعــقــبــات 
التي تواجه كلا الحزبين، أبرزها 
الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، 
وقضية كركوك المستفحلة، التي 
تـــتـــطـــلـــب بـــمـــجـــمـــلـــهـــا مـــــزيـــــداً مــن 
المــواقــف،  التحاور والتنسيق فــي 
لــحــلــهــا بــالــشــكــل الــســلــيــم وعــلــى 
نحو سريع من خــلال اجتماعات 
عـــاجـــلـــة. وقــــــال مـــحـــمـــد: «لـــــم يــتــم 
خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع مــــنــــاقــــشــــة أي 
مشروع يتعلق بتشكيل الحكومة 
الجديدة في الإقليم»، منوهاً إلى 
أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود 
اتــفــاق جــديــد بــين الــحــزبــين، على 

غــرار الاتــفــاق السابق الــذي سمي 
في حينه «الاتفاق الاستراتيجي» 
والمــــبــــرم عــــام ٢٠٠٦، والــــــذي كــان 

مفيداً ومثمراً في مرحلة معينة.
وشدد المتحدث على ضرورة 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة  قــــــــوات  تـــــشـــــارك  أن 
مــــع الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي مــهــام 
حفظ الأمــن فــي كــركــوك والمناطق 
المختلف بشأنها، من خلال تأمين 
الـــخـــارج، ودرء مخاطر  المـــدن مــن 

الإرهاب عنها.
أمــــا ســـعـــدي بـــيـــرة، المــتــحــدث 
بـــاســـم «الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي»، فقد 
أشــار إلــى أن الاتــفــاق السابق بين 
الحزبين، صار باهتاً، وأن الحزبين 
يـــدركـــان ضـــــرورة بـــلـــورة بــرنــامــج 
سياسي مشترك، لإدارة دفة الحكم 
في الإقليم. وقال: «مواقف الطرفين 
الــراهــنــة  متطابقة إزاء الأوضـــــاع 
وغير المرضية في كركوك، ونعتقد 
بأن المشكلات هناك ينبغي أن تحل 
فـــوراً عــبــر تعيين مــحــافــظ جــديــد، 
وإنهاء احتلال (الحشد الشعبي) 
لــــلــــمــــديــــنــــة، وهــــــــو أمــــــــر يـــتـــصـــدر 
أولوياتنا». وأضاف: «الوضع في 
كركوك غير طبيعي بالمرة، بخلاف 
جميع محافظات العراق، إذ هناك 
وجود عسكري للجيش و(الحشد 
الــشــعــبــي) بــشــكــل مــكــثــف، كــمــا أن 
الــعــســكــرتــاريــة هــي التي  العقلية 

تسيطر عــلــى زمـــام الأمــــور فيها، 
وهي عقلية تناهض كردستانية 
كــركــوك، وتــعــادي الـــكـــرد»، مــؤكــداً 
أن عــــودة قــــوات الــبــيــشــمــركــة إلــى 
كــركــوك تمثل الخطوة الأكــبــر في 

حل مشكلات المحافظة.
وكـــانـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة قد 
ذكرت أن وفد «الاتحاد الوطني»، 
طـــــــرح فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع مـــشـــروعـــه 
المــــتــــعــــلــــق بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، 
المنطوي على مجموعة طروحات، 
أبـــــرزهـــــا تـــشـــكـــيـــل مـــحـــكـــمـــة عــلــيــا 
مـــســـتـــقـــلـــة، عـــلـــى غــــــــرار المــحــكــمــة 
الاتحادية العليا في بغداد، تكون 
مــهــمــتــهــا الـــفـــصـــل فــــي الــقــضــايــا 
الخلافية المستعصية بين القوى 
الــســيــاســيــة، ولا ســيــمــا الــحــزبــين 
الحاكمين، وتشكيل هيئة مالية 
عــلــيــا، مــهــمــتــهــا الإمـــســـاك بــالمــلــف 
المــــالــــي لــلإقــلــيــم بـــكـــل تــفــاصــيــلــه، 
فضلاً عن المطالبة بإعادة تنظيم 
العلاقات الخارجية على مستوى 
العراق والدول الأخرى، على نحو 
شفاف بالنسبة لجميع الأطراف، 
وتــشــكــيــل لــجــنــة تـــتـــولـــى تــطــبــيــع 
الأوضـــــــــاع فــــي كـــــركـــــوك، تــمــهــيــداً 
لانتخاب محافظ جديد لها؛ لكن 
الحزب الديمقراطي - وبحسب تلك 
المـــصـــادر - لا يـــوافـــق عــلــى معظم 

بنود المشروع المذكور.

أزمة بين النائب الأول لرئيس البرلمان ومجلس المفوضين

منتصف نوفمبر موعداً مقترحاً لإجراء الانتخابات المحلية في العراق
بغداد: فاضل النشمي

اقترحت مفوضية الانتخابات 
المستقلة أن يكون منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات، 
وطــالــبــت حكومة عـــادل عبد المهدي 
بــتــهــيــئــة الإجـــــــــــراءات الـــــلازمـــــة لــهــذا 
المـــوعـــد. ويــنــتــظــر مــقــتــرح المفوضية 
المــــوافــــقــــة والـــتـــصـــويـــت عــلــيــه داخــــل 
مجلس الـــوزراء كما ينص على ذلك 
قانون انتخابات مجالس المحافظات 

والأقضية والنواحي.
وســـبـــق أن أجـــريـــت انــتــخــابــات 
المــجــلــس المــحــلــيــة لـــدورتـــين فــقــط في 
العامين ٢٠٠٨، و٢٠١٣، وكان يفترض 
أن تجرى في دورتها الثالثة بالتزامن 
مـــع انــتــخــابــات مــجــلــس الــــنــــواب في 
لــكــنــهــا تــأجــلــت  (أيــــــار) ٢٠١٨،  مـــايـــو 
إلـــى نــهــايــة ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨، ولم تتمكن القوى السياسية 
مـــن الاتـــفـــاق عــلــى إجـــرائـــهـــا فـــي هــذا 
الـــــتـــــاريـــــخ، ثـــــم حـــــــدد مــــوعــــد جـــديـــد 
لإجرائها في نوفمبر ٢٠١٩. علما بأن 
ولاية المجالس المحلية المحددة بأربع 
ســـنـــوات انــتــهــت مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 
ولــم يتم إجــراؤهــا بسبب الخلافات 
حـــول الــتــعــديــل المــقــتــرح عــلــى قــانــون 

الانتخابات المحلية.
في غضون ذلــك، تفجرت أمس، 

أزمـــــــة جــــديــــدة بــــين رئــــيــــس مــجــلــس 
المفوضين معن الهيتاوي، من جهة، 
والنائب الأول لرئيس مجلس النواب 
حسن الكعبي، من جهة أخرى، عقب 
اجتماع الأخير مع مجلس المفوضين 
أول من أمس. وأعلن الهيتاوي، مساء 
أمــــــس، عــــن تــحــفــظــه عـــلـــى مــــا ســمــاه 
«الأسلوب التهجمي» من قبل النائب 
الأول لرئيس البرلمان، مطالبا رئاسة 

البرلمان بتقديم اعتذار رسمي.
وقال الهيتاوي في رسالة بعثها 
القانونية: «إنني  إلى رئيس اللجنة 
أتحفظ على الأسلوب التهجمي الذي 
صــــدر الـــيـــوم بــحــق رئــيــس وأعــضــاء 
مــجــلــس المــفــوضــين مـــن قــبــل الــنــائــب 
الــــــنــــــواب».  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس  الأول 
وشكر الهيتاوي في رسالته رئيس 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة الــبــرلمــانــيــة فائق 
الــشــيــخ عــلــي، عــلــى «مـــغـــادرتـــه قــاعــة 
الاجــتــمــاع، للتعبير عــن عــدم الرضا 
لمـــا تـــم طــرحــه ضـــد رئــيــس وأعــضــاء 
مــجــلــس المــفــوضــين مـــن قــبــل الــنــائــب 
الــــــنــــــواب».  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس  الأول 
وطـــالـــب الـــهـــيـــتـــاوي رئـــيـــس مجلس 
«تـــقـــديـــم اعـــتـــذار  الــــنــــواب ونـــائـــبـــه بــــ
رسمي لما حصل في اجتماع اللجنة 
الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحـــق رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
تــكــرار مثل  مجلس المفوضين وعـــدم 

هذه الحالات مستقبلا».
ولــم يكشف الهيتاوي تفاصيل 

ما حــدث في الاجتماع، لكن مصدرا 
مــطــلــعــا فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أبــلــغ 
«الشرق الأوســط» بأن «نائب رئيس 
البرلمان يتحدث عادة بطريقة حادة 
ومــتــعــالــيــة فــي الاجــتــمــاعــات ويــبــدو 
كمن يقوم بإصدار الأوامــر حتى لمن 
هـــم خـــــارج إطـــــار مــســؤولــيــتــه، وهــي 
طـــريـــقـــة ربــــمــــا اتـــبـــعـــهـــا مــــع مــجــلــس 

المفوضين».
غــيــر أن مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
نــــــأت بـــنـــفـــســـهـــا أمــــــس عـــــن الـــخـــلاف 
وأعــلــنــت «عــــدم مــســؤولــيــتــهــا عــن أي 
بــيــانــات أو مـــواقـــف تــصــدر بــصــورة 
شخصية قد تعكر صفو العلاقة بين 
الــنــواب». وجــاء  المفوضية ومجلس 
في بيان للمفوضية: «تؤكد المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات على قوة 
العلاقة بين مجلس المفوضين وهيئة 
رئاسة مجلس النواب متمثلة برئيس 
المــجــلــس ونــائــبــيــه ورئــيــس وأعــضــاء 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة ولــجــنــة الأقــالــيــم 

والمحافظات في مجلس النواب».
وتعرضت مفوضية الانتخابات 
إلــــى انـــتـــقـــادات شـــديـــدة عــقــب إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي مــايــو ٢٠١٨ 
وأوقفت عن عملها بعد حملة اتهامات 
واســـعـــة بــالــتــزويــر فـــي الانــتــخــابــات 
وعــــــــــدم إدارتــــــــهــــــــا لــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــد 
الإلكتروني بشكل صحيح، مــا دفع 
القضاء إلى تسلم ملف الانتخابات 

وإعادة عمليات العد والفرز بطريقة 
يدوية لبعض الصناديق الانتخابية 

المطعون بصحتها.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، يــــــــقــــــــول عــــضــــو 
مجلس المفوضين حــازم الرديني إن 
«الرسالة التي بعثها معن الهيتاوي 
شخصية والموقف الرسمي لمفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن الـــبـــرلمـــان والــنــائــب 
الأول هو ما عبر عنه بيان المفوضية، 
ولا تـــوجـــد مــشــكــلــة بــــين المــفــوضــيــة 
الــنــواب». وكشف الرديني  ومجلس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  فـــي حـــديـــث لــــ
«المـــوعـــد المــقــتــرح مــن قــبــل المفوضية 
لإجراء انتخابات مجالس المحافظات 
لـــيـــس نـــهـــائـــيـــا وبـــانـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة 
رئــاســة الـــوزراء وشــرط ألا يتعارض 
مع المناسبات الرسمية أو الدينية»، 
مــؤكــدا «إجــــراء الانــتــخــابــات بطريقة 
العد والفرز الإلكتروني لأنها مثبتة 
ضــمــن قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، وكــذلــك 
ســتــجــرى الانــتــخــابــات فــي محافظة 
كركوك بالتاريخ نفسه أســوة ببقية 

المحافظات العربية».
يــشــار إلـــى أن مــحــافــظــة كــركــوك 
أجريت فيها الانتخابات مرة واحدة 
الـــخـــلافـــات بين  عــــام ٢٠٠٥، وحـــالـــت 
الـــعـــرب والــــكــــرد عــلــى إجـــرائـــهـــا مــرة 
أخـــرى نتيجة وقـــوع المحافظة فيما 
«المــــنــــاطــــق المـــتـــنـــازع  بــــــات يــــعــــرف بـــــ

عليها» بين بغداد وكردستان.

«الحرس الثوري» حاول تجنيد بريطانية ـ إيرانية 
محتجزة للتجسس على لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الإيــرانــيــة - البريطانية نــازانــين زاغـــري - 
إيـــران، إضــرابــاً عــن الطعام،  راتكليف، المحتجزة فــي 
أمس، بسبب الضغوط التي تتعرض لها للتجسس 
ضد بريطانيا، إضافة إلى انعدام الرعاية الطبية في 
السجن، حسب ما قاله زوجها ريتشارد راتكليف في 
مؤتمر. وبالتزامن استدعت الخارجية البريطانية، 
أمــــــس، الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ظــــروف 
احــتــجــاز راتــكــلــيــف. وأكــــد راتــكــلــيــف أن زوجـــتـــه تمر 
بأوضاع نفسية صعبة على أثر طلب «الحرس الثوري 
الإيراني» منها في ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) خلال 
جلسة استجواب، أن تتجسس على المملكة المتحدة 

لصالح إيران مقابل إطلاق سراحها.
واستدعى وزيــر الخارجية البريطاني جريمي 
هانت، السفير الإيراني لدى لندن، لمطالبته بأن تمنح 
زاغري - راتكليف فوراً «الرعاية التي تطلبها». وكتب 
هانت في تغريدة أن «احتجازها الحالي غير مقبول 
على الإطلاق، والطريقة التي تعاملها بها السلطات 
الإيرانية تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان»، حسب ما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولـــم يــتــضــح مــن الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة مــا إذا 
كان هانت ناقش قضية طلب «الحرس الثوري» من 

راتكليف التجسس لصالحه.
وتعمل زاغري - راتكليف في مؤسسة «تومسون 
رويترز» الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي تحمل الاســـم نــفــســه، وأوقــفــت في 

طهران أبريل (نيسان) ٢٠١٦. وحكم عليها في سبتمبر 
(أيــلــول) مــن الــعــام نفسه بالسجن ٥ ســنــوات بسبب 
مشاركتها فــي المــظــاهــرات الــتــي جــرت فــي إيـــران عام 
٢٠٠٩ ضدّ السلطات، وهو ما تنفيه زاغري - راتكليف.

وبث التلفزيون الإيراني، الأسبوع الماضي، لأول 
مرة، تقريراً وثائقياً يتضمن تسجيل اللحظات الأولى 
لاعــتــقــال زاغـــري راتكليف بعد أكــثــر مــن عــامــين على 

اعتقالها.
وتــدهــورت حالتها مــذاك، وفــق ما أعلن زوجها 
ريــتــشــارد راتكليف فــي مؤتمر صحافي. واكتشفت 
زاغري - راتكليف تورماً في الصدر، كما أنها تعاني 

من خدر في الذراعين والساقين.
ويسعى راتكليف الذي من المقرر أن يلتقي، هانت، 
إلــى أن يحصل على «حــمــايــة دبلوماسية»  الاثــنــين، 
الــســمــاح لدبلوماسيين  إيــــران عــلــى  لــزوجــتــه، تجبر 

بريطانيين بتفقد حالتها الصحية.
وكـــان هــانــت قــد دعـــا المــســؤولــين الإيــرانــيــين إلــى 
الإفـــــراج الـــفـــوري عــن راتــكــلــيــف فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) الماضي، وهو ثاني وزير خارجية بعد بوريس 
جونسون زار طهران عقب اعتقال راتكليف، وبحث 

قضية المعتقلين من أصحاب الجنسيات المزدوجة.
وتـــرفـــض إيـــــران الاعــــتــــراف بــجــنــســيــة زاغــــــاري - 
راتكليف البريطانية، وتتعامل مع قضية احتجازها 

على أنها مسألة داخلية.
وســيــســتــمــرّ إضــرابــهــا عـــن الــطــعــام ثــلاثــة أيـــام، 
وهي فترة قد تمدد في حال لم تحصل على ضمانات 

بتقديم العناية الطبية الضرورية لها.
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أكد انتشار ٨٨ خبيراً إيرانياً في الحديدة وصعدة لدعم الانقلابيين

الجيش اليمني: ٢٠٠ محاولة حوثية لانتهاك الهدنة
جدة: سعيد الأبيض

رصـــــــــد الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
الــيــمــنــي ٢٠٠ مـــحـــاولـــة اخـــتـــراق 
لــلــهــدنــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
خــلال الأيـــام العشرين الماضية؛ 
اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة الأســلــحــة 
لاستهداف  والثقيلة  المتوسطة 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي المـــديـــريـــات 
المــــتــــاخــــمــــة لمــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة، 
وشــــمــــلــــت حــــيــــس والــــدريــــهــــمــــي 
والـــجـــبـــالـــيـــة والـــتـــحـــيـــتـــا وشــــرق 

الحديدة ومدينة ٧ يوليو، كما 
إلــى اخــتــراق  عــمــدت الميليشيات 
خــطــوط الــتــمــاس الــتــي تفصلها 

عن الجيش.
ورغـــــــــــــم وجـــــــــــــود الـــــجـــــنـــــرال 
الــــهــــولــــنــــدي بــــاتــــريــــك كــــومــــارت 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعـــــــادة 
الانتشار، المخول تنفيذ ما ورد 
فــي اتــفــاق الــســويــد، الـــذي ينص 
عــلــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، وإزالــــة 
أي عوائق أو عقبات تحول دون 
قــيــام المــؤســســات المــحــلــيــة بـــأداء 
فت 

ّ
وظائفها، إلا أن الميليشيات كث

الــعــدائــيــة ضــد المدنيين  أعمالها 
في المدينة من خلال نشر قناصة 
والاستمرار في حفر الأنفاق، مع 
تحويل الكثير من المواقع المدنية 
إلــــــى ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة، حــســب 

الجيش اليمني.
وأوضــــح العميد ركـــن عبده 
مجلي المتحدث الرسمي للقوات 
المــســلــحــة، أن الــجــيــش أســـقـــط ٧ 
طـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة خـــــلال الأيـــــام 
الماضية في مواقع مختلفة، منها 
نهم والضالع ومــران والحديدة 
قبل أن تصل إلى أهدافها، مشيراً 

إلــــى أن هــــذه الـــطـــائـــرات مــحــمّــلــة 
بكميات من المتفجرات ويمكنها 
إصـــابـــة الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص 
في محيط لا يتجاوز ٢٠٠ متر، 
ومـــنـــهـــا الــــطــــائــــرة الــــتــــي تــعــامــل 
معها الجيش ودمّرها في الجو 
قبل أن تصيب وفد الحكومة في 

الحديدة.
وقــــــــال مـــجـــلـــي، فـــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع «الشرق الأوســط»، إن 
إجمالي ما تم رصده من خروقات 
الــحــديــدة يتجاوز ٥٠٠ خرق  فــي 
مـــنـــذ بـــــدء الـــهـــدنـــة فــــي مــنــتــصــف 

سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، سقط 
خلالها ٤٠ شهيداً و٣٤٠ جريحاً، 
وهـــذه الــخــروقــات شملت إطــلاق 
القذائف العشوائية على المدنيين 
فــي حيس التحيتا والدريهمي، 
واعــتــقــال مــواطــنــين دون مــســوغ 

قانوني.
وأفاد مجلي بأن الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن هـــذه 
الــــهــــدنــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لــتــعــزيــز 
قـــدراتـــهـــا الــقــتــالــيــة الـــقـــادمـــة من 
حــجــة وصـــعـــدة مـــع حــفــر المــزيــد 
مـــن الــخــنــادق فـــي المــديــنــة ونــشــر 

السواتر الترابية فــي الكثير من 
أحـــيـــاء المــديــنــة والــتــســلــل لمــواقــع 
مختلفة، فــي حــين لا تــزال تهرّب 
الأســلــحــة مــن إيــــران عــبــر مــوانــئ 
الحديدة وراس عيس والصليف 

التي تسيطر عليها.
وأكد مجلي، من جهة أخرى، 
انــتــشــار ٣٨ خبيراً إيرانياً  رصــد 
فــــي مــــواقــــع مــتــفــرقــة بــالــحــديــدة 
خلال الأيام الماضية، إضافة إلى 
وجــــــود ٥٠ آخــــريــــن فــــي صـــعـــدة، 
الـــــخـــــبـــــراء  مــــضــــيــــفــــاً أن هـــــــــــؤلاء 
يـــــــديـــــــرون المـــــــعـــــــارك ويــــدعــــمــــون 

أعـــمـــال المــيــلــيــشــيــات مـــع صناعة 
وتجميع الأسلحة الحديثة التي 
تمتلكها الميليشيات الانقلابية. 
وشـــدد على أن الجيش الوطني 
في محافظة الحديدة على أهبة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ أي مـــهـــام  الاســـــتـــــعـــــداد 
عــــســــكــــريــــة فــــــي حــــــــال تــــلــــقــــي أي 
توجيهات من رئيس الجمهورية 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي الــقــائــد 

الأعلى للقوات المسلحة.
وأشـــــار إلــــى أن وقــــف إطـــلاق 
النار في الحديدة فقط، ولا يشمل 
باقي الجبهات التي يتقدم فيها 

الـــجـــيـــش، ومــنــهــا مـــا تــحــقــق في 
مــحــافــظــة صــعــدة والـــتـــقـــدم نحو 
مركز مديرية باقم، كما يواصل 
التقدم في جبهة مران، وفي كتاف 
يسير الجيش وفق خطته بالتقدم 
إلى قلعة آل أبو جبارة، كذلك في 
محافظة حــجــة يــواصــل الجيش 
الــحــصــار على  تحركاته ويحكم 
المــيــلــيــشــيــات، وفــــي لــحــج يــتــقــدم 
الــــجــــيــــش نــــحــــو جــــبــــل الــقــبــيــطــة 
مــصــدر إطــــلاق الــطــائــرة المــســيــرة 
الــتــي استهدفت عــرضــاً عسكرياً 
للقوات المسلحة الأسبوع الماضي.

الأمم المتحدة تنتظر موقف الأردن
بشأن استضافة «لجنة الأسرى» اليمنيين

عدن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تأمل الأطراف 
الـــتـــداعـــيـــات  تـــلـــقـــي  الــيــمــنــيــة ألا 
الأخــيــرة في شــأن ملف الحديدة 
بـــظـــلالـــهـــا عــــلــــى بـــقـــيـــة المـــلـــفـــات 
الأخـــــرى، ومــنــهــا تــبــادل الأســـرى 
أفـــاد مكتب مبعوث  والمعتقلين، 
الأمـــم المــتــحــدة إلــى اليمن مارتن 
غـــريـــفـــيـــث أمــــــس بــــأنــــه لــــم يــتــلــق 
موافقة السلطات الأردنــيــة على 
عــقــد لــــقــــاءات مــمــثــلــي الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
فــي عــمّــان بــشــأن مــتــابــعــة تنفيذ 
اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. 
وجاء ذلك في وقت أكدت مصادر 
حوثية مطلعة أمس في صنعاء 
مــــغــــادرة مــمــثــلــي وفــــد الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة إلــــى عـــمـــان اســـتـــعـــداداً 
لاستكمال النقاشات مع الجانب 
الحكومي، وسط غموض لا يزال 
المــلــف لجهة  حتى الآن يلف هــذا 
التضارب بين المعلومات المقدمة 
من الجانبين حول أعداد الأسرى 

والمعتقلين لدى كل طرف.
وقــال مكتب المبعوث الأممي 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن 
الحكومة الأردنية لم توافق بعد 
على عقد اجتماع للجنة متابعة 
تنفيذ اتفاق الأسرى بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين. وكان رئيس 
لــجــنــة الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين فــي 
الــجــانــب الــحــكــومــي هــــادي هيج 
ـــع فـــي وقــــت ســـابـــق أن تــبــدأ 

ّ
تـــوق

الاجتماعات مع ممثل الحوثيين 
(غــــــداً) الأربـــــعـــــاء، فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنــــيــــة عـــمّـــان مـــن أجــــل حسم 
الخلاف حول القوائم المقدمة من 
كل طرف تمهيداً لتنفيذ الاتفاق 
الــقــاضــي بـــإطـــلاق كــافــة الأســـرى 

والمعتقلين.
وبحسب ما أوردتــه المصادر 
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أنــــكــــرت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وجــــود آلاف 
الأســـــمـــــاء المـــقـــدمـــة مــــن الـــجـــانـــب 
الــحــكــومــي، زاعـــمـــة أنـــهـــا أســمــاء 
وهمية أو مــكــررة أو لمسجونين 
عـــــلـــــى ذمـــــــــة قـــــضـــــايـــــا إرهـــــابـــــيـــــة 
وجنائية فضلا عن عدم إفادتها 
بـــأي مــعــلــومــات حـــول المــئــات من 
لــديــهــا، ومــن  المعتقلين الآخــريــن 
ضـــمـــنـــهـــم الـــــلـــــواء فـــيـــصـــل رجـــب 
والــــقــــيــــادي فــــي حـــــزب الإصـــــلاح 
مــحــمــد قـــحـــطـــان. وقــــــدم الــفــريــق 
المــفــاوض فــي السويد  الحكومي 
الشهر الماضي لائحة تضم أكثر 
من ٨٥٠٠ معتقل غالبيتهم ممن 
اختطفتهم الجماعة الحوثية في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا مــن المــدنــيــين 
والناشطين والسكان الذين تزعم 
أنهم موالون للحكومة الشرعية 
الــداعــم لها. وشرعت  والتحالف 

الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة فـــــي عــقــد 
محاكمات في صنعاء في محكمة 
أمن الدولة التابعة لها، للعشرات 
مـــن الـــواقـــعـــين فـــي قــبــضــتــهــا من 
الناشطين والصحافيين، الذين 
مـــر عــلــى اعــتــقــال بــعــضــهــم نحو 
أربع سنوات بعد أن وجهت لهم 
تــهــمــا تــســتــوجــب الإعــــــدام بحكم 

القانون اليمني.
وكـــان الاتــفــاق بــين الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
نـــص عــلــى تــنــفــيــذه عــلــى خمس 
مــراحــل مــن حــيــث تــبــادل كشوف 
الأســرى والمعتقلين والمفقودين، 
والرد عليها، وصولا إلى اللوائح 
النهائية، خلال مدة ستة أسابيع 
مـــن انـــتـــهـــاء مــــشــــاورات الــســويــد 
فــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــقـــرر أن تتولى  المـــاضـــي. ومـــن 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الإشــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
ونــــقــــل المــعــتــقــلــين المــــفــــرج عــنــهــم 
جـــــوا مــــن صـــنـــعـــاء إلـــــى ســيــئــون 
والـــعـــكـــس، بــعــد أن تـــم الــتــوافــق 
عـــلـــى جـــعـــل المــــطــــاريــــن نــقــطــتــين 
لتجميع الأشخاص الذين سيتم 
الإفراج عنهم على دفعات. وتقول 
الحكومة اليمنية إنها حريصة 
على إنجاح اتفاق تبادل الأسرى 
والمعتقلين، وتقديم كل التنازلات 
أنــه ملف  بشأن هــذا الملف لجهة 
إنــســانــي بــحــت ولــيــس لـــه عــلاقــة 
بــالمــلــفــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

الأخرى.
مــن جهتها قــدمــت الجماعة 
المــشــاورات قوائم  الحوثية خلال 
تضم نحو ٧٥٠٠ شخص، غير أن 
الجانب الحكومي يؤكد أن أغلب 
الأسماء المقدمة من قبل الجماعة 
هي لأشخاص قتلوا أثناء المعارك 

في مختلف جبهات القتال.
ويــخــشــى مــتــابــعــون لــلــشــأن 
الـــتـــعـــنـــت  يـــــــــــؤدي  الــــيــــمــــنــــي أن 
الــحــوثــي فــي نــهــايــة المــطــاف إلــى 
عــرقــلــة تــنــفــيــذ هــــذا الاتـــفـــاق كما 
فعلت الجماعة مع الملف الخاص 
بالحديدة، إذ ترفض حتى الآن 
الانــســحــاب مــن المــيــنــاء والمــديــنــة 
وإعادة الانتشار بموجب الخطة 
الــتــي اقــتــرحــهــا رئــيــس المــراقــبــين 
الـــــــدولـــــــيـــــــين ورئـــــــيـــــــس الـــلـــجـــنـــة 
المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار 
بـــــاتـــــريـــــك كــــــــومــــــــارت. واتــــهــــمــــت 
الجماعة كومارت بعدم الحياد، 
وطالب المتحدث باسمها، محمد 
عــبــد الــــســــلام، المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
غــريــفــيــث بــالــتــدخــل، فــيــمــا هـــدّد 
قادة في الجماعة بطرد الجنرال 
الأمــمــي فــي تــأكــيــد مــن الجماعة 
المــقــتــرحــات الخاصة  على رفــض 
بــإعــادة الانتشار والإصـــرار على 

إفشال اتفاق السويد.

معارك في تعز وصعدة وتشييع رسمي لرئيس الاستخبارات اليمنية في عدن

قوات الشرعية أسقطت ٦ طائرات حوثية إيرانية خلال ١٠ أيام
تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقــــــــع مــــــعــــــارك اشــــتــــدت 
فـــي جــبــهــات صــعــدة وتـــعـــز، أكـــدت 
المصادر الرسمية للجيش اليمني، 
أمــــس، أن قــــوات الــشــرعــيــة تمكنت 
مــن إســقــاط ســت طـــائـــرات حوثية 
ــرة إيــرانــيــة الــصــنــع خـــلال ١٠  مــســيَّ
أيــــــام، فـــي وقــــت أقـــامـــت الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة تــشــيــيــعــاً رســمــيــاً لــقــائــد 
الاستخبارات في الجيش اليمني 
في مدينة عدن بعد يوم من وفاته 
متأثراً بإصابته فــي قــاعــدة العند 
العسكرية شــمــال عــدن فــي هجوم 

حوثي بطائرة مفخخة.
وأفــاد الموقع الرسمي للجيش 
اليمني بأن القوات تواصل عمليات 
رة التابعة  إسقاط الطائرات المسيَّ
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
المــدعــومــة مــن إيـــــران، فــي مختلف 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
عدد الطائرات المسقطة خلال الـ١٠ 
أيــــام المــاضــيــة بــلــغ ســـت طـــائـــرات. 
وأوضـــح المــوقــع الرسمي أن قــوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي تــمــكــنــت الــســبــت 
رة  الماضي من إسقاط طائرة مسيَّ
للميليشيات، فــي ســمــاء مــديــريــة 
باقم شمالي محافظة صعدة، حيث 
كانت تحاول استهداف مواقع في 

ميسرة الجبهة.
ولـــــم تـــكـــن هـــــذه الــــطــــائــــرة هــي 
الأولــــــــى، حـــســـب المــــوقــــع، الـــتـــي تــم 
بــاقــم، حيث  إسقاطها فــي مديرية 
أســـقـــطـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش طـــائـــرة 
مماثلة قبل أسابيع، في المديرية، 
فــي حــين تــم إســقــاط طــائــرة أخــرى 
في اليوم ذاته في جبهة مران غربي 
محافظة صعدة، وتعد ثالث طائرة 
ــرة يسقطها الجيش  حوثية مــســيَّ
الــيــمــنــي فــي نــفــس الــجــبــهــة، خــلال 
الأســبــوع الأخــيــر. وأكـــد المــوقــع أن 
قــــوات الــجــيــش كــانــت قـــد أسقطت 
رة  قبل أسبوع طائرة حوثية مسيَّ
في جبهة المصلوب غربي محافظة 
الــــجــــوف. واتـــهـــم المـــوقـــع الــرســمــي 
للجيش اليمني إيران «بالاستمرار 
فــــي دعــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
بأسلحة متطورة تشمل صواريخ 
ــرة، في  باليستية، وطــائــرات مــســيَّ
تـــحـــدٍّ صـــــارخ لـــلـــقـــرارات الأمــمــيــة، 
بـــهـــدف إطـــالـــة الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
 لمصالح 

ً
وزعـــزعـــة المــنــطــقــة، خــدمــة

طهران وأجندتها التخريبية».
في غضون ذلك، أكدت المصادر 
الرسمية للجيش اليمني مقتل ٢٠ 
حوثياً مساء الأحد، خلال مواجهات 
مع قوات الجيش في مديرية باقم 
شمالي محافظة صعدة، وذلك بعد 
أن حاول عناصر الجماعة المدعومة 
مــن إيــــران التسلل بــاتــجــاه مــواقــع 
شمالي غرب مركز المديرية، حيث 

أفشلت القوات الحكومية المحاولة 
وأجبرت المهاجمين الحوثيين على 
الفرار والتراجع. وتضغط القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــدعــــم مــــن الــتــحــالــف 
الــــداعــــم لـــهـــا فــــي جـــبـــهـــات صــعــدة 
وتقترب من تحرير مركز مديرية 
باقم بالكامل، كما تضغط في ثلاث 
جبهات أخرى: كتاف ومران ورازح، 
في سياق خطة لتحرير محافظة 
صــــعــــدة، حـــيـــث المـــعـــقـــل الــرئــيــســي 

لجماعة الحوثي.
تـــعـــز، أوردت،  وفــــي مــحــافــظــة 
أمـــس، المــصــادر الرسمية للجيش 
مــــــن عـــنـــاصـــر  الــــيــــمــــنــــي أن عـــــــــدداً 
ــتــلــوا وجُـــرحـــوا خــلال 

ُ
الــحــوثــيــين ق

مـــــواجـــــهـــــات مــــــع قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني غربي مدينة تعز جنوب 
غربي البلاد عقب معارك اندلعت 
مساء الأحد إثر محاولة الحوثيين 
الــتــســلــل «بــاتــجــاه مــواقــع الجيش 
الــيــمــنــي فـــي المـــطـــار الــقــديــم، وتــبــة 

ياسين، ومنطقة مدارت».
وأفاد موقع «سبتمبر.نت» بأن 
القوات الحكومية أحبطت محاولة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وأجــــبــــرتــــهــــا عــلــى 
الــتــراجــع والـــفـــرار، بــعــد أن تكبدت 
قتلى وجــرحــى فــي صــفــوفــهــا، في 
الـــوقـــت الـــــذي اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة 
الجيش عربة للميليشيات شمالي 
جــبــل المــنــعــم فـــي جــبــهــة الــضــبــاب 
غـــربـــي مــديــنــة تـــعـــز، مـــا أســـفـــر عن 

تـــدمـــيـــرهـــا ومــــصــــرع وإصــــابــــة كــل 
مـــن كـــان عــلــى مــتــنــهــا مـــن عناصر 
الجماعة الحوثية. وفي تصريحات 
رسمية، أكــد قائد جبهة الضباب 
غـــربـــي مــديــنــة تـــعـــز، الــعــقــيــد فـــؤاد 
حسان، أن قــوات الجيش الوطني 
باتت تحاصر ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــرمــــادة 
مـــن ثـــلاثـــة اتـــجـــاهـــات، وذلـــــك بعد 
تمكنها مــن الانــتــشــار والــســيــطــرة 
الــجــبــال والــتــبــاب بمنطقتي  عــلــى 
وهــــر ومـــكـــائـــر. وقــــال حـــســـان: «إن 
قوات الجيش وصلت إلى مشارف 
الــرمــادة، ولا يفصلها عن  منطقة 
الــخــط الإســفــلــتــي بــالمــنــطــقــة ســوى 
كــيــلــومــتــريــن اثـــنـــين»، مــشــيــراً إلــى 
ـــذت، خـــلال الــيــومــين 

ّ
أن الـــقـــوات نـــف

المـــــاضـــــيـــــين، عـــمـــلـــيـــة نــــوعــــيــــة فــي 
المنطقة، تمكنت خلالها من تدمير 
غرفة عمليات مهمة للميليشيات.

ولفت قائد جبهة الضباب إلى 
قــوات الجيش ترصد تحركات  أن 
المــيــلــيــشــيــات، الــرامــيــة إلـــى تعزيز 
مواقعها في الجبهة، مؤكداً أنها 
الــعــديــد منها، كما أكــد أن  أفشلت 
قوات الجيش أفشلت كل محاولات 
الميليشيات اليائسة لكسر الحصار 
عــلــيــهــا والــتــســلــل بـــاتـــجـــاه مــواقــع 
الجيش، وكبّدتها خسائر كبيرة 

في الأرواح والعتاد.
وعــلــى نحو متصل بالجرائم 

الـــحـــوثـــيـــة ضــــد المـــدنـــيـــين، أقـــدمـــت 
الــجــمــاعــة أمـــــس، عــلــى قــتــل امــــرأة 
وإصابة أخرى في مديرية ذي ناعم 
بمحافظة البيضاء. وأفــاد شهود 
فــي المنطقة بــأن مسلحين تابعين 
لميليشيات الحوثي قاموا بإطلاق 
الرصاص على حافلة صغيرة كانت 
تــقــل عــــدداً مـــن الأســــر الــقــادمــة من 
مدينة البيضاء إلى مديرية الطفة، 
ما أدى إلى مقتل امرأة تدعى «نور 
الــقــيــســي» وإصــــابــــة أخـــــرى كــانــت 
تــســتــقــل نــفــس الـــحـــافـــلـــة. وحــســب 
الـــشـــهـــود، قــــام عــنــاصــر الــجــمــاعــة 
الحوثية بإطلاق النار على الحافلة 
عند وصولها إلى نقطة تابعة لهم 
فــي منطقة «الحيكل» دون سابق 
إنـــــذار، وهـــو مـــا يـــدل عــلــى الــنــزعــة 
لــدى عناصر الجماعة  الإجــرامــيــة 

لإزهاق أرواح الأبرياء.
في سياق آخر، أقامت الحكومة 
الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، 
أمــــــس، تــشــيــيــعــاً رســـمـــيـــاً لــرئــيــس 
هــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
والاســتــطــلاع فــي الــجــيــش اليمني 
اللواء الركن محمد صالح طماح، 
الــذي كــان قد توفي أول من أمس، 
مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه الــــتــــي تــعــرض 
لــهــا فــي الــحــادثــة الإجــرامــيــة التي 
اســتــهــدفــت قـــاعـــدة الــعــنــد الــجــويــة 
ــذتــهــا ميليشيات 

ّ
الــعــســكــريــة، ونــف

الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة الإيــــرانــــيــــة 

رة. وأفادت  باستخدام طائرة مسيَّ
وكــــالــــة «ســــبــــأ» بـــــأن الــتــشــيــيــع تــم 
بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة معين 
عبد المــلــك، ورئــيــس هيئة الأركـــان 
الــعــامــة الــفــريــق الــركــن بــحــري عبد 
الــلــه الــنــخــعــي، وعــــدد مـــن الـــــوزراء 
ونــــــــــــــواب الـــــــــــــــــــوزراء ومــــحــــافــــظــــي 
مــحــافــظــات عـــدن وأبـــين والــضــالــع، 
وعــــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
والـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة والــــشــــخــــصــــيــــات 
الاجتماعية وجموع من المواطنين. 
الـــــوزراء اليمني عن  وعــبّــر رئــيــس 
الــلــواء الركن  حــزنــه العميق لمقتل 
إلــى مناقبه  محمد طــمــاح، مشيراً 
وإســهــامــاتــه الجليلة فــي مختلف 
مراحل حياته العسكرية، وقال إن 
الــبــلاد «خــســرت باستشهاده أحد 
أكــفــأ قــيــادات الــقــوات المــســلــحــة، إذ 
عُرف بمهنيته ونشاطه وانضباطه 
ــــــواســــــعــــــة وإلمــــــامــــــه  ومـــــعـــــرفـــــتـــــه ال
الــعــســكــريــة، ووهــب  بتخصصاته 
جُل حياته لخدمة الوطن والقضايا 
الوطنية». ودعــا رئيس الحكومة 
اليمنية، جميع منتسبي المؤسسة 
العسكرية والأمنية في بلاده «إلى 
مواصلة السير على درب طماح، 
ومواصلة مسيرة تحرير كل شبر 
الـــوطـــن مـــن ميليشيات  مـــن أرض 
الانقلاب، وإيقاف عبثها بأرواح 
وحــــــيــــــاة المـــــواطـــــنـــــين والــــــوطــــــن، 

وترسيخ الأمن والاستقرار».

جانب من تشييع رئيس الاستخبارات اليمنية اللواء الركن محمد طماح في عدن أمس (إ.ب.أ)

اليمن يناقش تنفيذ جملة من برامج الدعم
عدن: «الشرق الأوسط»

في سياق متابعة الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة لـــبـــرامـــج 
المساعدات الدولية والمشاريع 
الــخــاصــة بـــإعـــادة الإعـــمـــار في 
المناطق المحررة، شهدت مدينة 
عدن عدداً من اللقاءات الوزارية 
المنفصلة لبحث برامج الدعم 
السعودي والكويتي والتركي.
وأفــادت المصادر الرسمية 
بــــأن وزيـــــر الإدارة  لــلــحــكــومــة 
المحلية رئيس اللجنة العليا 
لــــلإغــــاثــــة عـــبـــد الــــرقــــيــــب فــتــح 
بــحــث مـــع مـــديـــر مــكــتــب مــركــز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية صالح الذيباني في 
العاصمة المؤقتة عدن المشاريع 
والبرامج المنفذة من قبل فرع 
المكتب فــي عموم المحافظات، 
وخـــطـــة عــمــل المـــركـــز الإغــاثــيــة 
والــتــنــمــويــة خـــلال عـــام ٢٠١٩. 
وناقش فتح خلال اللقاء ما يتم 
تقديمه من المشاريع الخاصة 
بسبل العيش ومــشــاريــع دعم 

التنمية، والمــشــاريــع المرتبطة 
بالمرحلة الثانية مــن العملية 
الإغــاثــيــة، والــتــي تــم تنفيذها 
فـــي عــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات من 
قــبــل المـــركـــز، لافــتــاً إلـــى أهمية 
مثل هــذه المــشــاريــع والــبــرامــج 

في تعزيز الاستقرار.
وأكـــــــد فـــتـــح خــــــلال الـــلـــقـــاء 
حـــرص الــحــكــومــة عــلــى تقديم 
كـــــل الـــــدعـــــم والمـــــســـــانـــــدة عــلــى 
لـــلـــمـــركـــز والــــجــــهــــات المـــانـــحـــة 
فـــي تــقــديــم وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 
والمشاريع الإغاثية والإنسانية 
والتنموية للشعب اليمن في 
جـــمـــيـــع المــــحــــافــــظــــات، تــنــفــيــذاً 
لتوجيهات القيادة السياسية 
مـــمـــثـــلـــة بـــالـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي. وثــــمّــــن فــتــح 
دور وجهود مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
في اليمن في جميع المجالات، 
ســــواء عــن طــريــق الــدعــم الــذي 
تقدمه الفرق الميدانية للمركز 
أو عن طريق تمويل المنظمات 
الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة لــتــنــفــيــذ 

المشاريع الإغاثية والتنموية 
فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات المــرتــبــطــة 
المــواطــنــين، مشيرا إلى  بحياة 
أن هـــذه الــجــهــود مــحــل تقدير 
وترحيب كبيرين من الحكومة 

والشعب اليمني.
وكــــــــــانــــــــــت وصــــــــلــــــــت إلـــــــى 
مــــحــــافــــظــــة مــــــــــــأرب أمــــــــــــس، ٦ 
شــاحــنــات إغــاثــيــة مــقــدمــة من 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية مخصصة 
لــــلــــنــــازحــــين مـــــن صـــــعـــــدة إلــــى 
محافظة مــأرب، والتي تحمل 
على متنها ١٫٨٠٠ سلة غذائية 
تـــزن نــحــو ١٣٣ طــنــاً. كــمــا قــدم 
مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية ١٢ طناً من 
الــعــاجــلــة لنازحي  المــســاعــدات 
بني الحداد في مديرية حرض 
بمحافظة حجة التي اشتملت 
عـــلـــى الــــخــــيــــام والـــبـــطـــانـــيـــات 
المــيــاه. ووزع المركز  وخــزانــات 
٩٥٠ ســلــة غـــذائـــيـــة تــــزن أكــثــر 
مــــن ٧٠ طـــنـــاً عـــلـــى الـــنـــازحـــين 
الــغــيــل بمحافظة  فــي مــديــريــة 

الجوف، يستفيد منها ٥٫٧٠٠ 
فرد.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل 
بـــالـــنـــشـــاط الـــحـــكـــومـــي، ذكــــرت 
وكالة «سبأ» الحكومية أن لقاء 
جــرى أمــس في عــدن بين وزير 
الــتــخــطــيــط والــتــعــاون الــدولــي 
الدكتور نجيب العوج، ووزير 
التعليم الفني والتدريب المهني 
الــدكــتــور عبد الــــرزاق الأشـــول، 
لمـــنـــاقـــشـــة مــــشــــاريــــع الــتــعــلــيــم 
الفني والتدريب المهني، ومنها 
المشاريع الحالية والممولة من 
الــكــويــتــي للتنمية  الــصــنــدوق 
يُــعــادل ٦٠ مــلــيــون دولار،  بــمــا 
بــتــجــهــيــز ١٢ كلية  والـــخـــاصـــة 
مجتمع وإنشاء وتجهيز كلية 
في محافظة سقطرى. كما جرى 
خلال اللقاء مناقشة ما يتصل 
بالقرض الكوري الخاص بدعم 
وزارة التعليم الفني والتدريب 
المــــهــــنــــي، وأهــــمــــيــــة الــتــنــســيــق 
لإيــجــاد حــلــول لــلاســتــفــادة من 
الـــقـــرض بــمــا يــخــدم تــوجــهــات 
واحتياجات القطاع التعليمي.

وشــــــدد الــــــوزيــــــران الـــعـــوج 
والأشول، على أهمية التنسيق 
للمضي قدما من أجل استئناف 
تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع مــــن جــانــب 
عــــدد مـــن الــــــدول والمـــؤســـســـات 
المـــانـــحـــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر 
المــدربــين وتــطــويــر المــنــاهــج من 
خـــلال طــلــب الــدعــم الــفــنــي عبر 
بــــروتــــوكــــولات واتــــفــــاقــــات مــع 
الدول الذائعة الصيت في هذه 
المــــجــــالات. وأكــــــدا أهــمــيــة دعــم 
وحدة تنفيذ المشاريع ورفدها 
بكادر متخصص للمضي في 
تــنــفــيــذ المــــشــــاريــــع وفـــــق خــطــة 
عمل وبرنامج زمني للتنفيذ 
وتــذلــيــل الــصــعــاب والمــعــوقــات 
ومــتــابــعــة أدائـــهـــا بــمــا يضمن 

النجاح.
مـــــن جــــهــــتــــه، بــــحــــث نـــائـــب 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــمــنــي وزيـــر 
الــــداخــــلــــيــــة المـــــهـــــنـــــدس أحـــمـــد 
الميسري أمــس مــع نائب وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي إســمــاعــيــل 
شــاتــكــلــه ســـبـــل تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
والــتــعــاون المشترك فــي المجال 

الأمـــنـــي والــتــأهــيــل والــتــدريــب 
والــتــجــهــيــز وتــفــعــيــل الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة خـــلال اســتــقــبــالــه له 
المـــصـــادر  فــــي عــــــدن. وأوردت 
الرسمية أن الميسري أثنى على 
دور تركيا المحوري في دعمها 
لـــلـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــقـــيـــادة 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربــــــه مــنــصــور 
هـــــــــادي رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ومـــســـانـــدتـــهـــا لــلــيــمــنــيــين فــي 
الظروف الحالية التي تمر بها 
اليمن نتيجة انقلاب الحوثي 
المــــــدعــــــوم مـــــن إيــــــــــــران. ووفـــــق 
المـــصـــادر نــفــســه، نــاقــش نــائــب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي مــع 
نــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة التركي 
جــمــلــة مــن المــواضــيــع المتصلة 
بالجوانب الإغاثية والإنسانية 
لــلــمــتــضــرريــن والـــنـــازحـــين من 
رحـــــــى حـــــــرب الانـــــــقـــــــلاب عــلــى 
الــشــرعــيــة الــتــي أشــعــل فتيلها 

المتمردون الحوثيون.
واتصالاً بالمشاريع الأممية 
في اليمن، اطلع في عدن أمس 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــكــتــب الأمـــم 

المـــتـــحـــدة لـــخـــدمـــات المـــشـــاريـــع 
(UNOPS) بانا كالاتوي، ومعه 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
صـــنـــدوق صــيــانــة الـــطـــرق في 
اليمن المهندس سامي باهرمز، 
على سير تنفيذ مشروع إعادة 
تأهيل طريق كورنيش ريمي 
المــنــصــورة، الممول  فــي مديرية 
مـــن الــبــنــك الــــدولــــي. واســتــمــع 
المــســؤول الأمــمــي مــن باهرمز، 
إلى شرح أهمية المشروع الذي 
ســيــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن مــرحــلــتــه 
الأولــــــــى ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مــشــاريــع إعـــادة تأهيل الطرق 
فــي عــدد مــن المــديــريــات والبدء 
بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن أعــمــال 
صيانة الطرق وإعادة تأهيلها 

ضمن المعايير المطلوبة.
ــــــة «ســــبــــأ»  وذكــــــــــــرت وكــــــال
المــديــر الإقليمي  الحكومية أن 
لمــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة، أشــــاد 
بـــالـــدور الــــذي يــبــذلــه صــنــدوق 
صــــيــــانــــة الــــــطــــــرق فــــــي تــنــفــيــذ 
المـــشـــاريـــع المـــمـــولـــة مــــن الــبــنــك 
الـــــــدولـــــــي عــــبــــر مــــكــــتــــب الأمــــــم 

المتحدة لخدمات المشاريع في 
المديريات المستهدفة في عدن 
باعتبارها مدينة ذات مكانة 
مـــتـــمـــيـــزة تـــســـاعـــد فـــــي إقـــامـــة 
مــــشــــاريــــع خـــدمـــيـــة وتـــنـــمـــويـــة 
وتــطــويــرهــا بالشكل المطلوب 
خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، مــؤكــداً 
على أهمية سرعة إنجاز باقي 
مشاريع الطرق ضمن المعايير 
المــحــددة والمطلوبة فــي تنفيذ 
المــــشــــروع. وتـــكـــافـــح الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية بدعم خليجي 
ودولي من أجل استعادة بناء 
المؤسسات في المناطق المحررة، 
وتنفيذ المشاريع الخدمية، إلى 
جانب أعمال الإغاثة الإنسانية 
على مستويات الطعام والدواء 
والإيــــــــــــواء. كـــمـــا تـــســـعـــى وفـــق 
إمكانياتها الحالية إلى تثبيت 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة للبلاد 
عند الــحــدود الآمــنــة مــن خلال 
الــســيــطــرة عــلــى ســعــر الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة وتـــحـــســـين المــــــــوارد 
المــحــلــيــة، وإصــــــلاح المــنــظــومــة 

الإدارية.



Issue العدد ١٤٦٥٨ – Tuesday ٥الثلاثاء ٢٠١٩/١/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مقتل شخص في هجوم مجهولين على مقر للشرطة الفلسطينية

غزة: وفاة صبي فلسطيني متأثراً بإصابته في «مسيرات العودة»
غزة ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»: 

تـــوفـــي صـــبـــي فــلــســطــيــنــي، أمـــس 
(الإثــنــين)، متأثراً بإصابته برصاص 
الجيش الإسرائيلي فــي احتجاجات 
مسيرات العودة شرق قطاع غزة قبل 
ثــلاثــة أيــــام، حسبما أعــلــنــت مــصــادر 

فلسطينية.
وقـــالـــت المـــصـــادر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، إن صبياً (١٤ عــامــاً) توفي 
مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه الـــخـــطـــيـــرة خـــلال 
المــاضــي على  مواجهات يــوم الجمعة 

أطراف شمال قطاع غزة.
وأسفرت مواجهات يوم الجمعة، 
الــعــودة،  ضمن احتجاجات مسيرات 
عن مقتل سيدة وإصابة ٢٥ فلسطينياً 

بــالــرصــاص على أطـــراف شــرق قطاع 
غزة.

أمـــــــس، أعـــلـــنـــت وزارة  وأول مــــن 
الصحة فــي غــزة عــن وفــاة فلسطيني 
مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بـــرصـــاص الجيش 
الإسرائيلي خلال نفس الاحتجاجات 
قبل أسابيع. واتهمت «الهيئة العليا 
لمسيرات العودة»، المشكّلة من فصائل 
وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بـــتـــعـــمـــد قــتــل 
وإصـــابـــة المـــشـــاركـــين فـــي المـــظـــاهـــرات، 
بــمــا يــنــتــهــك قـــوانـــين حــقــوق الإنــســان 
والــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، حسب 
الوكالة الألمــانــيــة. وانطلقت مسيرات 
الــعــودة قـــرب الــحــدود بــين قــطــاع غــزة 
وإسرائيل في ٣٠ مارس (آذار) الماضي، 

أكــثــر مــن ٢٢٠ فلسطينياً  ــتــل فيها 
ُ
وق

وأصيب آلاف بجروح وحالات اختناق، 
حسب إحصائيات فلسطينية.

وتــــطــــالــــب الاحــــتــــجــــاجــــات بـــرفـــع 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض على 

قطاع غزة منذ منتصف عام ٢٠٠٧.
مـــن جــهــة اخــــرى أعــلــنــت الــشــرطــة 
الفلسطينية فتح تحقيق مكثف حول 
الــحــادثــة الــتــي وقــعــت مــســاء أول من 
أمس (الأحد)، في حادث الاعتداء على 
مقر الــشــرطــة فــي بــلــدة الـــرام بالضفة 
الـــغـــربـــيـــة، لمـــعـــرفـــة أســـبـــابـــه واعـــتـــقـــال 

المشبوهين.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــشـــرطـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــــؤي إرزيــــــــقــــــــات، إن 
مــجــهــولــين يــســتــقــلــون مــركــبــة أطــلــقــوا 

النار على مركز شرطة الــرام، ما أدى 
إلـــى إصــابــة مــواطــن بــجــروح حــرجــة، 
ــقــل على أثــرهــا إلــى مجمع فلسطين 

ُ
ن

الطبي في مدينة رام الله، وما لبث أن 
أعلن الأطباء وفاته متأثراً بإصابته. 
وأضــــــــــاف أن «الـــــشـــــرطـــــة ردت عــلــى 
الــنــيــران وبـــاشـــرت التحقيق  مــصــادر 
اتــهــا لمــلاحــقــة الجناة  وتــشــديــد إجــراء
وإحضارهم»، وتابع إرزيقات أن قوات 
كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى 

«حفظ الأمن». بلدة الرام لـ
وأفـــــــــادت مــــصــــادر الـــشـــرطـــة بـــأن 
مــجــهــولــين هــاجــمــوا مـــركـــزاً لــلــشــرطــة 
بالأسلحة الرشاشة، حيث تم اعتقال 
٤ وإصابة آخر برصاصة في الصدر. 

ولم تُعرف بعد خلفية الحادث.

والدة الصبي عبد الرؤوف صالحة مع نساء أخريات خلال مراسم دفنه في شمال قطاع غزة أمس (رويترز)

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على إمام المسجد الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت بـــــــاحـــــــات المـــســـجـــد 
الأقـــصـــى المـــبـــارك تـــوتـــراً شـــديـــداً، 
أمــــــــــــس الاثــــــــــنــــــــــين، فـــــــــي أعــــــقــــــاب 
استفزازات إسرائيلية من ضمنها 
الاعــــتــــداء الــجــســدي عــلــى الــشــيــخ 
عـــمـــر الـــكـــســـوانـــي إمــــــام المــســجــد، 
ومحاصرة قوات الاحتلال مسجد 
الــصــخــرة المــشــرفــة، واقتحام  قبة 
وزيـــر الـــزراعـــة الإســرائــيــلــي أوري 
أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين، 
الــــحــــرم الـــشـــريـــف. واســـتـــمـــر هـــذا 
الـــــتـــــوتـــــر حــــتــــى المــــــســــــاء عـــنـــدمـــا 

انسحبت قوات الاحتلال.
وكان التوتر بدأ منذ ساعات 
الـــصـــبـــاح الأولـــــــــى، عـــنـــدمـــا دخـــل 
الوزير أرئيل باحات الأقصى، على 
رأس وفد من ٧٠ مستوطناً يهودياً 
تــحــرســهــم قـــوة كــبــيــرة مـــن رجـــال 
الشرطة المدججين بالأسلحة. ثم 

إلــى مسجد قبة الصخرة  حضر 
ضـــابـــطـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان لــلــقــيــام 
بــحــمــلــة تــفــتــيــش يـــومـــيـــة. وكــــان 
الدينية  القبعة  أحــدهــمــا يعتمر 
اليهودية. فطالبه الحراس بخلع 
القبعة، لأنــهــا تشكل رمـــزاً دينياً 
يهودياً وهذا محظور في العرف 
الإســــلامــــي، لــكــن الــضــابــط رفــض 
وحــــــاول الــــدخــــول بـــالـــقـــوة، فــقــرر 
الحراس إغلاق كل أبواب المسجد 

في وجهه.
وروى مــســؤول قــســم الإعـــلام 
في دائــرة الأوقــاف الإسلامية في 
القدس، فراس الدبس، أن «حراس 
المــســجــد الأقـــصـــى أغــلــقــوا أبــــواب 
(مُـــصـــلـــى) قــبــة الـــصـــخـــرة، ضمن 
صلاحيتهم لمنع المساس بقدسية 
الـــشـــريـــف. فــتــدفــق علينا  الـــحـــرم 
عشرات ضباط وعناصر الشرطة 
وانتشروا عند البوابات الخارجية 
الــصــخــرة وضــربــوا حصاراً  لقبة 

عــلــيــه وعــلــى مـــن فــيــه مـــن حـــراس 
ومـــصـــلـــين مــــرابــــطــــين ومـــوظـــفـــين 

تابعين لدائرة الأوقاف».
وعــلــى أثــر ذلـــك، تــوافــد مئات 
المــصــلــين إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى، 
وأقـــامـــوا صـــلاة الــظــهــر ثــم صــلاة 
الــعــصــر فـــي صــحــن مــســجــد قبة 
الـــصـــخـــرة فـــقـــط. وأفــــــاد مــصــلــون 
بأنهم توجهوا إلى صحن المسجد 
حــيــث ســتــقــام صــــلاة واحــــــدة في 
المـــــــكـــــــان، كــــمــــا تــــعــــالــــت أصــــــــوات 
الــتــكــبــيــرات فــي المــســجــد الأقــصــى 
رفـــــضـــــاً لإغـــــلاقـــــه ومــــحــــاصــــرتــــه. 
وحضر إلى المكان شيخ الأقصى، 
الــشــيــخ عــمــر الـــكـــســـوانـــي، وعـــدد 
من الأئمة والشيوخ، طالبين فك 
إلــى المسجد.  الحصار والــدخــول 
فــمــنــعــهــم الــجــنــود بـــالـــقـــوة، وقـــام 
اثـــــــنـــــــان مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر الــــشــــرطــــة 
بالاعتداء على الكسواني وإيقاعه 
أرضــاً. وقــد ســاد توتر شديد في 

المكان واشتبك بعض المصلين مع 
قوات الشرطة. وفي ساعة متقدمة 
بــعــد الــظــهــر فــكــت قــــوات الــشــرطــة 

حصارها وانسحبت من الحرم.
وقــــــــد نــــــــدد وزيــــــــــر الأوقــــــــــاف 
والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــشـــيـــخ يــوســف 
ادعــيــبــس، بــهــذا الانــتــهــاك لحرمة 
المـــــســـــجـــــد الأقـــــــصـــــــى بـــمـــســـجـــده 
القبلي وقبة الصخرة وساحاته 
ومــــرافــــقــــه، مــــن شـــرطـــة الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي. وقـــال إن «إجــــراءات 
الاحتلال ما هي إلا ضرب بعرض 
الـــــحـــــائـــــط بــــمــــشــــاعــــر المـــســـلـــمـــين 
واســتــهــانــة كــبــيــرة بــمــقــدســاتــهــم 
وقيمهم الدينية»، مضيفاً أن هذه 
الممارسات غير الأخلاقية والتي 
تدفع بمزيد من التحريض الديني 
في داخل القدس وخارجها تأتي 
فـــــي ســــيــــاق مـــــــــدروس ومــمــنــهــج 
وتــعــمــل عــلــى تــرســيــخ فــكــرة هــذا 

الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى 
زمنياً ومــكــانــيــاً، أســـوة بالمسجد 
الإبراهيمي في الخليل الذي يئن 
تحت وطأة انتهاكات المستوطنين 
الــيــومــيــة والــتــي كـــان آخــرهــا أول 
من أمــس من خــلال الاعــتــداء على 
حــديــقــتــه». وأشــــار ادعــيــبــس إلــى 
أن «هـــنـــاك هــجــمــة واضـــحـــة على 
مقدسات الفلسطينيين مسلمين 
ومسيحيين من قبل المستوطنين، 
وبــحــمــايــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة من 
قــبــل حــكــومــة الاحـــتـــلال اليمينية 
المـــتـــطـــرفـــة، والــــتــــي تــعــمــل بــجــهــد 
واضــــــح عـــلـــى الإســـــــــاءة لـــلأديـــان 
فـــــــي فــــلــــســــطــــين تـــــحـــــت مــــــبــــــررات 
وحجج واهية». وطالب ادعيبس 
مـــــؤســـــســـــات المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
بــضــرورة لــجــم حــكــومــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي عــن الاســتــمــرار بهذه 
الانـــتـــهـــاكـــات والـــتـــعـــرض لــلــرمــوز 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية. فلسطينيون في مواجهة عناصر الشرطة الإسرائيلية عند أبواب مسجد قبة الصخرة أمس (أ.ب)

مظاهرات أمام بيوت المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

د المعركة ضد {القومية اليهودية}... وغانتس يلتزم تعديل «القانون الظالم»
ُّ

تجد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــدأت مجموعة مــن قــيــادات 
الدروز العرب في إسرائيل، أمس 
(الاثنين)، سلسلة مظاهرات ضد 
«قانون القومية اليهودية»، وذلك 
إلــى بيوت المرشحين  بالوصول 
لــرئــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
«الالـــتـــزام بتعديل  بــــ لمطالبتهم 
الــقــانــون الــعــنــصــري الــجــائــر في 
حـــال انــتــخــابــهــم»، حــســبــمــا قــال 

قادة المتظاهرين.
وأكــــد أمــــل أســـعـــد، وهــــو من 
الــتــحــرك الاحتجاجي  قـــادة هـــذا 
وكــــــــــان قــــــد خــــــــدم فــــــي الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي وبلغ درجة عميد، أن 
الاستقبال الذي لقيه المحتجون 
مــن بــيــنــي غــانــتــس، زعــيــم حــزب 
«الــحــصــانــة لإســرائــيــل»، «بـــادرة 
خير تجعلني متفائلاً بتغيير 
الـــقـــانـــون. فــفــي إســـرائـــيـــل الــقــرن 

الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، لا يــجــوز 
تـــمـــريـــر قــــانــــون عـــنـــصـــري كــهــذا 
الــيــهــودي متفوقاً  الــعــرق  يجعل 
على العرق العربي. وآمل أن يفهم 
كل المرشحين لرئاسة الحكومة 
الــقــادمــة أن  وعضوية الكنيست 
القانون عــارٌ ويجب إلغاؤه  هذا 
أو تعديله ليتضمن بنداً يؤكد 
الـــحـــق فـــي المــــســــاواة بـــين جميع 
المــــــواطــــــنــــــين». وقــــــــال أســــعــــد إن 
«منتدى تعديل قانون القومية»، 
م  الــــذي يــقــف عــلــى رأســـــه، مصمَّ
عــلــى الــكــفــاح ضـــد هـــذا الــقــانــون 
وجــعــلــه مــوضــوعــاً أســاســيــاً في 
المعركة الانتخابية من الآن حتى 
يوم الانتخابات البرلمانية في ٩ 

أبريل (نيسان) المقبل.
واســـــتـــــهـــــلّ الــــــقــــــادة الــــــــدروز 
تــحــركــهــم، أمـــس، بــالــتــظــاهــر في 
بلدة راس العين أمام بيت رئيس 
أركـــــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 

الأســـبـــق، بــيــنــي غــانــتــس، الـــذي 
يــــــقــــــود حــــــزبــــــاً جـــــــديـــــــداً يــــدعــــى 
«الحصانة لإسرائيل»، وتعطيه 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الـــــــــــــرأي نـــتـــائـــج 
جـــيـــدة تــجــعــلــه أبـــــرز المــنــافــســين 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بنيامين نتنياهو. وينوي قادة 
الاحــتــجــاجــات أن يــســتــمــروا في 
تحركهم، كل يوم أمام بيت مرشح 
آخر، ليختموا مظاهراتهم أمام 
بـــيـــت نــتــنــيــاهــو. وســــــار مــعــهــم، 
أمـــس، الــرئــيــس الــســابــق لجهاز 
المخابرات الإسرائيلية الخارجية 
(المــــوســــاد) تــمــيــر بـــــدرو، فــخــرج 
إليهم غانتس، وصافحهم ودعا 
وفداً عنهم لدخول البيت وتعهّد 
بـــأن يعمل عــلــى تعديل  أمــامــهــم 
هــذا الــقــانــون، مــؤكــداً أنــه قانون 
ســيــئ وظــــالــــم. ووافــــــق غــانــتــس 
عــلــى دخـــول الصحافيين معهم 
لــيــطــلــق أول تــصــريــح ســيــاســي 

لـــه مــنــذ إعـــلانـــه خـــوض المــعــتــرك 
السياسي. وقــال لهم: «لدينا... 
شراكة مصير مع الدروز، ونريد 
لـــه أن يــكــون حــلــف حـــيـــاة، نحن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى الــــتــــأكــــد مــــن أنــنــا 
نــبــنــي مــعــاً هــــذه الـــشـــراكـــة وهـــذا 
الـــتـــحـــالـــف، كـــمـــا يــنــبــغــي لــــه أن 
يكون». وأضاف: «سأعمل كل ما 
الــقــانــون.  بــوســعــي لتعديل هـــذا 
وأنــــــا ســعــيــد حـــقـــاً لأنـــكـــم جــئــتــم 
إلـــــى هــــنــــا، حـــتـــى بـــــاب مـــنـــزلـــي، 
على الــرغــم مــن الأحـــوال الجوية 
القاسية. واعلموا أنني أفتح لكم 
باب منزلي اليوم ودائماً، وأقول 
لكم شكراً لحضوركم، ويشرفني 

أنكم بدأتم حراككم عندي».
ــت الإذاعـــــــات هــذا 

ّ
ومــــا إن بــث

الــتــصــريــح، حــتــى هـــبّ منافسو 
غـــانـــتـــس فـــــي الـــيـــمـــين والـــيـــمـــين 
المتطرف يهاجمونه ويتهمونه 
بكشف وجهه الحقيقي كمندوب 

لــلــيــســار. فـــقـــال وزيـــــر الــســيــاحــة 
ياريف لفين، وهو أحد قادة حزب 
الليكود الحاكم ومــن المبادرين 
لقانون القومية: «لقد اتضح ما 
قــانــون القومية  كـــان خــافــيــاً. إن 
ته حكومة الليكود هو 

ّ
الذي سن

الأساس الصهيوني الأول لدولة 
إســـرائـــيـــل. وأي مـــســـاس بـــه هو 
مــســاس بــالاســتــيــطــان الــيــهــودي 
وبــالــهــويــة الــيــهــوديــة. وعــنــدمــا 
يقف ضده غانتس إنما يكشف 
وجــهــه الحقيقي كــرجــل يــســار». 
وقــال حزب الليكود في بيان إن 
«غانتس يظهر كرجل يسار آخر 
مثل يائير لبيد. ومن يتوهم أنه 
جاء منقذاً جديداً لإسرائيل خاب 
أمــلــه بــســرعــة». أمــا آفــي ديختر، 
صـــاحـــب مـــشـــروع هــــذا الــقــانــون 
ورئيس لجنة الخارجية والأمن 
فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت، فـــــقـــــال: «كـــنـــت 
أنـــصـــح زمــيــلــي غــانــتــس لـــو أنــه 

ظــل صــامــتــاً ولـــم نــعــرف مواقفه 
الـــســـيـــاســـيـــة. فـــفـــي وقــــوفــــه ضــد 
قــانــون الــقــومــيــة يــجــد نفسه في 
مواجهة نصف الشعب، وهذا لا 
يفيده في المعركة الانتخابية». 
وقــــــــال جـــــدعـــــون ســـــاعـــــر، الـــــذي 
كــان خليفة نتنياهو فــي قيادة 
«الليكود» لكن نتنياهو يحاول 
إسقاطه: «إذا كــان أول تصريح 
ســيــاســي لــلــســيــد غــانــتــس جــاء 
الــذي يعد  ضــد قــانــون القومية، 
الــقــومــي،  إنــجــاز للمعسكر  أهـــم 
فإنه يسجل فشلاً سياسياً. أنا 
أحترم ماضيه العسكري ولكنني 
أحـــتـــرم أقــــل فــهــمــه الـــقـــانـــونـــي». 
الــنــائــب آورن حـــــزان: «إذا  وقــــال 
الــــســــيــــاســــة هــي  تـــــصـــــورنـــــا أن 
حاجز إسرائيلي في الخليل فإن 
غانتس اختار أن يكون في الشق 
الآخر الفلسطيني من الحاجز». 
وقال حزب اليمين الجديد، الذي 

أقـــامـــه الــــوزيــــران نــفــتــالــي بنيت 
وأييلت شاكيد بعد انسحابهما 
من حزب المستوطنين: «غانتس 
إلــى معسكر اليسار بكل  انــضــم 
وضــــــوح. فـــقـــانـــون الــقــومــيــة هو 
إنــجــاز تــاريــخــي أعـــاد لإسرائيل 

طابعها القومي اليهودي».
أما في المعارضة الإسرائيلية 
فقد رحبوا بتصريحات غانتس؛ 
فــقــالــت تــســيــبــي لــيــفــنــي، رئيسة 
حزب «الحركة»، إن الرجل اختار 
القيم والمبادئ الديمقراطية على 
الــشــعــبــويــة الــقــومــيــة المــتــطــرفــة. 
وقـــال يائير لبيد، رئــيــس حزب 
«يــوجــد مستقبل»، إنــه يــأمــل أن 
يتعاون مع غانتس وغيره على 

تعديل قانون القومية.
وقـــد رد حـــزب غــانــتــس على 
هــجــمــة الــيــمــين قـــائـــلاً فـــي بــيــان: 
«إنــهــم فــي هــســتــيــريــا. يــســيــرون 
مـــــواقـــــف  أعــــــمــــــى وراء  بــــشــــكــــل 

شعبوية. قانون القومية بشكله 
الــحــالــي يــشــكــل طــعــنــة فـــي ظهر 
إخــوتــنــا مــن غــيــر الــيــهــود الــذيــن 
يخدمون في الجيش الإسرائيلي 
أو يعيشون بين ظهرانينا. نحن 
نصر على أن يتضمن القانون 
كـــلـــمـــتـــين إضــــافــــيــــتــــين لــيــصــبــح 
تحديد هوية إسرائيل كما يلي: 
دولة يهودية ديمقراطية تضمن 
الـــحـــقـــوق لجميع  فـــي  المــــســــاواة 

المواطنين».
يذكر أن اليمين الحاكم سن 
قـــانـــون الــقــومــيــة فـــي ١٩ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المــــاضــــي بـــأكـــثـــريـــة ٦٢ 
ب  مقابل معارضة ٥٥ نائباً وتغيُّ
نــائــب يــمــيــنــي وامـــتـــنـــاع نــائــبــين 
آخــريــن. وقــد ثـــارت ضــده موجة 
احـــتـــجـــاج واســـتـــنـــكـــار واســـعـــة، 
شــــارك فــيــهــا تــحــالــف واســــع من 
الأحــزاب والحركات من ضمنها 

بعض الحركات اليمينية.

«أغراض انتخابية» وزراء في الحكومة الإسرائيلية يتهمون نتنياهو باستخدام ضرب سوريا لـ

ليفني تقترح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــهــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة السابقة رئيسة حزب 
«الحركة»، تسيبي ليفني، بنداء إلى 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
تناشده فيه أن يستأنف المفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية فوراً «حتى 
قــبــل أن يــعــلــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــالــد تــرمــب، عــن خطته السلمية 
المـــعـــروفـــة بــصــفــقــة الــــقــــرن». وقـــالـــت: 
إن سبب الجمود الحالي يعود إلى 
«انعدام الثقة»، معتبرة أن في الإمكان 
«إثبات النيات الطيبة وإعادة الثقة» 
بتخفيف الأعــبــاء عن الفلسطينيين 
والإقــدام على مشروعات اقتصادية 

ذات وزن».
وكــــــانــــــت لـــيـــفـــنـــي تـــتـــكـــلـــم أمــــــام 
اللوبي الأميركي  مجموعة من قادة 
«ايباك»، الذي يزور تل أبيب، فقالت 
إنها من خلال علاقاتها ومعرفتها، 
بــــــالإمــــــكــــــان اســــتــــئــــنــــاف  تــــــؤكــــــد أن 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
فــــــوراً، إذا تـــوافـــرت الــنــيــات الــطــيــبــة 
والمــقــاصــد الــجــيــدة. وألمــحــت ليفني 
إلـــــى ضـــــــرورة اتــــخــــاذ مـــوقـــف حــــازم 
وضــــــاغــــــط فــــــي واشـــــنـــــطـــــن لإقــــنــــاع 
الحكومة الإسرائيلية بذلك، قائلة: 
«على الرئيس الأميركي أن يعرف أن 
أي خــطــوة يــقــوم بها فــي اتــجــاه حل 
الدولتين ستكون مباركة، حتى لو لم 
تعجب اليمين المتطرف في إسرائيل 
أو الولايات المتحدة. فحل الدولتين 
هــو أكبر وأعــلــى مصلحة لإسرائيل 
ولمن يريد لها أن تبقى دولة يهودية 

وديمقراطية».
وأضافت ليفني: إن هناك إمكانية 
واقــعــيــة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات مع 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــالـــحـــوار 
الإيجابي وبالخطوات الإسرائيلية 
المرافقة التي تغيّر الأجواء للأفضل، 
على الأقل في مجال تطوير وتحسين 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي وتــخــفــيــف 
معاناة المواطنين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية. وأضافت: «ليس من 
المــعــقــول أن تــبــدو حــكــومــة إســرائــيــل 
على هذا النحو من التناقض، حيث 
تــقــيــم عــــلاقــــات ســيــئــة مــــع الــســلــطــة 
الــتــي تــحــارب الإرهـــاب  الفلسطينية 
وتؤكد التمسك بعملية السلام، وفي 
الــوقــت نــفــســه تــتــيــح دخــــول الأمــــوال 
إلى (حماس) التي تدعو إلى تدمير 

إسرائيل وتضمر تخليد الصراع».
ونــــــــاشــــــــدت لــــيــــفــــنــــي الــــرئــــيــــس 
الأميركي، ترمب، أن يأخذ بالاعتبار، 
وهــــو يــعــد خــطــة الـــســـلام، المصلحة 
الوطنية الحقيقية لإسرائيل و«هي 

إقــــــامــــــة الــــــســــــلام عــــلــــى أســـــــــاس حــل 
الدولتين. فهذا الحل لم ينته وقته، 
كما يحاولون تيئيسنا، بــل مــا زال 
حــيــاً وحـــيـــويـــاً، ولــــم يــنــتــج أحــــد أي 
بــنــاؤه على  حــل أفضل منه. ويمكن 
أســـاس الفصل بــين الشعبين تماماً 
وإنهاء الصراع وحل قضية اللاجئين 
الفلسطينيين، لكن من دون العودة 
إلى تخوم إسرائيل وتوفير ضمانات 

أمنية».
ورأت ليفني، أن الشرق الأوسط 
لـــــــم يـــــعـــــد مــــقــــســــمــــاً مـــــــا بـــــــين يــــهــــود 
وعـــرب، بــل مقسم مــا بــين المعتدلين 
والمتطرفين، وعلى إسرائيل أن تكون 
عــنــصــراً بــــــارزاً وقـــويـــاً ومــــؤثــــراً بين 
إلــى انتصارهم  المعتدلين، وتسعى 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب والـــعـــنـــف والـــرفـــض 
لعملية السلام. وأضافت: «إسرائيل 
أيضاً مقسمة قسمين، قسم يحلم بأن 
تكون هنا دولتان للشعبين، تعيشان 
متجاورتين بسلام، وهذا هو القسم 
الــذي يريد لإسرائيل أن تكون دولة 
يهودية وديمقراطية ومسالمة، وبين 
قسم ذي حلم آخــر يريد لنا تخليد 
الــــصــــراع عــــن طـــريـــق إجــــهــــاض حــل 
الدولتين والذهاب بأرجلنا نحو حل 
الدولة الواحدة، أكان ذلك برغبتنا أو 

من دون إرادتنا».
في غضون ذلك، بعد يوم واحد 
من إعلان رئيس الــوزراء، نتنياهو، 
أن قواته قصفت مئات المرات مواقع 
إيرانية في سوريا، خرج ضده عدد 
مــــن وزراء «الـــكـــابـــنـــيـــت» (المــجــلــس 
الأمـــــنـــــي والــــســــيــــاســــي المـــصـــغـــر فــي 
الــــحــــكــــومــــة)، بــــانــــتــــقــــادات شــــديــــدة. 
وأعــــــرب بــعــض المــنــتــقــديــن، ومــنــهــم 
من ينتمي إلى حزب ليكود برئاسة 
نــتــنــيــاهــو، عــن الــقــلــق مــن أن «يــكــون 
توقيت هذا الإعلان متزامناً مع فترة 
الانتخابات الإسرائيليّة ويستخدم 

لأغراض انتخابية».
وكــان جميع الـــوزراء فــي حكومة 
نــتــنــيــاهــو قــــد فـــوجـــئـــوا مــــن إعـــلانـــه، 
خـــلال جــلــســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة 
الأســبــوعــيــة أول مــن أمـــس، مــا يعتبر 
تغييراً في السياسة «الضبابية» التي 
اتبعتها على مدار سنوات. وقد وصف 
الـــــوزراء تــصــريــحــات نتنياهو  بــعــض 
بأنها «ثرثرة خطيرة وغير ضرورية».

وكــــانــــت أوســــــــاط ســـيـــاســـيـــة قــد 
أعــربــت عــن اعتقادها بــأن نتنياهو 
بـــادر إلــى الاعــتــراف بقصف المــواقــع 
الإيــــرانــــيــــة فــــي ســــوريــــا لـــكـــي يــســرق 
الأضـــواء مــن رئــيــس أركـــان الجيش، 
غـــــــــادي آيــــــزنــــــكــــــوت. فــــهــــو عــــلــــى مــا 
بــقــرار آيزنكوت  يبدو كــان على علم 
الاعـــتـــراف بــهــذا الــقــصــف، فــي الأيـــام 

الأخيرة من ولايته. فقرر أن يسبقه 
إلـــــى ذلــــــك، حـــتـــى يــحــصــد الإعـــجـــاب 
الجماهيري ويصبح محور النقاش 

في الموضوع.
وقــــال أحـــد الــــــوزراء المــنــتــقــديــن، 
فــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت»، أمس: إن «هناك تبعات 
مقلقة لإقرار نتنياهو بمسؤوليتنا 
عــن الــقــصــف. فــالــطــرف الآخـــر أيضاً 
يستمع ويصغي ويحلل ويستنتج. 
يُــفــهــم الاعـــتـــراف في  فــــأولاً يمكن أن 
مــــوســــكــــو عــــلــــى أنـــــــه تـــصـــعـــيـــد غــيــر 
ضــــــــــروري أمـــــــــام الــــــــــــروس. ويـــمـــكـــن 
لــلإيــرانــيــين أن يــشــعــروا بالاستفزاز 
الــجــارح، فيقدِموا على رد الاعتبار 
بتوجيه ضربة نحن لا نحتاج إليها، 
منهم مباشرة أو من أحد أذرعهم مثل 
الــلــه) أو الميليشيات الأخــرى  (حــزب 
أو حتى النظام السوري. وهذا تحدٍ 
جديد لإسرائيل قد يلحق بنا الضرر 

أيضاً في فترة الانتخابات».
ويعتقد هؤلاء الوزراء أن أسباب 
إعـــلان نتنياهو هــي حــزبــيّــة بحتة؛ 
«لأنــــه لـــم يــخــبــرهــم بـــأن الــســيــاســات 
تـــجـــاه تــبــنــي الــــغــــارات قـــد تــغــيّــرت، 
وجــاءت على الشكل التي رأوه أمام 

وسائل الإعلام».
يــــذكــــر أن نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــــــال فــي 
مــســتــهــل جــلــســة الــحــكــومــة، الأحــــد: 
ــذ 

ّ
إن ســــلاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي نــف

المـــاضـــيـــين سلسلة  الـــيـــومـــين  خــــلال 
غــارات استهدفت ٦ مخازن أسلحة 
إيــرانــيــة فــي مــطــار دمــشــق الــدولــي. 
ثم أضاف خلال كلمته في المراسيم 
الــــتــــي أجــــرتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة لــــــوداع 
آيـــــزنـــــكـــــوت: «لــــقــــد نــــشــــط الـــجـــيـــش 
بــقــيــادة آيــزنــكــوت ضــد الــتــهــديــدات 
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي تــــواجــــه إســــرائــــيــــل، 
الــتــمــوضــع العسكري  وقـــد حــاربــنــا 
الإيراني في سوريا، وخلال ذلك قام 
الجيش باستهداف وقصف مئات 
الأهداف، حيث قصفت مستودعات 
ومـــــصـــــانـــــع لـــتـــصـــنـــيـــع الأســــلــــحــــة 
فـــــي ســـــوريـــــا ومـــنـــعـــنـــا تــحــويــلــهــا 
إلــــى (حـــــزب الـــلـــه) فـــي لـــبـــنـــان». من 
جانبه، قال آيزنكوت، في مقابلات 
مــــع وســــائــــل الإعـــــــلام الإســرائــيــلــيــة 
والأجنبية: إن الجيش الإسرائيلي 
إلــى حد معين حتى  «قصف أهدافاً 
قــبــل عـــامـــين ونـــصـــف الــــعــــام، حيث 
لاحــظــنــا، لاحـــقـــاً، أن هــنــاك تغييراً 
كبيراً في الاستراتيجية الإيرانية؛ 
إذ شـــرعـــوا بــــإرســــال مــقــاتــلــين إلــى 
سوريا، وأتبعوهم بمدنيين لتدريب 
وتعليم الميليشيات الشيعية». وقال 
إن جيشه شــن هجمات على «آلاف 

الأهداف الإيرانية» في سوريا.

فلسطين
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اب تغضب الحريري و«التيار»
ّ
مشاركة وزير البيئة اللبناني في احتفال وه

بيروت: «الشرق الأوسط»

البيئة  أثـــــارت مــشــاركــة وزيــــر 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، طارق الخطيب، في ذكرى 
مـــرور ٤٠ يــومــاً عــلــى مقتل مــرافــق 
رئــيــس حـــزب «الــتــوحــيــد الــعــربــي» 
الوزير الأسبق وئام وهاب، ضجة 

لم تظهر إلى العلن.
وكــان مرافق وهــاب قتل أثناء 
قــيــام قــوة مــن شعبة «المعلومات» 
الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوى الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى بــــلــــدة الــجــاهــلــيــة 
الشوفية لإحضار الأخير بناء على 
إشــارة من النائب العام التمييزي 
الــقــاضــي سمير حــمــود للتحقيق 
معه على خلفية ما صدر عنه من 
اتهامات لا تخلو من القدح والذم 
بـــحـــق الــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 

وآخرين.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مصادر رسمية لبنانية، أن مشاركة 

الـــخـــطـــيـــب الــــقــــيــــادي فــــي «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» الذي يرأسه الوزير 
جــبــران بــاســيــل، فــي هـــذه الــذكــرى 
الــتــي أقــامــهــا وهـــاب أول مــن أمس 
(الأحد) في بلدة الجاهلية، أثارت 
رد فعل من قبل الرئيس الحريري 
وقيادة قــوى الأمــن الداخلي، على 
خلفية أن مشاركته جاءت بحسب 
البيان الذي وزّعه المكتب الإعلامي 
لوهّاب ممثلاً لرئيس الجمهورية 
ميشال عون، خصوصاً أن صاحب 
الذكرى لا يتمتع بأي صفة رسمية 
وأنــه قتل في ظــروف تنتظر جلاء 
الـــذي يــتــولاه  الــعــســكــري  التحقيق 
القضاء المختص لتحديد الأسباب 

التي أدت إلى مقتله.
الــوزيــر الخطيب إلى  مشاركة 
جــانــب مــمــثــل عـــن رئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لــلــجــمــارك بـــــدري ضــاهــر، 
كانت محور الاتصالات التي جرت 
مــــع الـــــدوائـــــر المــعــنــيــة فــــي الــقــصــر 
الجمهوري، خصوصاً أن الكلمات 

لـــقـــيـــت فــــي هـــــذه المــنــاســبــة 
ُ
الـــتـــي أ

تــحــديــداً مــن قــبــل وهــــاب والــنــائــب 
والــــــوزيــــــر فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال طـــــلال أرســـــــــلان، حــمــلــت 
هجوماً هو الأعنف على القاضي 
إلــى هجوم مماثل  حمود، إضافة 
عــلــى الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري والمـــديـــر 
اللواء  العام لقوى الأمــن الداخلي 
ــبــا 

ّ
عـــمـــاد عـــثـــمـــان، وإن كـــانـــا تــجــن

ذكرهما بالاسم.
وعــلــيــه، تــســارعــت الاتــصــالات 
على خلفية كيف يشارك الخطيب 
فـــي مــنــاســبــة تــســتــهــدف الــقــضــاء 
الــلــبــنــانــي وقــــوى الأمــــن الــداخــلــي 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، وتـــبـــين مــن 
كــــان  خــــــــلال الاتـــــــــصـــــــــالات، وإن 
لــــم يـــصـــدر أي تـــوضـــيـــح رســمــي 
عـــن الــــدوائــــر المــعــنــيــة فـــي الــقــصــر 
الجمهوري، أن الخطيب استأذن 
المعنيين لحضور هــذه المناسبة، 
وكان جوابهم بأن يحضر باسمه 
الــشــخــصــي، أي مـــن دون تكليف 

رسمي لتمثيل الرئيس عون.
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، أوضـــــــح 
وزيــر البيئة في حكومة تصريف 
الأعمال طــارق الخطيب في بيان، 
أن «حــضــوره في الجاهلية ذكرى 
أربــعــين المـــرحـــوم محمد بــو ديــاب 
كان بصفة شخصية وتلبية لدعوة 
مــن رئيس حــزب التوحيد الوزير 
الـــســـابـــق وئــــــام وهـــــــاب، ولـــــم يــكــن 
بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون».
الــخــطــيــب  إن مـــجـــرد حـــضـــور 
كــــانــــت وراء  إلــــــى إشـــكـــالـــيـــة  أدى 
الاتـــصـــالات، لاســتــيــعــابــهــا، مــع أن 
هناك من كان ينتظر صدور بيان 
توضيحي عن الدوائر المعنية في 
القصر الجمهوري، خصوصاً أن 
قــوى الأمــن كانت لعبت دوراً، إلى 
اللبناني  الــجــيــش  جــانــب وحــــدات 
الــشــوف، في تطويق  المنتشرة في 
قــيــام  أثــــارهــــا  الـــتـــي  الـــفـــعـــل  ردود 
مجموعات موالية للوزير وهــاب 

بتسيير مسيرات سيارة اجتازت 
عـــدداً مــن الــقــرى الــشــوفــيــة، ومنها 
بلدة المختارة مسقط رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
ووصلت إلــى الــبــارك، حيث عملت 
هذه القوى على تأمين انتقال من 
كانوا في هذه السيارات إلى منطقة 
البقاع، لقطع الطريق على حصول 
احتكاك مــع مناصري «التقدمي» 
الــذيــن تجمّعوا مــن أجــل التصدي 

لهم.
وكــــانــــت وحـــــــدات الـــجـــيـــش قــد 
أوقفت العشرات منهم لأنهم كانوا 
يــحــمــلــون الــــســــلاح، مـــع أن وهـــاب 
ســـرعـــان مـــا بـــــادر إلــــى الـــقـــول إنــه 
لا قــــرار مـــن قــبــل حـــزب «الــتــوحــيــد 
الــعــربــي»، وإن الــذيــن نــظّــمــوا هذه 
المسيرة قاموا بها بصورة فردية، 
وإنــهــم كــانــوا يــرغــبــون فــي تنظيم 
نـــار»، وبالتالي لا خلفية  «ســهــرة 
(رســمــيــة) لــهــذه المسيرة رغــم أنها 

ضمت نحو ٢٥٠ شخصاً.

وكيل الخارجية الأميركية يُنهي زيارته لبيروت برفض «أنفاق الحزب» وترسانته {المهددة للاستقرار}

ها بمواجهة إيران في المنطقة و«حزب الله» في لبنان
ّ
واشنطن تؤكد مضي

بيروت: نذير رضا

الله»  استحوذ ملف «أنفاق حزب 
على الحدود الجنوبية على مباحثات 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وكـــيـــل وزارة 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة ديــفــيــد هــيــل، مع 
المسؤولين اللبنانيين، الذي أكد أنه «لا 
يــجــوز أن تــكــون هــنــاك ميليشيا تقوم 
بحفر الأنفاق أو جمع ترسانة من مئات 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تـــهـــدد الاســـتـــقـــرار»، 
معلناً أن واشــنــطــن تــمــضــي قــدمــاً في 
مواجهة إيران في المنطقة و«حزب الله» 
في لبنان، في وقت أبلغه فيه الرئيس 
اللبناني ميشال عون، أن عملية ترسيم 
الــحــدود فــي الــجــنــوب «تــأخــرت، لكننا 
نأمل أن تُستأنف قريباً»، فيما توقف 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند 
الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة وخـــروقـــات 

القرار ١٧٠١.
وظـــهـــر مـــن خــــلال المـــــــداولات الــتــي 
طُــرحــت فــي الــلــقــاءات، أمـــس، أن جولة 
اللبنانيين تأتي  هيل على المسؤولين 
ضمن إعـــلان استراتيجية الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة مـــواجـــهـــة إيــــران 
الــلــه» فــي لبنان،  فــي المنطقة و«حــــزب 
والـــتـــي تـــوزعـــت بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة 
مايك بومبيو في المنطقة، ومستشار 
الأمن القومي جون بولتون، والسفير 
هــيــل. وقــالــت مــصــادر لبنانية مطلعة 
«الشرق  على لقاءات هيل في بيروت، لـ
الأوسط»، إن المحادثات شملت ملفات 
المــنــطــقــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
 
ً
إيـــران، إضافة لتفعيل العقوبات على 

إلــــى مـــوضـــوع الأنــــفــــاق عــلــى الـــحـــدود 
الجنوبية. وفيما تحدثت المصادر عن 
حــزمــة عقوبات جــديــدة تشمل الحزب 
وإيران «ومن يمتّ إليهما بصلة»، قالت 
مـــصـــادر أخـــــرى، إن هــيــل «تـــحـــدث عن 
تفعيل العقوبات السابقة، وتطبيقها، 

ولم يتطرق إلى عقوبات جديدة».

التزام مع الشركاء
وقـــال السفير هيل بعد اجتماعه 
بــــــرئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء المــــــكــــــلــــــف ســـعـــد 
الـــحـــريـــري، إن الـــوزيـــر بــومــبــيــو، طلب 
مـــنـــه أن يـــحـــضـــر إلـــــى لـــبـــنـــان، لــبــحــث 
الاستراتيجية الأمــيــركــيــة فــي المنطقة 
اللبنانية  و«أهمية علاقاتنا بالدولة 

والــشــعــب اللبناني، وتصميمنا على 
تهيئة الــظــروف الــلازمــة لضمان قــدرة 
لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية». 
الــوزيــر بومبيو  إلــى خطاب  ومستنداً 
في القاهرة، قال هيل: «إننا سنواصل 
العمل مع حلفائنا وشركائنا لتحقيق 
شــــرق أوســـــط مــســتــقــر ومــــزدهــــر، بما 
فــي ذلــك لــبــنــان». وأضـــاف: «لقد رأيتم 
جميعاً إنجازاتنا كتحالف –تحالف من 
ضمنه لبنان- لتفكيك (داعــــش). ومع 
اكــتــمــال مــهــمــة تــحــريــر الأراضـــــي الــتــي 
يسيطر عليها (داعـــش)، ســوف نعمل 
على إعادة القوات الأميركية من سوريا 
إلـــى الـــوطـــن، لــكــنــنــا ســنــبــقــى ملتزمين 
بالعمل مع الشركاء لضمان بقاء تفكيك 
(داعـــش) بالكامل، تماماً كما سنبقى 

ملتزمين أهدافنا العامة في سوريا».
وتابع: «كما ذكر الوزير بومبيو في 
القاهرة، فإننا، من خلال الدبلوماسية 
والــتــعــاون مــع شركائنا، ســوف نطرد 
كل وجود عسكري إيراني من سوريا، 
وسنعمل من خلال العملية السياسية 
الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة لتحقيق 

السلام والاستقرار هناك».
ولـــفـــت هـــيـــل إلـــــى حـــديـــث الـــوزيـــر 
بومبيو، باستفاضة، «عــن مقاربتنا 
تجاه إيران»، قائلاً: «لقد دعمنا تفاهماً 
مــشــتــركــاً مـــع حــلــفــائــنــا حــــول ضــــرورة 
الـــتـــصـــدي لأجــــنــــدة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
الــــثــــوريــــة وإحـــــبـــــاط طـــمـــوحـــات إيـــــران 
وأنشطتها الخبيثة في المنطقة، وهذا 
أيضاً يشمل لبنان، حيث على الشعب 
اللبناني وحده، وفقط من خلال دولته، 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الـــوجـــوديـــة (الــحــيــاة 

والموت)».
الــولايــات المتحدة «تلتزم  وأكــد أن 
العمل مع الشعب اللبناني ومؤسسات 
الدولة الشرعية، بما في ذلــك الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لمعالجة 
التحديات المتبادلة»، مشدداً على «دعم 
جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية 
لتأمين حــدود لبنان، وضمان سيادة 
اللبنانية، والــحــفــاظ على أمن  الــدولــة 
لبنان الــداخــلــي». وقـــال: «إنــنــا نمضي 
قــدمــاً فــي جــهــودنــا لمــواجــهــة الأنــشــطــة 
الــخــطــيــرة لإيـــــران فـــي أنـــحـــاء المــنــطــقــة، 
بما في ذلك تمويل وأنشطة المنظمات 
الله).  الإرهــابــيــة بالوكالة مثل (حــزب 

وفيما يحق للبنان الدفاع عن نفسه، 
هذا حق للدولة اللبنانية وحدها». وأكد 
أنه «من غير المقبول وجود ميليشيا، 
خارجة عن سيطرة الدولة ولا تحاسَب 
من كل أطياف الشعب اللبناني، تقوم 
بــحــفــر أنـــفـــاق هــجــومــيــة عـــابـــرة للخط 
الأزرق إلى إسرائيل وبتجميع ترسانة 
تضم أكثر من ١٠٠٫٠٠٠ صاروخ يهدد 

الاستقرار في المنطقة».

نوع الحكومة يهمنا
وقــال هيل: «إن المجتمع الدولي 
يــــراقــــب عــــن كـــثـــب وضـــــع الــحــكــومــة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مــعــتــبــراً «أن اخــتــيــار 
الحكومة يعود للبنانيين وحدهم، 
ولكن نوع الحكومة المختارة يهمنا 
جـــمـــيـــعـــاً، نـــحـــن المـــهـــتـــمـــين بــلــبــنــان 
مستقر ومزدهر، تماماً كما عدم قدرة 
اللبنانيين على الاختيار». وأضاف: 
«هناك إصلاحات حاسمة تتراجع، 
فيما العوائق تثقل على الاقتصاد، 

مما يعرّض البلاد للخطر».
وأكد هيل ثقة بلاده «بقدرة قادة 
الــبــلاد خــلال هذه  لبنان على إدارة 
الأوقـــات الصعبة، ونشجّع حكومة 
تصريف الأعــمــال على المــضــيّ قدماً 

حيث يمكنها، خصوصاً على صعيد 
ب المزيد من الضرر 

ّ
الاقتصاد، لتجن

والحفاظ على الثقة الدولية».
والـــتـــقـــى هـــيـــل، أمـــــس، الــرئــيــس 
ميشال عــون في قصر بعبدا برفقة 
الــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
إليزابيث ريتشارد، حيث شدّد على 
«الـــدعـــم الأمــيــركــي الــقــوي والالـــتـــزام 

بلبنان آمن ومستقر ومزدهر».
وأبـــلـــغ عـــون الــســفــيــر هــيــل بــأنــه 
كـــلـــمـــا دعــــمــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــمــلــيــة الـــســـلام الـــعـــادل 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، ارتـــاح 

الــوضــع فــي لــبــنــان وتــرســخ الــهــدوء 
على الحدود الجنوبية. ولفت إلى أن 
«عملية ترسيم الحدود في الجنوب 
تـــأخـــرت لــكــنــنــا نـــأمـــل أن تُــســتــأنــف 
قريباً». وشكر الرئيس عون الولايات 
المتحدة الأميركية على الدعم الذي 
تقدمه للجيش اللبناني الذي يقوم 
بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في 

لبنان».
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر مــــواكــــبــــة، 
إلــى أن السفير  «الشرق الأوســـط»،  لـ
هيل لم يطرح مع رئيس الجمهورية 
تــوجــيــه دعــــوة إلـــى لــبــنــان لحضور 

مؤتمر وارسو ببولندا، عندما التقاه 
أمـــس فـــي إطــــار جــولــتــه عــلــى أركـــان 
الدولة ومسؤولين لبنانيين آخرين.

إلــــى ذلــــك، زار هــيــل وريــتــشــارد 
والوفد المرافق، رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، ظهر أمس في عين التينة، 
وجرى عرض عام للوضع في لبنان 

والمنطقة. 
وتـــــوقـــــف الــــرئــــيــــس بـــــــري أمـــــام 
التمادي الإسرائيلي في الخروقات 
والانتهاكات اليومية للقرار ١٧٠١، 
وتجاوزه قوات «اليونيفيل» واللجنة 
الثلاثية بالاعتداء على الخط الأزرق 
والأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة. وشـــــدد مــرة 
أخـــــــرى عـــلـــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــي 
سوريا، وضرورة استعادة العلاقات 
اللبنانية - السورية لطبيعتها على 

الصعد كافة.
بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية، في بيان، أن وكيل وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هــيــل، اجتمع 
مع الرئيس بري «وأعاد تأكيد دعم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــــقــــوي لــلــدولــة 

اللبنانية والأجهزة الأمنية».
إلى ذلك، بحث السفير هيل مع 
وزير الخارجية في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال جــبــران بــاســيــل، مجموعة 
كاملة من الشؤون الثنائية وقضايا 
مــتــعــلــقــة بــالمــنــطــقــة، فــيــمــا «يـــواصـــل 
لــبــنــان مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات مــهــمــة»، 
الــســفــارة الأميركية  أفــــادت  حسبما 

في بيان.
 كما اجتمع هيل مع وزير المالية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال علي 
حسن خليل، وأكــد خــلال الاجتماع 
«أن الولايات المتحدة تثمّن الاستقرار 
المــالــي للبنان، وهـــذا يعني تحقيق 

المعايير المصرفية الدولية».
وكان وكيل الخارجية الأميركية 
ديفيد هيل، قد اجتمع أول من أمس، 
الــلــواء  قـــوات «اليونيفيل»  قــائــد  مــع 
ستيفانو ديـــل كـــول، لبحث دورهـــا 
في إنجاز تفويضها والحفاظ على 
الــــســــلام والأمــــــــن عـــلـــى طـــــول الــخــط 
الأزرق، خــصــوصــاً بــعــد الاكــتــشــاف 
الأخير لأنفاق «حزب الله» العابرة 
لــــلــــحــــدود، والــــتــــي تـــتـــحـــدى قــــرار 

مجلس الأمن الدولي ١٧٠١.

 وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل أمس والسفيرة الأميركية لدى لبنان (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

«اليونيفيل»: لبنان وإسرائيل
 لا يسعيان إلى تصعيد التوتر الحدودي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد قــائــد الــقــوات الــدولــيــة العاملة 
في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال 
ستيفانو دل كول، أن لبنان وإسرائيل 
الــتــوتــر على  إلـــى تصعيد  لا يــســعــيــان 
اللبنانية الجنوبية، في وقت  الحدود 
واصلت فيه القوات الإسرائيلية أعمالها 

في المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وقـــال الــجــنــرال دل كــول بعد لقائه 
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال جـــــبـــــران بـــاســـيـــل، 
إنــــه عــقــد «اجـــتـــمـــاعـــاً جـــيـــداً وبــــنــــاءً مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، ونـــاقـــشـــنـــا الــكــثــيــر 
مــن الــجــهــود الــتــي بُــذلــت فــي الأسابيع 
الأخــــيــــرة لمــعــالــجــة هـــواجـــس الأطـــــراف 
المــتــصــلــة بـــآخـــر الـــتـــطـــورات عــلــى طــول 

الخط الأزرق».
 وقال: «شددت على أهمية استمرار 
انـــخـــراط الأطــــــراف مـــن خــــلال المــســاعــي 
الحميدة التي تقوم بها (اليونيفيل)، 
لا سيما المنتدى الثلاثي، لإيجاد حلول 

مشتركة لهذه المسائل».
وأضــــاف دل كـــول: «مـــا يشجعني، 
الــطــرفــين أنهما لا يسعيان إلى  تأكيد 
تــصــعــيــد الــــتــــوتــــر، وأنـــهـــمـــا لا يـــــزالان 
عــازمــين عــلــى الــعــمــل مــع (الــيــونــيــفــيــل) 
لــضــمــان الـــحـــفـــاظ عــلــى وقــــف الأعـــمـــال 
إلــى أن «الحفاظ على  العدائية»، لافتاً 
الهدوء والاستقرار الشاملين على طول 
الخط الأزرق، يبقى الاعتبار الرئيسي 

فــــي كــــل مــــبــــادراتــــنــــا وجــــهــــودنــــا لــحــل 
القضايا الخلافية».

وأكــــــد دل كــــــول: «إنــــنــــا ســنــواصــل 
اســـتـــخـــدام آلـــيـــة الاتــــصــــال والــتــنــســيــق 
التابعة للقوات الدولية لإيجاد طريقة 
متفق عليها بشكل متبادل فيما يتعلق 

بأي أنشطة على طول الخط الأزرق». 
وأضـــاف: «أنــا أشجع كلا الطرفين 
عــلــى احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــمــا تــجــاه قــرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي الــــرقــــم ١٧٠١ 
وتجنب الخروق بأشكالها كافة، وليس 
الــحــفــاظ على وقــف الأعــمــال  فقط على 
العدائية، بــل العمل مــن أجــل التوصل 

إلى وقف دائم لإطلاق النار».
فـــي هــــذا الـــوقـــت، أفـــــادت «الــوكــالــة 
اللبنانية،  الوطنية للإعلام» الرسمية 
بـــأن «قــــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي تتابع 
أعمال صب الباطون في الخندق المعد 
لــتــثــبــيــت بـــلـــوكـــات الــــجــــدار الإســمــنــتــي 
بمحاذاة السياج التقني مقابل منطقة 
المــــحــــافــــر خـــــــراج بــــلــــدة عــــديــــســــة» كــمــا 
«اســتــأنــفــت رفــــع ســيــاج حـــديـــدي فــوق 
الجدار الإسمنتي على الحدود بين بلدة 
كفر كلا وفلسطين المحتلة». وقالت: «أما 
في بلدة الوزاني فتابع جيش الاحتلال 
الإسرائيلي أعمال رفع السواتر الترابية 
خلف الشريط التقني ونقل الأتربة إلى 

جهة بلدة الغجر المحتلة».
وأشـــــارت إلـــى أنـــه «يــقــابــل كــل ذلــك 
انــــتــــشــــار لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي وقــــــوات 

(اليونيفيل) من الجهة اللبنانية».

تمنح صاحبها القوة الدستورية والمعنوية نفسها التي يتمتع بها رئيس الوزراء

لبنان: «الثلث المعطل» في الحكومة أداة لمعركة رئاسة الجمهورية
بيروت: يوسف دياب

رغــــم أن الـــطـــروحـــات والأفـــكـــار 
المــعــنــيــون بتشكيل  الــتــي يــســوّقــهــا 
لــم تكن تحظى بموافقة  الحكومة، 
جميع الأطراف، الأمر الذي حال دون 
رة منذ أكثر 

ّ
ولادة الحكومة المتعث

مــن سبعة أشــهــر، غير أن العقبات 
الـــتـــي بـــــرزت فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
جـــــرى حـــلّـــهـــا، وبـــــــات الـــجـــمـــيـــع فــي 
الــنــهــايــة، رهـــن عــقــدة الــثــلــث المعطّل 
الذي يعتبر معارضو رئيس «التيار 
الــحــر» جــبــران باسيل، أنه  الوطني 
يـــســـعـــى لامــــتــــلاكــــه «لـــــفـــــرض نــفــس 
القوة السياسية الأكثر تأثيراً على 
الــــــوزراء، والمتحكم  طــاولــة مــجــلــس 
بالقرارات التي تتطلّب موافقة ثلثي 
أعضاء الحكومة، سواء بما يتعلّق 
الــدولــة، أو  بالتعيينات فــي إدارات 
الــتــي تحتاج إلى  بــالــقــرارات المهمة 
موافقة ثلثي الوزراء»، بما لا ينفصل 
عن رغبته بتحقيق مكتسبات على 

صعيد رئاسة الجمهورية.
لـــم تــكــن ظـــاهـــرة الــثــلــث المــعــطّــل 
«الـــثـــلـــث  أو مــــا يــســمــيــه الـــبـــعـــض بــــ
الضامن» موضع نقاش أو معارك 
ســـيـــاســـيـــة فـــــي حــــكــــومــــات مـــــا بــعــد 
بــــرزت بــوضــوح  «الـــطـــائـــف»، لكنها 

مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
الــثــانــيــة، الــتــي تــشــكّــلــت بــعــد اتــفــاق 
الدوحة، عندما استطاع «حزب الله» 
وحلفاؤه الحصول عليه، ما جعله 

متحكماً بقرارات الحكومة. 
وهــو ظــلّ ممسكاً بهذا العرف، 
بعد انتخابات ٢٠٠٩ التي عجز فيها 
عن انتزاع الأكثرية النيابية من قوى 

«١٤ آذار».
وفـــي مــقــاربــتــه لــهــذا المــوضــوع، 
اللبناني  السياسي  المحلل  يعتبر 
توفيق الهندي، أن «الدستور يؤشر 
إلــى وجــود  وإن بشكل غير مباشر 
الثلث المعطّل، عندما يتحدث عن أن 
استقالة ثلث أعضاء الحكومة زائد 
واحـــــد، يــــؤدي حــكــمــاً إلــــى اســتــقــالــة 

الحكومة». 
«الــشــرق الأوســـط»، إلى  ولفت لـــ
أن «هـــذا الثلث مــن شــأنــه أن يعطل 
جــلــســات مــجــلــس الـــــــــوزراء، بحيث 
امــتــنــاعــه عــن حــضــور الجلسات  إن 
يفقد الحكومة النصاب الدستوري 
الـــقـــرارات»، لافتاً  للانعقاد واتــخــاذ 
إلى أن «من يملك الثلث زائد واحد، 
يصبح قادراً على التحكم باستقالة 

الحكومة».
وكــــــان «حــــــزب الــــلــــه» وحـــلـــفـــاؤه 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وحـــركـــة 

«أمل» أسقطوا حكومة الرئيس سعد 
الــحــريــري الأولـــى مطلع عــام ٢٠١١، 
عندما استقال جميع وزرائهم خلال 
ر «التيار الحرّ» في 

ّ
اجتماعهم بمق

الرابية (جبل لبنان)، وفي التوقيت 
نـــفـــســـه الــــــــذي كــــــان فـــيـــه الـــحـــريـــري 
مجتمعاً بالرئيس الأميركي السابق 
بـــــاراك أوبـــامـــا فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
وهــي المــرّة الأولــى التي يطيح فيها 

الثلث المعطل بحكومة لبنان.
المقاربة السياسية لهذه المسألة 
الــقــراءة الدستورية،  لا تختلف عن 
الــــقــــانــــونــــي  الــــخــــبــــيــــر  حـــــيـــــث رأى 
والدستوري المحامي الدكتور سعيد 
مــالــك، أن «أهــمــيــة الثلث المعطل أو 
الــضــامــن تــبــرز عــنــد طـــرح الـــقـــرارات 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى ثـــلـــثـــي أعـــضـــاء 
مجلس الوزراء وفق ما تنص المادة 
«الــشــرق  ٦٥ مــن الــدســتــور». وأكـــد لـــ
الأوســـــــــــط»، أن «مــــــن يـــمـــلـــك الــثــلــث 
الضامن يصبح قــادراً على التحكم 
بكل مفاصل التعيينات في الإدارات 
والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والــقــضــائــيــة والــدبــلــومــاســيــة، وفــي 
الــتــشــكــيــلات أيـــضـــاً، وفــــي كــــلّ قـــرار 
يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة ثــلــثــي أعــضــاء 
أنــه «فــي حال  الحكومة»، لافتاً إلــى 
الــرئــاســة تنتقل السلطة  خلوّ ســدة 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة إلــــــى مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
مجتمعاً، وبالتالي من يملك الثلث 
المعطّل يصبح رئيس حكومة ثانٍ».

ولا يــبــدو الـــفـــارق شــاســعــاً بين 
الأبــــعــــاد الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة 
لمعركة الثلث المعطّل التي يخوضها 
وزير الخارجية في حكومة تصريف 
الأعمال، ويؤكد الدكتور سعيد مالك، 
أن «تمسّك جبران باسيل بالحصول 
على الثلث الضامن، لا ينفصل عن 
رغـــبـــتـــه بــتــحــقــيــق مــكــتــســبــات عــلــى 
صعيد رئاسة الجمهورية». وقال: 
المـــعـــطّـــل،  الـــثـــلـــث  «إذا حـــصـــل عـــلـــى 
الــلاعــب الأقـــوى، ويستطيع  يصبح 
أن يضغط على كلّ الأطراف ويلوّح 
بالاستقالة وإقــالــة الحكومة إن لم 
يــقــبــلــوا بـــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة». 
ولفت مالك إلى أنه «في حال شغور 
مــوقــع رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة يصبح 
لــه (مــن يملك الثلث المــعــطّــل) الــقــوّة 
الدستورية والمعنوية نفسها التي 
يتمتّع بها رئيس الحكومة، ولذلك 
ثمة رفــض مطلق من جميع القوى 
السياسية لتمكين باسيل مــن نيل 

الثلث المعطّل».
لـــكـــن رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» يبرر مطالبته بـ١١ وزيراً في 
 

ّ
حكومة تضمّ ٣٠ وزيراً، بأن هذا حق

الــجــمــهــوريــة،  لــه ولــرئــيــس  طبيعي 
وفــــــــــق الـــــنـــــتـــــائـــــج الــــــتــــــي أرســــتــــهــــا 
النيابية ومنحته كتلة  الانتخابات 

نيابية كبيرة.
ويــــشــــدد الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي 
الــــهــــنــــدي، عـــلـــى أن وزيـــــر  تـــوفـــيـــق 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال «يـــحـــاول عــبــر ذلـــك تقوية 
وضــع المسيحيين في السلطة، كما 
هي الحال لدى الطائفة السنيّة، إذ إن 
رئيس الحكومة يتمتع بصلاحيات 
واســعــة، بحيث إن استقالة الأخير 
تؤدي إلى استقالة الحكومة تلقائياً، 
كما أن قــرارات مجلس الــوزراء رهن 
توقيعه، وكذلك حقه بوضع جدول 
أعـــمـــال جــلــســات الــحــكــومــة، كــمــا أن 
الطائفة الشيعية باتت مؤثرة داخل 
الحكومة عبر توقيع وزير المال (من 
حصّة الطائفة الشيعية) على جميع 
القرارات والمراسيم الحكومية». ولا 
يستبعد الهندي «وجــود رابــط بين 
الـــحـــكـــومـــة ومــعــركــة  تـــأخـــيـــر ولادة 

رئاسة الجمهورية».
 ويرى أن «تأخير ولادة الحكومة 
مـــــجـــــرّد مـــســـرحـــيـــة ذكــــيــــة يــلــعــبــهــا 
باسيل، علّه ينجح في تسويق نفسه 
إقليمياً ودولياً لرئاسة الجمهورية 

عبر انتخابات رئاسية مبكرة».

لبنان
Issue العدد ١٤٦٥٨ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١/١٥

عون: سنواصل الإصلاحات 
المالية والاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــفــت رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
مــيــشــال عـــون إلـــى «أنــنــا نعمل بجهد 
مـــــن أجــــــل مــــواجــــهــــة كــــافــــة الـــصـــعـــاب 
وتــجــاوز المخاطر، وسنواصل القيام 
بـــالإصـــلاحـــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
المطلوبة، كما في محاربة الفساد في 
مختلف الإدارات»، داعياً الجميع «لأن 
يشارك في ذلك، كما علينا أن نتساعد 
جميعنا كمؤسسات وقواعد شعبية 
لبلوغ هذه الأهداف»، مكررا «أنّ ما من 

خير يدوم وما من شر لا ينتهي».
وخــــــلال اســتــقــبــالــه وفـــــد مــجــلــس 
المــارونــيــة  الــجــديــد للمؤسسة  الإدارة 
إلــى الاستقرار  للانتشار، أشـــار عــون 

الأمني الذي تحقق في لبنان بفضل ما 
تم بذله من جهود، معتبرا في المقابل 
«أن هناك أسباباً مشتركة للااستقرار 
السياسي الحالي الذي نعيشه نتيجة 
طــمــوحــات محلية ونــتــائــج السياسة 
الشرق - أوسطية، ما يؤدي إلى بعض 

الاضطراب السياسي الداخلي».
الـــتـــأكـــيـــد أن «عـــلـــيـــنـــا أن  وجـــــــدد 
نـــســـاعـــد أنــفــســنــا فــــي اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
إصلاحية ومالية من شأنها أن تحمل 
الخير، على الرغم من كل ما يثار من 

كلام معاكس».
 وقال: «أود أن أطمئن الجميع إلى 
أن الودائع ستدفع كاملة، وكذلك الأمر 
الــســنــدات مــع فــوائــدهــا  إلـــى  بالنسبة 

وذلك في الآجال المحددة».
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تركيا تنظر إيجابياً إلى مقترح ترمب إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: معاذ العمري

عـــبـــرت تـــركـــيـــا عــــن رفــضــهــا 
تهديد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بــتــدمــيــر اقـــتـــصـــادهـــا إذا 
هــــاجــــمــــت الــــــــوحــــــــدات الــــكــــرديــــة 
الحليفة لها فــي شــمــال ســوريــا، 
معتبرة أن لغة التهديد لا يجب 
أن تسود بين الحلفاء وفي الوقت 
ذاتــه أبــدت قبولا لاقتراحه إقامة 
منطقة آمنة في الشمال السوري.
واعــــتــــبــــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو أن 
اقتراح واشنطن إنشاء «منطقة 
آمــنــة»، شــمــال ســوريــا، جــاء بعد 
رؤيـــتـــهـــا عـــــزم وإصــــــــرار تــركــيــا، 
لافتاً فــي هــذا السياق إلــى «عــدم 
مــعــارضــة أنـــقـــرة لـــهـــذه الــخــطــوة 
مــــبــــدئــــيــــا». وأضــــــــــاف جــــاويــــش 
أوغلو، في مؤتمر صحافي عقب 
مــبــاحــثــاتــه مــــع وزيــــــر خــارجــيــة 
لكسمبورغ جــان أسيلبورن في 
أنقرة أمس (الاثنين)،: «غدًا(اليوم 
الــثــلاثــاء) ستكون لدينا زيــارات 
إلــى المناطق الحدودية  ميدانية 
مع سوريا لمناقشة المشاريع التي 
تــخــصّ الــلاجــئــين فـــي المــنــطــقــة»، 
مــشــيــرا إلــــى أن إقـــامـــة مــثــل هــذه 
المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة كــــــان اقـــتـــراحـــا 

للرئيس رجب طيب إردوغان.
وذكـــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
بـــلاده أبــلــغــت الـــولايـــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــدم خــشــيــتــهــا من 
أي تهديد، وأنـــه مــن غير الممكن 
لــواشــنــطــن بـــلـــوغ الـــغـــايـــات عبر 
«تــــدمــــيــــر» اقـــتـــصـــاد  الـــتـــهـــديـــد بـــــ
الـــــشـــــركـــــاء  قــــــائــــــلا إن  تــــــركــــــيــــــا، 
الاستراتيجيين لا يتحدثون عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
واعـــتـــبـــر أن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب يخضع لضغوط 
مــن أجهزته الأمنية بعد إعلانه 

عن قرار الانسحاب من سوريا.
وحذر ترمب، في تغريدة عبر 
«تــويــتــر»، لــيــل الأحــــد - الاثــنــين، 
تــركــيــا مـــن «كـــارثـــة اقــتــصــاديّــة» 
ــت هجوماً ضــدّ الــقــوات 

ّ
حــال شــن

الــكــرديــة بــعــد انــســحــاب الـــقـــوّات 
الأميركية من سوريا، داعياً في 
الــوقــت ذاتــه الــقــوات الكردية إلى 
عــــدم «اســــتــــفــــزاز» أنــــقــــرة. وكــتــب 
ترمب: «سندمّر تركيا اقتصاديا 
إذا هـــاجـــمـــت الأكـــــــــــراد. ســنــقــيــم 
منطقة آمــنــة بــعــرض ٢٠ مــيــلاً... 

وبالمثل، لا نريد أن يقوم الأكراد 
باستفزاز تركيا»، لكنه لم يوضح 
مَــن سيُنشئ تلك المنطقة الآمنة 
أو يدفع تكاليفها، كما لم يُحدّد 

المكان الذي ستُقام فيه.
وقال وزير الخارجية التركي 
إنــــــه مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن الـــتـــوصـــل 
إلـــــى نــتــيــجــة مـــرضـــيـــة فــــي حـــال 
تمت المــســاواة بــين حــزب العمال 
الكردستاني وامتداده في سوريا 
(وحدات حماية الشعب الكردية، 
اللذين تعتبرهما تركيا تنظيمين 
إرهابيين، والأكراد، وإنه سيقيم 
تــصــريــحــات تــرمــب الأخـــيـــرة مع 

نظيره الأميركي مايك بومبيو.
وبـــــدوره عــلــق بــومــبــيــو على 
«تــدمــيــر تــركــيــا  تــهــديــد تـــرمـــب بـــ
اقتصاديا» إذا هاجمت المقاتلين 
الأكـــــــــراد فــــي ســــوريــــا قــــائــــلا إنـــه 

«لــــن يــؤثــر عــلــى خــطــة واشــنــطــن 
الــبــلاد»،  سحب قواتها مــن هــذه 
وقــال ردا على ســؤال فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي الـــــــريـــــــاض أمــــس 
بشأن مــا يقصده ترمب بعبارة 
«التدمير الاقــتــصــادي»: «أنصح 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى الـــرئـــيـــس تــرمــب 
نفسه بهذا السؤال»، مرجحا أن 
الــحــديــث يـــــدور عـــن «الــعــقــوبــات 

الاقتصادية».
وعـــــن خـــطـــة إقــــامــــة «مــنــطــقــة 
آمـــــنـــــة» عـــنـــد الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة 
الــــســــوريــــة، أشــــــار بــومــبــيــو إلـــى 
لــضــمــان  تـــســـعـــى  أن واشــــنــــطــــن 
أمـــــن مــــن حــــــارب تــنــظــيــم داعــــش 
إلـــــى جــانــبــهــا ومـــنـــع أي هــجــوم 
عــلــى تــركــيــا مـــن ســــوريــــا... وإذا 
حصلنا على المــســاحــة المطلوبة 
ووضعنا الإجراءات الأمنية، فإن 

ذلك سيكون أمرا جيدا بالنسبة 
لجميع الأطراف في المنطقة.

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قــــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــــراهــــيــــم كـــــالـــــين، إنــــــه لا يــمــكــن 
«الإرهـــــابـــــيـــــين»  لمــــــن ســــمــــاهــــم بــــــ
يـــــكـــــونـــــوا حــــلــــفــــاء وشـــــركـــــاء  أن 
لــواشــنــطــن، مضيفا فــي تغريدة 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، تـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى 
تــهــديــد تــرمــب، أن تــركــيــا تنتظر 
مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الـــقـــيـــام 
بمسؤولياتها وفــقــا لمقتضيات 
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 

تربط البلدين.
وتابع: «إلى السيد ترمب... 
إن وضع الأكراد مع حزب العمال 

الكردستاني (الإرهابي)
وامـــــتـــــداده الــــســــوري (حــــزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 

وذراعه العسكرية وحدات حماية 
الشعب الكردية) في خانة واحدة، 
يعد (خطأ قاتلا)... فتركيا تكافح 
(الإرهـــــابـــــيـــــين) ولـــيـــس الأكــــــــراد، 
وتعمل على حماية الأكراد وباقي 

السوريين من تهديد الإرهاب».
وبــــــدوره، قـــال رئــيــس دائـــرة 
الاتصال بالرئاسة التركية، فخر 
الــديــن ألــطــون إن «تــركــيــا حامية 
الأكــــــراد ولــيــســت عـــدوتـــهـــم، وإن 
تركيا ستواصل محاربة الإرهاب 

بحزم».
وعن التطورات في إدلب، قال 
الــتــركــي مولود  وزيـــر الخارجية 
جــاويــش أوغــلــو إن تــركــيــا تقوم 
بــــالــــلازم لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــســـلام 
ومنع الانتهاكات في إدلب بشمال 
سوريا، معتبرا أنه إذا أصبحت 
إدلـــب «وكـــرا لــلإرهــاب»، سيكون 

هـــــذا خـــطـــأ الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لنقلها إرهابيين بالحافلات من 
مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة مـــثـــل درعــــــا فــي 

الجنوب.
وأجــرت وحــدات من الجيش 
التركي، تدريبات عسكرية بولاية 
هطاي على تخوم محافظة إدلب 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، لــلــيــوم 
الثاني على التوالي أول من أمس.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
إن وحــــدات مــن الــجــيــش الــتــركــي 
المــحــاذيــة  بــقــضــاء «ألـــــتن أوزو» 
لـــــلـــــحـــــدود مــــــع ســـــــوريـــــــا، نـــفـــذت 
مناورات لأغــراض تدريبية، وإن 
مدرعات مزودة بصواريخ «تاو» 
الموجّهة شــاركــت فــي التدريبات 
العسكرية، فيما أجرى فريق من 
القوات الخاصة تدريبات شملت 

البحث عن الألغام، والرصد.

«الائتلاف» يدعو إلى «حل جذري» للتكتل الذي يضم «النصرة»

«هيئة تحرير الشام» تؤيد هجوماً تركياً ضد الأكراد
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا «الائــــــــتــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
«حـــــل  الـــــــــســـــــــوري» المــــــــعــــــــارض لــــــ
«إنهاء وجود» متطرفي  جذري» لـ
الــشــام» فــي إدلــب،  «هيئة تحرير 
فــي وقــت قــال زعيم «الهيئة» أبو 
محمد الجولاني إن فصيله يؤيد 
شن تركيا لعملية عسكرية ضد 
المقاتلين الأكراد في شمال شرقي 

سوريا.
وتـــــــهـــــــدد تـــــركـــــيـــــا وفــــصــــائــــل 
ســوريــة مــوالــيــة لها بشن هجوم 
قريب ضد مناطق سيطرة قوات 
ســوريــا الديمقراطية، وعمودها 
الــفــقــري وحـــــدات حــمــايــة الشعب 

الــــــكــــــرديــــــة، فــــــي شـــــمـــــال وشــــمــــال 
شرقي سوريا. وأثار قرار الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الشهر 
المـــاضـــي بــســحــب قـــواتـــه الــداعــمــة 
لــقــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة من 
ســــوريــــا، خــشــيــة الأكــــــــراد مــــن أن 
يفسح المــجــال أمــام أنــقــرة لتنفيذ 

تهديداتها.
وقال الجولاني، خلال مقابلة 
شرت الاثنين على تطبيق تلغرام 

ُ
ن

مع قناة «أمجاد» المعنية بأخبار 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة والــتــابــعــة 
لـــلـــهـــيـــئـــة: «نــــــــرى حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي عـــدواً لــهــذه الــثــورة 
ويـــســـتـــولـــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق يــقــطــن 
فيها عدد كبير من العرب السنة».

وتـــــرى هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
فــــــي وحــــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الــكــرديــة جــــزءاً مـــن حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي الــــذي يــقــود تــمــرداً 

ضد أنقرة منذ عقود.
وأضــاف الجولاني، رداً على 
سؤال حول عزم تركيا شن معركة 
ضد شرق الفرات: «نــرى ضرورة 
إزالــة حــزب العمال الكردستاني، 
لـــذلـــك نــحــن مـــع تـــوجـــه أن تُــحــرر 
هــــذه المــنــطــقــة مـــن حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني، ولا يمكن أن نكون 
نحن من يعيق مثل هكذا عمل ضد 

عدو من أعداء الثورة».
وتسيطر هيئة تحرير الشام 
عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن محافظة 

إدلـــــــب (شــــمــــال غـــــــرب) ومـــنـــاطـــق 
محاذية لها، وتنتشر فيها نقاط 
مـــراقـــبـــة تـــركـــيـــة تــطــبــيــقــاً لاتـــفـــاق 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــه أنــــقــــرة ومــوســكــو 
حول تنفيذ هدنة وإقامة منطقة 
منزوعة السلاح بعمق ١٥ إلى ٢٠ 

كيلومتراً.
وخــــــــاضــــــــت هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر 
الـــشـــام خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة 
اشــتــبــاكــات ضـــاريـــة مـــع فــصــائــل 
مــــدعــــومــــة مـــــن أنـــــقـــــرة وتــمــكــنــت 
مـــن بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى كــامــل 
مـــنـــاطـــق الـــفـــصـــائـــل الأخــــــــرى فــي 
إدلب ومحيطها. ويأتي التصريح 
لــلــجــولانــي حــــول عملية  الـــلافـــت 
شـــرق الـــفـــرات الــتــي تــلــوح تركيا 

بتنفيذها ضد الوحدات الكردية، 
متناقضاً مع تصريح القيادي في 
الهيئة، «أبــو اليقظان المصري»، 
الــذي «مــنــع» المشاركة فــي عملية 
شـــرق الـــفـــرات إلـــى جــانــب الــقــوات 
قــائــلا إن «عملية شــرق  الــتــركــيــة، 
الـــــفـــــرات هــــي مـــعـــركـــة بــــين جــيــش 
علماني وحــزب علماني، وتأتي 
فــي ســيــاق تفاهمات دولــيــة، وإن 

المشاركة فيها محرّمة».
وتعد تصريحات الجولاني 
هي الأولى له بعد الهجوم الكبير 
الــتــي تشكل  الـــذي شنته الهيئة، 
جــبــهــة تــحــريــر الـــشـــام (الــنــصــرة 
ســـابـــقـــا) قـــوامـــهـــا الـــرئـــيـــس، ضد 
فــصــائــل مـــن المــعــارضــة الــســوريــة 

موالية لتركيا، حيث وسعت من 
المـــســـاحـــات الــتــي تــســيــطــر عليها 
بــعــد مـــعـــارك اســـتـــمـــرت ١٠ أيــــام، 
الـــقـــضـــاء عــلــى حــركــة  إلــــى  وأدت 
«نـــــــــور الــــــديــــــن الــــــزنــــــكــــــي»، وحــــل 
حركة «أحرار الشام» لنفسها في 
منطقتي شحشبو وسهل الغاب 

بريف حماه.
وصنفت تركيا هيئة «تحرير 
الشام» في أغسطس (آب) الماضي 
على أنها منظمة إرهابية تماشيا 
مـــع تــصــنــيــف مــمــاصــل لــلاتــحــاد 

الأوروبي.
إلــــى ذلـــــك، طـــالـــب «الائـــتـــلاف 
ــــــوطــــــنــــــي»، الــــتــــشــــكــــيــــل الأبــــــــرز  ال
لـــلـــمـــعـــارضـــة فــــي المـــنـــفـــى، الأحــــد 

«حـــلّ جـــــذري» مـــن أجـــل «إنــهــاء  بــــ
وجـــــود» جــهــاديــي هــيــئــة تــحــريــر 

ام في محافظة إدلب.
ّ

الش
ــام 

ّ
وكــانــت هيئة تــحــريــر الــش

وفـــصـــائـــل مـــقـــاتـــلـــة قــــد تــوصّــلــت 
بـــعـــد مــــعــــارك بــيــنــهــمــا اســـتـــمـــرّت 
تسعة أيّــام، إلى اتفاق على وقف 
ـــار نـــصّ عــلــى «تــبــعــيّــة 

ّ
إطــــلاق الـــن

كـــلّ المــنــاطــق» فــي مــحــافــظــة إدلــب 
«حــكــومــة الإنـــقـــاذ»  ومــحــيــطــهــا لـــ
ام 

ّ
التي أقامتها هيئة تحرير الش

ـــــصـــــرة ســــابــــقــــاً) فــي 
ُ
(جــــبــــهــــة الـــــن

المنطقة.
وفـــي بــيــان، وصـــف الائــتــلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
ـــام 

ّ
الــــســــوريــــة هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــش

ــهــا «تنظيم إرهـــابـــي»، مــنــدّداً 
ّ
بــأن

«وضع اليد  «محاولات» الهيئة لـ بـ
على كامل» منطقة إدلب.

وأضـــاف الــبــيــان، الـــذي صدر 
عـــقـــب اجــــتــــمــــاع اســــتــــمــــرّ يـــومـــين 
ــه 

ّ
للبحث فــي الــنــزاع الـــســـوري، أن

«يــجــب إيــجــاد حــل جــــذري ينهي 
وجـــودهـــا (هــيــئــة تــحــريــر الــشــام) 
في إدلب وفي أي منطقة أخرى».

ودعـــا الائــتــلاف إلــى التحرّك 
«عـــــبـــــر الاتــــــفــــــاق والـــــتـــــعـــــاون مــع 
ــق 

ّ
الأصــــدقــــاء الأتــــــــراك، بــمــا يُــحــق

حــمــايــة المـــدنـــيـــين، ومـــنـــع الــنــظــام 
الــروس والإيرانيين من  وداعميه 
الـــقـــيـــام بــمــحــرقــة شــامــلــة بــحــجّــة 

وجود الإرهاب في المنطقة».

أكراد سوريا قلقون من تهديدات أنقرة وحذرون من التفاوض مع دمشق
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

على وقع التهديدات التركية 
بشن عملية عسكرية شرق الفرات، 
وبــــــــــدء الانــــــســــــحــــــاب الأمـــــيـــــركـــــي، 
وتـــرحـــيـــب الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة 
بالحوار مع الأكراد، تختلج سكان 
مدينة القامشلي مشاعر متباينة. 
كثير منهم يخشى تداعيات هجوم 
عسكري على غرار الهجوم التركي 
بـــدايـــة ٢٠١٨، فيما  عــلــى عــفــريــن 
يشكك آخـــرون بجدية المباحثات 
المــزمــع عــقــدهــا مــع الــنــظــام. ويــرى 
آخـــــرون أنّ الانــســحــاب الأمــيــركــي 
ســـيـــعـــيـــد رســــــــم حــــــــــدود مـــنـــاطـــق 

التماس.
ورحــــــبــــــت «حــــــركــــــة المـــجـــتـــمـــع 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» أبـــــــرز الـــكـــيـــانـــات 
تــــديــــر الإدارة  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــذاتــــيــــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
بتصريحات الخارجية السورية، 
إيــاهــا بالإيجابية وتريد  واصــفــة 

إبرام اتفاق سياسي مع دمشق.
وتريد الحركة تفعيل قنوات 
الاتــــــصــــــال بــــرعــــايــــة روســـــيـــــة مــع 
دمــشــق، لــلــخــروج مــن المــفــاوضــات 
بــنــتــائــج عــمــلــيــة، بــحــســب غــريــب 
حــســو الـــرئـــيـــس المـــشـــتـــرك لــحــركــة 
«tev - dem»، وقـــــــال: «نـــحـــن مــع 
الحوار السوري - السوري، ذهبنا 
صيف العام الماضي دون شروط، 
حـــافـــظـــنـــا عـــلـــى وحـــــــدة الأراضـــــــي 

السورية، وقمنا بواجبنا الوطني 
في محاربة الإرهاب، والوقوف في 
وجه الاحتلال التركي وتهديداته».

وأضـــــــــــــاف حـــــســـــو أنــــــهــــــم مـــع 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وجــــــــــادون فــي 
الــــــحــــــوار، «لــــكــــن بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
هــيــاكــل الــحــكــم الـــذاتـــي المـــوجـــودة 
في شمال شرقي البلاد وتمثيلها 
الــســيــاســي»، مضيفاً أنــه فــي حال 
إلــى اتفاق شامل  توصل الطرفان 
واعـــــــتـــــــراف دســــــتــــــوري بـــــــــــالإدارة 
الـــذاتـــيـــة، «ســتــكــون قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة جــــزءاً مــن منظومة 
الجيش السوري تدافع عن حدود 
الــدولــة، وســتــشــارك فــي العمليات 
العسكرية فــي باقي المناطق مثل 

إدلب وحماة وريف حلب».
وعند تقاطع سوق القامشلي 
المـــــركـــــزيـــــة، وقـــــــف شــــفــــان الــــرجــــل 
الأربــــعــــيــــنــــي أمــــــــام بـــســـطـــة يــبــيــع 
الـــــبـــــزورات والمـــــوالـــــح والـــســـكـــاكـــر، 
كـــان يــحــمــل هــاتــفــه الـــجـــوال طــوال 
الوقت يتابع عبر شاشته الأخبار 
المــتــســارعــة، بــدت عــلامــات الحيرة 
على وجهه، وقال: «قدمنا ١٥ ألف 
قربان في الحرب ضد المجموعات 
المــتــطــرفــة؛ (داعـــــش) و(الـــنـــصـــرة)، 
هــزمــنــا هــــذه الــجــهــات المـــتـــشـــدّدة، 
قمنا بحماية المنطقة، لكن اليوم 
نقف متفرجين وحائرين ونشاهد 

كيف خذلنا العالم وأميركا».
وأثار إعلان الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب في ديسمبر (كانون 
الأول) العام الماضي، سحب نحو 
ألــفــي جــنــدي أمــيــركــي نـــشـــروا في 
ســـوريـــا لمــكــافــحــة تــنــظــيــم داعــــش، 
صـــدمـــة واســــتــــيــــاءً بــــين الأوســــــاط 
الــــــكــــــرديــــــة. لــــكــــن حـــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الــديــمــقــراطــي الـــســـوري أحـــد أبـــرز 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي تــديــر 
لــم يتفاجأ  الــفــرات،  مناطق شــرق 
بـــــالـــــقـــــرار. وقــــــــال شـــــاهـــــوز حــســن 
الرئيس المشترك للحزب: «ترمب 
أعــلــن ســابــقــاً ســحــب قــــوات بـــلاده 
لأكـــــثـــــر مــــــن مـــــــــرة، لــــكــــن الـــــــــذي لــم 
نتوقعه هــو توقيت الانــســحــاب»، 
واعتبر أنّ الأجندة الأميركية حيال 
ســوريــا بحسب تصريحات كبار 
مسؤولي الإدارة الأميركية كانت 
تركزت على ٣ نقاط استراتيجية؛ 
إنهاء «داعش» وتحجيم دور إيران 
فــــي ســـــوريـــــا، وأخــــيــــرهــــا تــحــقــيــق 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــضــيــفــاً: 
«هذه الأمور كلها لم تحدث، إنما 
الــتــركــي بشن  زاد عليها التهديد 
هــجــوم ضــد المــنــاطــق المـــحـــررة من 
(داعـــــــش)، عــلــى يـــد قــــوات ســوريــا 
الــدولــي،  الديمقراطية والتحالف 
وقرار ترمب خلط الأوراق بالنسبة 
المــؤثــرة في الحرب  لجميع القوى 

السورية».
وتباينت الآراء والمــواقــف بين 
ســكــان الــقــامــشــلــي حـــول مجريات 
الأحداث المتسارعة في المنطقة. إذ 

لم يخفِ البعض خشيته من عودة 
الأجهزة الأمنية للنظام، بينما يرى 
آخــرون أنّ الحرب ستكون كارثية 
على الجميع وستجلب الفوضى 
والدمار. يقول جكرخين (٤٧ سنة) 
الذي يعمل في مجال التجارة، إن 
تجربة مدينة عفرين ومناطق درع 
الفرات بريف حلب الشمالي وإدلب 
غرب سوريا شاهدة للعيان، «ماذا 
تــفــعــل الــحــرب هــنــاك غــيــر فوضى 
السلاح والخراب والنزوح؟ يجب 
البحث عن جميع الفرص للخلاص 

من شبح الحرب».
أمــــــــــا ســـــــــوزانـــــــــا (٢٧ ســــنــــة) 
الـــطـــالـــبـــة الـــجـــامـــعـــيـــة، فــنــقــلــت أن 
كثيراً من سكان المدينة مطلوبون 

ويخشون حتى العبور من المربع 
الأمــــنــــي لــلــنــظــام بـــالمـــديـــنـــة، «إمــــا 
لخدمة الجيش أو أنهم ملاحقون 
لنشاطهم المعارض، ماذا سيكون 

مصير هؤلاء؟!».
لــكــن شـــاهـــوز حــســن أوضــــح: 
«نــــحــــن نـــتـــحـــدث عــــن مـــفـــاوضـــات 
بــضــمــانــات دولـــيـــة، هـــذا لا يعني 
عـــودة الــنــظــام وأجــهــزتــه الأمــنــيــة، 
نتحدث عــن خريطة طريق تمهد 
للبدء في مفاوضات الحل السوري 
الـــــشـــــامـــــل، واعـــــــتـــــــراف دســـــتـــــوري 

بهياكل الحكم الذاتية».
فـــي شــــــوارع المــديــنــة وتــقــاطــع 
أزقـــتـــهـــا ومـــداخـــلـــهـــا الــرئــيــســيــة، 
تحولت الشاخصات المستخدمة 

ســــابــــقــــاً لـــــلإعـــــلانـــــات الــــتــــجــــاريــــة، 
إلــى ألــبــومــات صــور ضمت مئات 
ضــحــايــا المــقــاتــلــين الأكــــــراد الــذيــن 
ســقــطــوا فـــي المـــعـــارك ضـــد تنظيم 
داعـــــــــش. وخــــــــلال أيــــــــام الأســــبــــوع 
الماضي، جابت مسيرات مناهضة 
للتهديدات التركية، شاركت فيها 
عائلات ضحايا الوحدات الكردية 
ورفعوا صور أبنائهم الذين قتلوا 
فــــي هـــــذه المـــــعـــــارك، حـــيـــث تــتــعــلــق 
الـــخـــلافـــات بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
حــــول «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الكردية، ففي حين تعتبرها تركيا 
امتداداً لحزب العمال الكردستاني 
المــحــظــور لــديــهــا ويــخــوض تــمــرداً 
مسلحاً جنوب شرقي تركيا منذ 

٣٤ عـــامـــاً، تـــدافـــع عــنــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــدورهــا الكبير فــي قتال 
«داعــــــش»، إذ هــــددت أنـــقـــرة مـــراراً 
خـــلال الأســابــيــع القليلة الماضية 
بشن هجوم واســع ضد الوحدات 

في شرق الفرات.
وتتوزع الجماعات السياسية 
الكردية بين ٣ أطر رئيسية؛ أولها: 
حــــركــــة المـــجـــتـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
ويعد حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الــســوري أحــد أبـــرز الأحـــزاب الــذي 
الــذاتــيــة بــدايــة ٢٠١٤  أعــلــن الإدارة 
فــي ٣ مناطق يشكل فيها الأكــراد 
غالبية ســكــانــيــة، وتــعــد «وحـــدات 
الــكــرديــة جناحه  الــشــعــب»  حماية 
الـــعـــســـكـــري. أمــــــا الإطــــــــار الـــثـــانـــي 
فيتمثل بالمجلس الوطني الكردي 
نــــهــــايــــة ٢٠١١، ويـــعـــمـــل  المــــعــــلــــن 
فــــي الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري 
المــــــعــــــارض وعـــــضـــــو فــــــي الـــهـــيـــئـــة 
العليا للتفاوض المعارضة، ويمثل 
ســيــاســيــاً قـــــوة «بـــيـــشـــمـــركـــة روج 
أفــا»، وهــذه القوة ينتمي أفرادها 
لــلــمــنــاطــق الـــكـــرديـــة فــــي ســـوريـــا، 
لكنها تأسست وموجودة في إقليم 
أمـــا التحالف  الـــعـــراق.  كــردســتــان 
الــوطــنــي الـــكـــردي ويــشــكــل الإطـــار 
الــثــالــث فمؤلف مــن أحـــزاب وقــوى 
سياسية مقربة من الإدارة الذاتية 
وشاركت في انتخاباتها المحلية، 
فــيــمــا يــعــمــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
التقدمي الكردي خارج هذه الأطر.

ويــــــــقــــــــول ســـــلـــــيـــــمـــــان أوســــــــو 
رئيس حزب يكيتي الكردستاني: 
الــكــردي اخترنا  «نــحــن بالمجلس 
طــريــق المــفــاوضــات الــشــاقــة ضمن 
أطـــر المــعــارضــة الــســوريــة بــرعــايــة 
أمــمــيــة، نــؤمــن مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة 
بالحل السياسي، ونرفض العنف 
وعــــســــكــــرة المـــجـــتـــمـــع وهــــــو خــيــار 
اســتــراتــيــجــي لـــنـــا»، مــنــوهــاً بــأنــه 
كــــــــردي أن  لـــــم يـــســـبـــق لأي طــــــرف 
طــرح حــل القضية الــكــرديــة خــارج 
الإطــــار الــوطــنــي». وشـــدد عــلــى أنّ 
قـــوة «بــيــشــمــركــة روج» منشقون 
عن الجيش السوري ممن رفضوا 
قتل السوريين، «تطوعوا للدفاع 
عن شعبهم، تدربوا في كردستان 
الـــعـــراق وحــــاربــــوا تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي في مدن شنكال والموصل، 
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن يــــعــــودوا إلـــى 
مناطقهم ويكونوا جزءاً من القوة 
الأمنية»، وربــط عودتهم بتوافق 

كردي ودولي وإقليمي.
ويـــطـــالـــب المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردي «المــــعــــارض» بـــالاعـــتـــراف 
الــــدســــتــــوري بـــالـــهـــويـــة الــقــومــيــة 
الــكــردي الذي  الكردية، وبالشعب 
يــعــيــش عــلــى أرضـــــه الــتــاريــخــيــة، 
كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية 
الــســيــاســيــة فــي الــحــكــم فــي سياق 
وحـــــــــــــدة الأراضــــــــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، 
الــقــومــي والــديــنــي  وعـــدم التمييز 

والطائفي.

تمثال لباسل الأسد في ساحة مطار القامشلي (الشرق الأوسط)

الرياض تنفي أنباءً 
عن فتح سفارتها في دمشق

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت الــــســــعــــوديــــة أمـــس 
(الاثــــنــــين) أنـــبـــاء إعـــــادة فتح 
سفارتها فــي دمــشــق، ونفى 
مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول بـــــــــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة مــا 
ــــــتــــــه بـــــعـــــض المــــــواقــــــع  تــــــداول
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن «تــصــريــح 

مـــزعـــوم» مــنــســوب لــلــدكــتــور 
إبـــــراهـــــيـــــم الـــــعـــــســـــاف، وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة حـــــــول افـــتـــتـــاح 
ســــــفــــــارة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

السورية دمشق.
المـــــــصـــــــدر أن  وأوضــــــــــــــح 
التصريح «لا صحة له جملة 

وتفصيلاً».

افتتاح مقر لتلفزيون فلسطين 
في العاصمة السورية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

افــتــتــحــت هــيــئــة الإذاعــــــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون الــفــلــســطــيــنــيــة 
الاثــنــين مــقــرا رسميا لها في 
دمـــشـــق فـــي حـــضـــور ممثلين 
لـــفـــصـــائـــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية وحركة فتح.
ويـــــــأتـــــــي افــــــتــــــتــــــاح مـــقـــر 
تــــــلــــــفــــــزيــــــون فـــــلـــــســـــطـــــين فـــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــســــــوريــــــة فـــي 
إطــــــار خـــطـــة يــســعــى خــلالــهــا 
افــتــتــاح مقار  إلــى  التلفزيون 
له في مختلف الدول العربية.
ووصـــــــــــــــــــــــــف مـــــــحـــــــمـــــــود 
الخالدي السفير الفلسطيني 
فــي دمشق افتتاح المقر بأنه 
«يوم عظيم في تاريخ النضال 

الفلسطيني».
وكــان تلفزيون فلسطين 
افـــتـــتـــح مـــقـــار لــــه فــــي بـــيـــروت 
والـــقـــاهـــرة وتـــونـــس، غــيــر أن 
افتتاح المقر في دمشق يحمل 
دلالــــــة خـــاصـــة مــــع اســـتـــمـــرار 
النزاع في هذا البلد منذ العام 

.٢٠١١
وقــــــــــــال عـــــضـــــو مـــنـــظـــمـــة 
التحرير الفلسطينية واصل 
أبـــو يــوســف إن «افــتــتــاح مقر 
لتلفزيون فلسطين في دمشق 
يختلف عن المقار الأخــرى لما 
لدمشق وسوريا من معان في 

النضال الفلسطيني».
وشارك في حفل الافتتاح 
قـــادة مــن حــركــة فــتــح، بينهم 

عضو اللجنة المركزية للحركة 
عزام الأحمد.

إلــى ذلـــك، استبعد وزيــر 
خــارجــيــة قطر الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن إعادة تطبيع 
العلاقات مــع ســوريــا، مؤكدا 
أن الـــنـــظـــام الــــســــوري ارتــكــب 

«جرائم حرب».
وأكــد الوزير القطري في 
مؤتمر صحافي في الدوحة: 
«التطبيع مع النظام السوري 
فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة تــطــبــيــع 
لــشــخــص تــــــورط فــــي جـــرائـــم 
حـــــرب، وهـــــذا الأمـــــر يــجــب ألا 

يكون مقبولاً».
وبحسب الوزير القطري، 
فإنه يجب عدم السماح بعودة 
دمــــشــــق إلــــــى جـــامـــعـــة الــــــدول 

العربية.
وتــــــــم تـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة 
ســــوريــــا فــــي جـــامـــعـــة الــــــدول 

العربية في ٢٠١١.
وكـــــــان كـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة نــصــر 
الــحــريــري دعــا مــؤخــرا الــدول 
الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى عـــــــدم إعـــــــادة 
عــلاقــاتــهــا مــع نــظــام الرئيس 
السوري بشار الأســد، معربا 
عن خيبة أمله وسط المساعي 
لإعــــــــادة دمــــشــــق إلـــــى الــصــف 
الـــعـــربـــي. وأعـــلـــنـــت الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة أن لا خــطــط لــدعــوة 
دمــشــق إلـــى قــمــة بــيــروت وأن 
عــودتــهــا إلـــى الــجــامــعــة رهــن 

التوافق العربي.

عربات تابعة للجيش التركي تتجه إلى حدود سوريا أمس (أ.ب)
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رفض لبناني رسمي و«انزعاج» عربي من إهانة العلم الليبي

طرابلس تغيب عن القمة الاقتصادية وتنتقد تصرف بيروت
القاهرة: خالد محمود 
بيروت: كارولين عاكوم

أعــلــنــت لــيــبــيــا، أمـــــس، أنــهــا 
العربية  القمة  ستقاطع رسمياً 
الاقتصادية والاجتماعية المقررة 
فــي بــيــروت الــســبــت المــقــبــل، على 
خلفية تــمــزيــق مــحــســوبــين على 
اللبنانية  حركة «أمــل» الشيعية 
علم الاستقلال الليبي. وأعربت 
اللجنة العليا للقمة عــن أسفها 
لإحراق العلم، فيما شدد الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون ووزيــــر 
خــارجــيــتــه جـــبـــران بــاســيــل على 
أن مــا جـــرى لا يــعــبــر عــن موقف 

بلدهما.
وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع مـــصـــوّرة 
مــتــداولــة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، إنزال محتجين علم 
ليبيا من أعلى سارية في بيروت 
وإهــانــتــه بــالــتــزامــن مـــع مطالبة 
قــيــاديــين فــي حــركــة «أمــــل» بمنع 
لــيــبــيــا مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــقــمــة: 
«حــــتــــى تـــكـــشـــف مـــصـــيـــر الإمــــــام 
موسى الصدر» الذي اختفى بعد 
زيـــارة لليبيا بــدعــوة مــن الراحل 

معمر القذافي عام ١٩٧٨.
وأعلن رئيس حكومة الوفاق 
الــوطــنــي الــلــيــبــيــة فــائــز الـــســـراج، 
أمس، أن بلاده قررت «مقاطعة» 
القمة الاقتصادية العربية، مبدياً 
«أفعال سلبية» في الدولة  أسفه لـ
المضيفة. وأكــد السراج في بيان 
«مقاطعة هذا المؤتمر والامتناع 
عــن المــشــاركــة فــي أعــمــالــه بعدما 
تبين أن الدولة المضيفة لم توفر 
المــنــاخ المناسب وفــق التزاماتها 
والأعراف والتقاليد المتبعة لعقد 

مثل هذه القمم».
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الليبية قالت في بيان مقتضب، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــــه تــقــرر 
رســمــيــاً عــــدم المـــشـــاركـــة عــلــى أي 
مــســتــوى فـــي هــــذه الــقــمــة، لافــتــة 
إلى أن مقعد دولة ليبيا خلالها 
سيكون شاغرا. وأعربت الوزارة 
في بيان، أمس، عن «خيبة الأمل 
الــدولــة المضيفة مع  فــي تــعــاطــي 
رغـــبـــة لــيــبــيــا فـــي فــعــالــيــات هــذا 
اللقاء، وهو الأمر المخالف لأبسط 
الأعراف الدبلوماسية فضلاً عن 
مجافاته لأواصــر الأخــوة ومدى 

سلبية مــا يــتــرتــب عــن مــثــل هــذه 
المواقف من نتائج».

وانــتــقــدت «المـــســـاس بالعلم 
الــلــيــبــي وإنـــزالـــه وتــمــزيــقــه تحت 
أنــظــار الجميع، مــا يعد مساساً 
برمز مقدس لدولة ذات سيادة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــنــــع وفـــــــد رجـــــال 
الأعـــــــمـــــــال الــــلــــيــــبــــي مــــــن دخــــــول 
الأراضي اللبنانية ورفض قبول 
مــشــاركــتــه فـــي اجـــتـــمـــاع مــنــتــدى 
الــقــطــاع الــخــاص لاتــحــاد الــغــرف 
الــعــربــيــة» المــنــعــقــد عــلــى هــامــش 

القمة.
«الهجمة  الـــــوزارة بـ ونــــددت 
المــبــررة مــن أطـــراف لبنانية  غير 
مــســؤولــة عــلــى مــشــاركــة الـــدولـــة 
الليبية في أعمال القمة بحجج 
ومـــــــــبـــــــــررات تـــــجـــــافـــــي المــــنــــطــــق، 
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات المــــتــــضــــاربــــة 
لــلــمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين بــشــأن 
مــــــشــــــاركــــــة الــــــــوفــــــــد الـــــلـــــيـــــبـــــي». 
واســتــنــكــرت «غــيــاب الــجــديــة في 
وضع الترتيبات الأمنية اللازمة 
لـــضـــمـــان ســـلامـــة الــــوفــــد، فــضــلاً 
الــكــامــل للترتيبات  الــغــيــاب  عـــن 
المـــراســـمـــيـــة المـــعـــتـــادة لاســتــقــبــال 
الــــــوفــــــد كـــــــإصـــــــدار الــــتــــأشــــيــــرات 

وخلافه».
وطبقاً للبيان، طلبت حكومة 
الـــــســـــراج مــــن لـــبـــنـــان تــوضــيــحــا 
عـــاجـــلا لمــوقــفــه فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
ودعــــــت الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط إلــى 

توضيح موقف الجامعة.
وأعـــــــــــــرب أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط عـــن 
«انــزعــاجــه الــشــديــد» إزاء واقــعــة 
حــــــرق عـــلـــم لــيــبــيــا فــــي بــــيــــروت، 
مــؤكــداً أنــه «مــن غير المــقــبــول في 
أي حال من الأحــوال أو تأسيساً 

على أي حجة أن يتم حــرق علم 
أي دولــــة عــربــيــة، خــصــوصــاً إذا 
مـــا حــــدث هــــذا الأمـــــر عــلــى أرض 
عــربــيــة، وأخـــــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار أن 
وجــــــــود اخــــتــــلافــــات فـــــي الــــــرؤى 
أو بـــواعـــث ســيــاســيــة تــاريــخــيــة 
يــبــرر حــرق علم عربي  معينة لا 
يمثل في حقيقة الأمر رمز الدولة 
وواجـــهـــتـــهـــا والمـــعـــبـــر عــــن إرادة 
ووحـــــدة شــعــبــهــا». ودعــــا الأمـــين 
اللبنانية  الــدولــة  الــعــام سلطات 
في تصريحات، أمس، إلى العمل 
عـــلـــى ضــــمــــان تـــــوافـــــر الاحـــــتـــــرام 
الــكــامــل لـــوفـــود الـــــدول الأعــضــاء 
فــي الجامعة التي ستشارك في 

اجتماعات القمة.
اللبنانية  الــرئــاســة  وعــبّــرت 
عـــن امــتــعــاضــهــا مــمــا حــصــل في 
بيروت من حرق للأعلام الليبية، 
«الشرق  وفق ما قالت مصادرها لـ
الأوســـــــــــــط»، فـــيـــمـــا أســـــــف وزيـــــر 
الخارجية فــي حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال جــــبــــران بـــاســـيـــل لــعــدم 

مشاركة ليبيا في القمة.
وقالت مصادر منظّمي القمة 
«الشرق الأوسط» إن  في بيروت لـ
«خيار مشاركة أي دولة هو قرار 
سيادي مع تأكيدنا على اتخاذ 
كامل الإجـــراءات الأمنية اللازمة 
لتأمين سلامة الوفود المشاركة».

وأتـــــى المـــوقـــف الــلــيــبــي بعد 
تصعيد «حركة أمل» ومناصريها 
رفضاً لدعوة طرابلس إلى القمة 
عــبــر نـــزع أعــلامــهــا المــرفــوعــة إلــى 
جــــانــــب أعــــــــلام الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
المشاركة في القمة واستبدالها من 
خلال أعلام الحركة، ما استدعى 
ردة فعل في ليبيا عبر قيام شبان 
بإزالة اللوحة الخاصة بالسفارة 
اللبنانية فــي العاصمة ووضــع 

علم بلادهم مكانها.
وفـــــــي رســـــالـــــة إلـــــــى نـــظـــيـــره 
الليبي، عبّر باسيل عن «الرفض 
المــطــلــق لـــلأمـــور والأعــــمــــال الــتــي 
طــالــت دولــــة ليبيا ومــشــاركــتــهــا 

والتي لا تعبر عن موقفي وموقف 
لـــبـــنـــان». كــمــا أكــــد حـــرصـــه على 
العلاقات بين البلدين «وضرورة 
وضعها على السكة الصحيحة 
من دون أن يتخلى لبنان إطلاقاً 
عـــــن واجـــــبـــــه الــــوطــــنــــي بــمــعــرفــة 
مـــصـــيـــر الإمــــــــام المـــغـــيـــب مــوســى 
الصدر ورفيقيه وحل هذه المسألة 
التي عكرت العلاقات بين البلدين 

لأكثر من أربعة عقود».
وفي حين استمر «حزب الله» 
في اتباع سياسة الصمت حيال 
الــــخــــلاف بــــين حــلــيــفــيــه «الـــتـــيـــار 
الــحــر» بزعامة الرئيس  الوطني 
عــــــون و«حـــــركـــــة أمـــــــل» بـــرئـــاســـة 

الــبــرلمــان نبيه بـــري فيما  رئــيــس 
إلــى القمة،  يتعلّق بــدعــوة ليبيا 
جـــدّد الــنــائــب هــانــي قبيسي عن 
كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يـــرأســـهـــا بـــــــري، مــــوقــــف «حـــركـــة 
أمل»، قائلاً إن «موقفنا من دعوة 
لــيــبــيــا إلـــى المــؤتــمــر الاقــتــصــادي 
لــيــس عــبــثــاً، فالحكومة  الــعــربــي 
الليبية الحالية تعاملت مع الوفد 
الـــرســـمـــي الــــــذي كـــلـــف بــمــتــابــعــة 
مــلــف الــتــحــقــيــق بــقــضــيــة الإمــــام 
السيد الصدر في ليبيا كمعاملة 
العبيد... اعترضنا على حضور 
هذا الوفد لأن حكومته لم تحترم 
القضية التي نحمل ولم تساعد 
الــــوفــــد الــلــبــنــانــي فــــي الــتــحــقــيــق 
لــــجــــلاء قـــضـــيـــة الإمــــــــام الــــصــــدر، 
بــل كــانــوا أكــثــر سلبية مــن نظام 
الــقــذافــي... لــن نرضى ولــن نقبل 
أقـــدامـــهـــم أرضـــنـــا مهما  أن تــطــأ 

حصل».
وعلى وقــع اشــتــداد الخلاف 
على أكثر من صعيد في لبنان، 
دعا وزير الشؤون الاجتماعية في 
حكومة تصريف الأعمال النائب 
بـــيـــار بـــوعـــاصـــي، إلـــــى «الــفــصــل 
بــين الــقــمــة الاقــتــصــاديــة العربية 
وقــضــيــة الإمــــــام مـــوســـى الــصــدر 
والــــتــــوتــــر عـــلـــى خــلــفــيــة تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة». وشــــــدد فــــي حــديــث 
إذاعـــــــي عـــلـــى أن «الانـــعـــكـــاســـات 
السلبية للتشكيل غير مرتبطة 
بالقمة، ومن السيئ الانعزال عن 
الدول العربية»، معتبراً أن «لبنان 
من حيث تكوينه هو جسر عبور 
نــحــو الآخــــريــــن، وحـــــزب الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة مــع انــعــقــاد الــقــمــة في 
لبنان والتي تعود مهمة الدعوة 

إليها إلى الجامعة العربية».

وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
رســــمــــيــــة عــــلــــى صــــلــــة بــالــلــجــنــة 
الــتــنــظــيــمــيــة لاســـتـــضـــافـــة الــقــمــة 
الاقتصادية العربية أن مسؤولي 
اللبناني في  الــعــام  دائــــرة الأمـــن 
مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــدولـــي 
الـــســـمـــاح لخمسة  امــتــنــعــوا عـــن 
مـــــن رجــــــــال الأعــــــمــــــال الــلــيــبــيــين 
إلــى بيروت للمشاركة  بالدخول 
في المنتدى الاقتصادي العربي 
لــرجــال الأعــمــال الــذي يُعقد على 

هامش القمة.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
المـــــســـــؤولـــــين فــي  الأوســــــــــــط» إن 
هـــــذه الـــــدائـــــرة رفــــضــــوا مــنــحــهــم 
ســمــة الـــدخـــول الـــتـــي تــجــيــز لهم 
إلــى مقر إقامتهم  مغادرة المطار 
فـــي أحــــد فـــنـــادق بـــيـــروت مـــع أن 
المــتــخــذة تسمح لهم  الــتــرتــيــبــات 
بالحصول على سمات الدخول 
فور وصولهم إلى المطار من دون 
أن يستحصلوا عليها من إحدى 
الــســفــارات الــلــبــنــانــيــة. ولـــم تعطِ 
سلطات المطار، بحسب المصادر، 
لــــرجــــال الأعـــمـــال  تـــفـــســـيـــرات  أي 
الليبيين الخمسة مــا اضطرهم 
إلــى المــغــادرة. وفــي هــذا السياق، 
تخوّفت مــصــادر لبنانية أخــرى 
مــن أن يكون التحرك لمنع الوفد 
الــلــيــبــي مــن الاشـــتـــراك فــي القمة 
الاقتصادية العربية مقدمة لقطع 
الطريق على تلبية لبنان الدعوة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــحــــضــــور المـــؤتـــمـــر 
الــذي يُعقد في  الدولي - العربي 
النصف الأول من الشهر المقبل في 
بولندا، تحت عنوان إقامة أكبر 
حــشــد دولــــي وإقــلــيــمــي لمــواجــهــة 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي الـــهـــادف إلــى 

زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ولفتت هــذه المصادر إلــى أن 
الاعــــتــــراض عــلــى حـــضـــور ليبيا 
القمة الاقتصادية «قد يكون عيّنة 
عــلــى طـــريـــق الــتــحــضــيــر لــتــحــرّك 
أوسع لا يقتصر كما هو حاصل 
اليوم على حركة أمل... وإنما قد 
قـــوى أخـــرى تنتمي  إلــيــه  تنضم 
إلى محور الممانعة، مع أن لبنان 
قــد لا يــشــارك فــي مؤتمر بولندا 
لـــيـــنـــأى بــنــفــســه عــــن الارتـــــــــدادات 
السلبية المترتبة على مشاركته 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـــــؤدي إلــى 

اهتزاز الاستقرار فيه».

جانب من مؤتمر صحافي في بيروت أمس للإعلان عن اكتمال استعدادات القمة الاقتصادية العربية (إ.ب.أ)

الجزائر: رئيس وزراء سابق ينتقد دور «سلطة الظل» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أثـــــار مـــقـــال لــرئــيــس الــــــوزراء 
الجزائري السابق مولود حمروش 
عن علاقة الجيش بالسلطة ودوره 
فــي تــحــديــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
جــــــدلاً واســــعــــاً قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الــتــي لا يـــزال يكتنفها 
الــغــمــوض رغـــم اقـــتـــراب مــوعــدهــا 

المقرر في أبريل (نيسان) المقبل.
وبــــعــــد خــــمــــس ســـــنـــــوات مــن 
الصمت والانــســحــاب مــن المشهد 
الـــســـيـــاســـي، عـــــاد حــــمــــروش إلـــى 
إثـــــارة الأفـــكـــار الـــتـــي اشــتــهــر بها 
عـــــن «ســـلـــطـــة الـــــظـــــل»، فـــــي مـــقـــال 
نشره على صفحتين كاملتين في 
جريدة «الوطن» الصادرة باللغة 

الفرنسية، أول من أمس.
واعـــــتـــــبـــــر مـــــراقـــــبـــــون المــــقــــال 
«بمثابة حجر ألقاه حمروش في 
مياه راكدة»، فالساحة السياسية 
تشهد منذ فترة طويلة جموداً، 
وأنــــــظــــــار الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعــلامــيــة مــشــدودة إلــى مصير 
الانتخابات الرئاسية في ٢٠١٩، 
والجدل الــذي يثار حــول احتمال 

تأجيلها، والضبابية حول ترشح 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من 

عدمه.
وقـــال مــقــربــون مــن حــمــروش 
«الشرق الأوسط» إنه كتب المقال  لـ
بعد «إلحاح شديد» من أصدقاء 
لــــه، أقـــنـــعـــوه بــــأن «ســـاعـــة الــكــلام 
حـــانـــت»، وبـــــأن صــفــة «الــحــكــيــم» 
الـــــتـــــي يـــحـــفـــظـــهـــا لــــــه قـــــطـــــاع مــن 
الــجــزائــريــين، تلزمه أخــلاقــيــاً بأن 
يدلي بدلوه في القضايا الجارية، 
خــصــوصــاً الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة 
بعد ثــلاثــة أشــهــر، ودور الجيش 
المفترض في صناعة الرئيس كما 
جرت عليه العادة منذ الاستقلال 

عام ١٩٦٢.
وكـــتـــب حــــمــــروش فــــي مــقــالــه 
أن «الجيش بطبيعته وتنظيمه، 
جــــزء مـــن الــــدولــــة وهــــو عــمــودهــا 
الفقري قياساً إلى مهام وأهداف 
تمتزج وتتقاطع مع مهام الدولة 
وأهدافها»، مشيراً إلى أن «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــشـــــعـــــبـــــي، صـــنـــيـــعـــة 
تاريخية، متفردة وثمينة، وهو 

وليد شعب عريق».
غــيــر أنــــه أضــــاف أن الــجــيــش 

يـــتـــخـــذ ذريــــعــــة  يـــنـــبـــغـــي أن  «لا 
الـــحـــكـــم لأن ذلــــــك فــيــه  لاحــــتــــكــــار 
مساس بسمعته. وإن حــدث ذلك 
ســـتـــتـــعـــرض عـــلاقـــتـــه بــالمــجــتــمــع 
للالتباس، وسيهدد ذلك مفاصله 
وتــنــظــيــمــه، ويــضــعــف انــســجــامــه 
وانــــضــــبــــاطــــه. وأكـــــثـــــر مـــــن هـــــذا، 
ســـيـــدفـــع مـــكـــونـــاتـــه، وخــصــوصــاً 
ضـــــبـــــاطـــــه، إلــــــــى الانــــــــخــــــــراط فــي 
آيــــديــــولــــوجــــيــــات والــــتــــحــــول إلـــى 
طـــرف فــي صـــراعـــات داخــلــيــة. كل 
هذه المخاطر قد تهوي بالجيش 
من مؤسسة وطنية إلى مؤسسة 

معادية للمنظومة القائمة».
ويــحــمــل هــــذا الـــكـــلام إشــــارة 
قــويــة إلـــى رئــيــس أركــــان الجيش 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح الــذي 
ــــف قـــبـــل أيـــــــام مــــن تـــهـــديـــداتـــه 

َ
كــــث

ضـــد ضـــبـــاط مــتــقــاعــديــن، دعـــوه 
عــــبــــر صـــحـــيـــفـــة «الـــــــوطـــــــن»، إلــــى 
منع بوتفليقة مــن تمديد حكمه 
بــذريــعــة أنـــه عــاجــز عــن التسيير 

بسبب المرض.
ورفض صالح بشدة إقحامه 
فـــي مـــوضـــوع الانـــتـــخـــابـــات ومــن 
سيكون رئيساً بعد أشــهــر، غير 

أبــداً ولاءه للرئيس  أنــه لا يخفي 
الذي ينسب إليه «الفضل الكبير 
في تحديث قــدرات الجيش»، من 
موقعه وزيراً للدفاع وقائداً أعلى 

للقوات المسلحة.
الــــذي تــولــى  ورأى حـــمـــروش 
رئاسة الحكومة بين ١٩٨٩ و١٩٩١، 
الــبــلاد السياسية لا  أن «مــشــاكــل 
يــمــكــن حــلــهــا إذا تـــدخـــل الــجــيــش 
فـــيـــهـــا». وقــــــال إن «الـــجـــيـــش فــي 
تــجــارب سابقة فــي بــلــدان عريقة 
اجتماعياً وديمقراطياً،  مهيكلة 
أثبت فشله في إدارة شؤون الدولة 
عــنــدمــا عــهــد لـــه الـــحـــكـــم». ويــعــد 
ذلــك رداً غير مباشر على أحــزاب 
مــعــارضــة مــنــهــا «حـــركـــة مجتمع 
الـــســـلـــم» الإســــلامــــيــــة الـــتـــي دعـــت 
الــجــيــش إلــــى أن يــكــون «ضــمــانــة 
سياسية لمرحلة انتقالية» تنتهي 

بتنظيم انتخابات نزيهة.
يشار إلى أن حمروش ضابط 
ســــابــــق فــــي الــــجــــيــــش، وقـــــــال عــن 
نفسه مرات عدة إنه «ابن النظام» 
وإنه يعرف جيداً كيف يسير من 
الداخل. وترشح من كان يوصف 
«رئــيــس حــكــومــة الإصـــلاحـــات»  بـــ

لانــتــخــابــات ١٩٩٩ لكنه انسحب 
منها في ذروة الحملة الانتخابية 
مـــع ٥ مــرشــحــين آخـــريـــن، تــاركــين 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
وحــده في السباق لاعتقادهم أن 

الجيش يدعمه.
وأبـــــدى حـــمـــروش فـــي مــقــالــه 
«ســلــطــة الــظــل».  رفــضــاً شـــديـــداً لـــ
وقـــــال: «لا يــجــوز لأي ســلــطــة ولا 
أي وظيفة فــي الحكم أن تمارس 
في الخفاء. وكل سلطة ذات نفوذ 
الــهــويــة، وتفلت من  غير مــحــددة 
المـــراقـــبـــة ســتــمــثــل تــهــديــداً لــكــيــان 
الــدولــة ولاستقلالها وسيادتها 

وحرية أفرادها».
ولم يصدر رد فعل من أحزاب 
على الأفكار التي طرحها حمروش. 
لكن وسائل الإعــلام أجمعت على 
لــم يبد موقفاً حاسماً  الــرجــل  أن 
من مسألة استمرار بوتفليقة في 
الحكم التي تثير جدلاً حالياً، ولا 
حــول قضية تأجيل الانتخابات 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا أحــــزاب موالية 
للحكم، بحجة أن النظام بحاجة 
إلــــى فــســحــة مـــن الـــوقـــت لاخــتــيــار 

بديل للرئيس.

هاجم خصوم «العدالة والتنمية» وحذر من «خطر اليسار المتطرف»

ابن كيران: قضية حامي الدين فضيحة قانونية للمغرب
الرباط: لطيفة العروسني

دخل رئيس الحكومة المغربية 
الـــســـابـــق عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران، 
على خــط قضية إعـــادة فتح ملف 
اتهام القيادي في حــزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة»، الـــــذي كــــان يــتــزعــمــه، 
عــبــد الــعــالــي حــامــي الـــديـــن، بقتل 
طــالــب يــســاري فــي ١٩٩٣، معتبراً 
الــخــطــوة «كــيــديــة... وفضيحة  أن 

قانونية للمغرب».
وقال ابن كيران في تصريحات 
خلال استقباله أعضاء من حزبه 
في الخارج في بيته بالرباط، مساء 
أول من أمس، إن إعادة فتح قضية 
حــامــي الـــديـــن «أمــــر كــيــدي ولــيــس 
له أســاس قانوني، بل يهدد مبدأ 
أساسياً في القانون»، مشيراً إلى 
أن القيادي المتهم «حُــوكــم بسبب 
مـــا عُــــرف عــــام ١٩٩٣ بــأنــه شــجــار 
أدى إلى وفــاة، وخــرج من السجن 
وانتهت جميع درجات التقاضي». 
واستنكر اعتبار مساندته لعبد 

العالي «تأثيراً على القضاء».
وهـــاجـــم «الـــيـــســـار المــتــطــرف» 
الذي وصفه بأنه «خصم شرس». 
وأضاف: «بيننا وبينهم مشكلات 
كــثــيــرة جــــداً... وهــــؤلاء خــطــيــرون، 
حــتــى عــلــى الـــدولـــة، فــهــم يــبــتــزون 
ويــهــددون وقــد يــتــآمــرون». واتهم 
خصوم «العدالة والتنمية» بأنهم 
«يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن أمـــــــــوال الـــريـــع 

والامتيازات غير المشروعة».
وعــــاد إلـــى تــوجــيــه انــتــقــادات 
شـــــــديـــــــدة إلــــــــــى وزيــــــــــــر الــــشــــبــــاب 
إلــى «التجمع  والــريــاضــة المنتمي 
الوطني للأحرار»، رشيد الطالبي 
العلمي، بسبب تصريحات سابقة 
اتهم فيها «العدالة والتنمية» بأن 
لديه «مشروعاً لتخريب البلاد». 
وقال ابن كيران إن العلمي «ليست 
لديه أي مصداقية ولا أحــد يهتم 
أنــه كــان على رئيس  بـــه»، معتبراً 
الـــوزراء الأمــين العام لحزبه سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي «أن يــذهــب في 
رده على تلك التصريحات حتى 

النهاية، بيد أنه لم يفعل. وهو ما 
الــوزيــر  عبته عــلــيــه». وأضــــاف أن 
العلمي «لم يتراجع، وما زال يردد 
الكلام نفسه، حتى يفهم أن هؤلاء 
لـــن يــتــراجــعــوا لأن لــديــهــم أجــنــدة 
لــتــصــفــيــة (الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة)، 
فـــلـــيـــحـــاولـــوا كـــمـــا حــــــــاول الـــذيـــن 

سبقوهم وسيرون النتيجة».
وانتقد ابن كيران تصريحات 
سابقة للقيادي في حزب «الاتحاد 
الاشتراكي» الوزير السابق محمد 
آلــــيــــازغــــي، الــــــذي حـــمـــل «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» المسؤولية «المعنوية» 
عن أحداث الدار البيضاء الإرهابية 
في ٢٠٠٣، ورأى أنه «كان يدعو إلى 
حل الحزب، والنتيجة أن حزبه لم 
يستفد أي شـــيء مــن هـــذا المــوقــف 
وتراجع منذ ذلك الوقت، وما زال 
ماضياً في الاتجاه نفسه، عندما 
تحالف مع أربعة أحــزاب للدخول 
عــــنــــوة إلــــــى الــــحــــكــــومــــة، وهــــــو مــا 
رفضته»، في إشارة إلى معارضته 
مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في 

الــذي كان  الحكومة، وهــو الموقف 
أحد أسباب إعفائه من تشكيلها.

الـــتـــي  الـــحـــمـــلـــة  واعــــتــــبــــر أن 
تــعــرضــت لــهــا الــنــائــبــة آمـــنـــة مــاء 
الـــعـــيـــنـــين بــــعــــد نــــشــــر صـــــــور لــهــا 
فـــي بـــاريـــس مـــن دون غــطــاء رأس 
«اســتــهــدافــاً لشابة لامــعــة». وقــال: 
«إذا افترضنا أن الصور صحيحة، 
فهو استهداف لشابة لامعة، وهي 
ألمــع ســيــدة فــي السياسة بالمغرب 
لا تـــوازيـــهـــا ســــوى نــبــيــلــة مــنــيــب» 
الأمـــين الــعــام للحزب «الاشــتــراكــي 
الموحد». وأضاف أن «لباس المرأة 
لــم تترتب عليه مساءلة شرعية، 
وارتــداؤه يبقى حرية شخصية... 
مــــن صـــــوروهـــــا مــــغــــرضــــون، ولـــو 
كــــان الـــشـــرع يــطــبــق لـــكـــان ينبغي 
الــبــحــث عــنــهــم ومــعــاقــبــتــهــم لأنهم 

تجسسوا».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أعـــلـــن 
«الـــــعـــــدالـــــة  المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي لــــــ
والــتــنــمــيــة» عــقــب انـــتـــهـــاء أعــمــال 
دورته العادية عن «إدانته لحملات 

التشويش والتبخيس والتدليس 
والتشهير والاستهداف كافة التي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الــــحــــزب وقـــيـــاداتـــه 
ومــنــاضــلــوه بـــالمـــوازاة مــع تحقير 
دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس 

أدائها».
وأكــــــــــــــــــد فـــــــــــي بـــــــــيـــــــــان أمــــــــس 
«عــــــــزم مــــؤســــســــات الـــــحـــــزب عــلــى 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي الـــــنـــــضـــــال ضــد 
الـــفـــســـاد والاســـــتـــــبـــــداد، وصـــمـــود 
أعضائه في مواصلة أداء مهامهم 
السياسية والتمثيلية على أفضل 
الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد 
والمسؤول مع الانتظارات والمطالب 

الاجتماعية».
ودعــــــا أعــــضــــاءه ومــنــتــخــبــيــه 
إلــى «مواصلة الإنصات  ووزراءه 
لنبض الشارع والتجاوب المستمر 
مع قضايا المواطنين والمواطنات 
ومطالبهم المشروعة، والتفاعل مع 
الأحـــداث والــوقــائــع وفــق مــبــادرات 
استباقية على مستوى الحكومة 

والبرلمان» والبلديات.

تونسيون يحيون ذكرى الثورة في ميدان الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)

السبسي طالب «اتحاد الشغل» بإلغاء الإضراب العام

إحياء ذكرى الثورة التونسية وسط تشديد أمني
تونس: «الشرق الأوسط»

احتفل آلاف التونسيين بالذكرى 
الثامنة للثورة التي أطاحت الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، فيما 
دعا الرئيس الباجي قائد السبسي، 
الــعــام للشغل (نقابة  أمـــس، الاتــحــاد 
الــعــمــال)، إلـــى إلــغــاء الإضــــراب الــعــام 
المــــقــــرر الــخــمــيــس المـــقـــبـــل لــلــمــطــالــبــة 

بزيادة الأجور.
وقــال السبسي فــي كلمة ألقاها 
في متحف باردو بالعاصمة بمناسبة 
إقـــامـــة مــعــرض يــــؤرخ لأحـــــداث ثـــورة 
٢٠١١، إن «هــنــاك تــهــديــداً بــالإضــراب 
العام. الإضراب مشروع، ولكن إضراباً 
عاماً عند أصحاب الرأي في الخارج 
هو سبب الحرب والدولة غير معتادة 
على هذا، ولهذا يجب بكل صورة من 
الصور منع هذه الأمور (الإضراب) أو 

الحد منها».
وتـــــتـــــواصـــــل المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
قـــيـــادات الاتـــحـــاد ورئـــاســـة الحكومة 
قــبــل أيــــام مــن الإضـــــراب الـــعـــام. وأكــد 
الــرئــيــس التونسي أنــه «يــجــب الأخــذ 
بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين» بـــعـــد أن بــلــغــت نــســبــة 

التضخم ٧٫٥ في المائة.
الــتــونــســيــين،  ونـــظـــم الآلاف مـــن 
خصوصاً أنصار الأحزاب السياسية، 
مظاهرات احتفالية في شارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة، أمس، كما ألقى 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الــعــام للشغل 
نور الدين الطبوبي كلمة أمام أنصار 
الاتحاد أكد فيها تمسكه بالإضراب 

العام.

وجــرت الاحــتــفــالات تحت رقابة 
أمــنــيــة مــكــثــفــة فـــي مـــداخـــل ومـــخـــارج 
الشارع الرئيسي من قبل قوات الأمن 
والــشــرطــة. وقــالــت المــحــامــيــة راضــيــة 
الــحــداد لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«أنا متفائلة رغم أنه لم تتم محاسبة 
قتلة الشهداء، ومتفائلة لأن الشعب 

التونسي ينظر إلى الأمام».
ورغــم استمرار تونس فــي درب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــحــقــيــقــهــا انـــتـــقـــالاً 
سياسياً بارزاً بعد مجريات «الربيع 
العربي»، إلا أن الواقع الاقتصادي لا 
يـــزال يــواجــه صــعــوبــات ويــتــركــز بين 
أيــــدي أقــلــيــة، فـــي حـــين يــشــعــر ســكــان 
الأطراف خصوصاً أنهم مستبعدون 

وتم التخلي عنهم.
ولـــــــــــــم يـــــنـــــعـــــكـــــس الانـــــــتـــــــعـــــــاش 
الاقــتــصــادي عــلــى ســكــان الــضــواحــي 
الفقيرة ومدن الداخل، إذ تفوق نسبة 
البطالة بضعفين أو ثــلاثــة أضعاف 
النسبة الوطنية للبطالة البالغة ١٥٫٥ 
فـــي المــــائــــة، خــصــوصــاً بـــين خــريــجــي 
إلــى تراجع قيمة  الجامعات، إضافة 

الدينار أمام اليورو والدولار.
وتــــعــــهــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، 
أمس، نشر «القائمة النهائية لشهداء 
وجرحى الثورة» التي تأخر الإعلان 
عنها منذ ٢٠١١، ما قد يمهد لتسوية 
وضـــعـــيـــات عــائــلاتــهــم فــيــمــا يــرتــبــط 
بــتــعــويــضــات مــالــيــة طـــال انــتــظــارهــا، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال 
الــســبــســي إن الــلــجــنــة المــكــلــفــة بوضع 
قائمة شهداء وجرحى الثورة أنهت 
مـــهـــامـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــة، ومـــــن المــنــتــظــر 
خــــــروج هـــــذه الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــجـــريـــدة 

الـــرســـمـــيـــة. لـــكـــنـــه لــــم يــــحــــدد تـــاريـــخ 
نشرها بشكل دقيق. وتطالب عائلات 
القتلى والجرحى بالإسراع بتسوية 
وضعياتهم الاجتماعية، ونفذ عدد 
مــنــهــم إضـــرابـــاً عـــن الــطــعــام ووقــفــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة، فــيــمــا أطـــلـــق مــمــثــلــون 
عـــن الـــعـــائـــلات حــمــلــة «ســيــب (اتــــرك) 
الــقــائــمــة الــرســمــيــة». وســــاءت أحـــوال 
عــــدد مـــن رمــــوز الــجــرحــى عــلــى مـــدار 
السنوات الأولى التي تلت الثورة رغم 
خضوعهم لفترات عــلاج، من بينهم 
مــســلــم قــصــد الـــلـــه الـــــذي فــقــد رجــلــه، 
وحــلــمــي الـــخـــضـــراوي الـــــذي احــتــرق 
بــالــكــامــل، ولطفي الجلاصي  جسمه 
الذي يعاني من انتفاخ دائم في ساقه 

بسبب رصاصة.
وقـــــال عـــــادل بـــن غــــــازي، رئــيــس 
الـــثـــورة، إن كثيرين  جمعية جــرحــى 
«حــصــلــت لــهــم مــضــاعــفــات صــحــيــة. 
أغلبهم أصبح مصاباً بالسكري ولهم 
التزامات عائلية. يجب أن يعملوا وأن 

يتحملوا تكاليف الدواء والعلاج».
وســقــط فـــي أحـــــداث الـــثـــورة بين 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠ و١٤ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١١ أكــثــر 
من ٣٠٠ قتيل، فيما جُــرح عــدد يقدر 
بــــالآلاف ولـــم يــتــم حــصــره أو الإعـــلان 
عنه بشكل رسمي. وخضعت القائمة 
لمراجعات عدة منذ ٢٠١١ بهدف حصر 
الــحــقــيــقــي للقتلى والــجــرحــى  الــعــدد 
ومـــنـــع عــمــلــيــات تـــحـــايـــل، غـــيـــر أنــهــا 
استنزفت الكثير من الوقت في وقت 
تــقــطــعــت الــســبــل بــعــدد مـــن الــجــرحــى 
مـــمـــن يـــعـــانـــون مــــن عــــاهــــات صــحــيــة 

وصعوبات في حياتهم اليومية.

روسيا تعرض تأمين انتقال هنيبعل القذافي إلى موسكو
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــصــدر لبناني رسمي 
رفــيــع مــا كــانــت نــشــرتــه «الــشــرق 
الأوسط» سابقاً في شأن دخول 
موسكو على خط الاتصالات إلى 
جانب النظام في سوريا، لجلاء 
الحقيقة حول الأسباب الكامنة 

لاستمرار التوقيف الاحتياطي 
لــهـــــنــيــبــعــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي فــي 
بــيــروت، بذريعة كتم معلومات 
تــتــعــلــق بــمــلــف جـــريـــمـــة إخـــفـــاء 
الإمـــام مــوســى الــصــدر ورفيقيه 
في ليبيا في أغسطس (آب) عام 

.١٩٧٨
وكـــشـــف المـــصـــدر الــلــبــنــانــي 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــرفــيــع لـــ
الحكومة الروسية بعثت برسالة 
في هذا الخصوص إلى الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة مــبــديــة اســتــعــدادهــا 
لتأمين انتقال هنيبعل القذافي 
إلى العاصمة الروسية والإقامة 
فــيــهــا تــمــهــيــداً لمــنــحــه الجنسية 

الروسية.

مـــــوســـــكـــــو  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
تــتــواصــل حــالــيــاً مــع الــنــظــام في 
سوريا الذي كان طلب في رسالة 
حملها المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم إلى رئيس 
البرلمان اللبناني نبيه بري، بأن 
يـــتـــدخـــل لــــلإفــــراج عــــن هــنــيــبــعــل 

القذافي.

وتابع المصدر اللبناني، بأن 
الــلــواء إبراهيم الــذي كــان التقى 
هــنــيــبــعــل الــــقــــذافــــي فــــي ســجــنــه 
في شعبة «المعلومات» التابعة 
لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي، يــتــولــى 
المــلــف القضائي  حــالــيــاً متابعة 
المتعلق بالأخير الذي مضى على 
توقيفه الاحــتــيــاطــي أكــثــر مــن ٣ 

سنوات، من دون أن يصدر حتى 
الساعة القرار الظني عن المحقق 
العدلي في جريمة إخفاء الصدر 
الـــقـــاضـــي زاهــــــر حـــــمـــــادة، الــــذي 
يفترض أن يحيله على المجلس 
العدلي لبدء محاكمته أمامه، مع 
الــقــذافــي الابــن  أن التحقيق مــع 

كان توقف منذ أكثر من سنة.
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قالت إنه كان يعتزم الانضمام إلى عناصر التنظيم في شمال سيناء

ل ألمانياً ثانياً بشبهة الانتماء إلى «داعش»
ِّ

مصر ترح
القاهرة: محمد عبده حسنين

رحّــلــت الــســلــطــات المــصــريــة، 
ألمانياً ثانياً، تم توقيفه قبل أيام، 
بشبهة الارتباط بتنظيم داعش 
الإرهابي. وقالت مصادر أمنية، 
أمــــس، إنــــه «عُـــثـــر بــحــوزتــه على 
خرائط لمحافظة شمال سيناء»، 
حيث كــان يعتزم الانضمام إلى 

عناصر التنظيم.
ويــــــدعــــــى المــــتــــهــــم الــــــــــذي تــم 
تـــرحـــيـــلـــه عـــيـــســـى مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــغـــنـــي إبــــراهــــيــــم الــــصــــبــــاغ، مــن 
مـــوالـــيـــد أغــســطــس (آب) ٢٠٠٠، 
وهو ألماني من أصل مصري، تم 
توقيفه، قبل أيــام، حــال وصوله 

إلــى البلاد قادماً من ألمانيا عبر 
مـــطـــار الأقــــصــــر الـــــدولـــــي. وكــــان 
طـــالـــب ألمـــانـــي آخــــر قـــد عــــاد إلــى 
ألمــانــيــا نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي 
بعد توقيفه في مصر لأسابيع. 
وذكرت وسائل إعلام مصرية في 
حينه أنه تم ترحيله بعد توقيفه 
بــشــبــهــة الارتـــــبـــــاط بــمــتــشــدديــن 
إلــى تنظيم  ومحاولة الانضمام 

داعش في سيناء أيضاً.
وذكــــــرت «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلإعــلام» المصرية على موقعها 
الإلكتروني، أمس، أنه تم ترحيل 
الصباغ، وأرفــقــت الخبر بصور 
له بدا فيها وهو ينهي إجراءات 

السفر من أحد المطارات.

وقالت الهيئة في بيانها إنه 
«بفحص موقفه، تبينت قناعته 
بــفــكــر تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي 
بــألمــانــيــا وارتـــبـــاطـــه إلــكــتــرونــيــاً 
ببعض عناصره هناك، وقدومه 
للبلاد بغرض الانضمام لصفوف 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة بــشــمــال 
ســيــنــاء»، مــشــيــرةً إلـــى «الــعــثــور 
بــحــوزتــه عــلــى خــرائــط وبوصلة 
الــوصــول لتلك  لاستخدامها في 

العناصر».
وذكــرت أن نيابة أمن الدولة 
العليا كــانــت قــد قـــررت فــي وقت 
سابق التحفظ عليه، وأنه خلال 
عرضه لاحقاً على النيابة للنظر 
فــي تــجــديــد حبسه قـــررت إخــلاء 

ســبــيــلــه. حــيــث تـــم الــتــنــســيــق مع 
السفارة الألمانية ومن ثم ترحيله 
إلـــــــى ألمـــــانـــــيـــــا. وكـــــــــان قـــــد صــــدر 
قــرار باكتساب  للصباغ ووالـــده 
الــــجــــنــــســــيــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة وعــــــــدم 
الاحــتــفــاظ بــالــجــنــســيــة المــصــريــة 
في عام ٢٠٠٧. وأوقفت السلطات 
المصرية ألمانيين، بعدما اشتبهت 
في عزمهما على الانضمام إلى 
تنظيم داعــش في سيناء. وقبل 
ــلــت الــطــالــب الألمــانــي من  أيـــام رحَّ
أصل مصري محمود عبد العزيز. 
وقال مصدر أمني إن الشاب الذي 
تم ترحيله هو طالب تم احتجازه 
إلــى البلاد وتوافر  حــال وصوله 
أنــه يحاول الانضمام  معلومات 

لــلــعــنــاصــر الإرهــابــيــة الــداعــشــيــة 
الموجودة في سيناء.

ونــفــى عــبــد الـــعـــزيـــز، الــبــالــغ 
من العمر ٢٣ عاماً، تهمة انتمائه 
إلــى «داعـــش»، مــؤكــداً فــي فيديو 
أنــه «سافر  تحدث فيه بالعربية 
إلى مصر في ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول)، بنية زيــارة جده المريض 

وجدته».
بدورها، أكدت النيابة العامة 
فــــي ألمـــانـــيـــا، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
أنــــهــــا تـــحـــقـــق فـــــي أمــــــر المــــواطــــن 
الألماني عبد العزيز، استناداً إلى 
المعلومات المنشورة في وسائل 
الإعلام المصرية، بشأن الانضمام 

لتنظيم داعش.

ويــشــهــد شــمــال ووســـط شبه 
جزيرة سيناء المصرية مواجهات 
دامــيــة بــين قـــوات الأمـــن وعناصر 
الـــفـــرع المـــصـــري لــتــنــظــيــم داعــــش، 
مــنــذ الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس الأســبــق 
محمد مرسي فــي يوليو (تموز) 
الـــتـــنـــظـــيـــم عـــــدداً  ٢٠١٣. وتـــبـــنـــى 
كبيراً من الاعتداءات الدامية ضد 
قوات الأمن والمواطنين المصريين. 
ويــــــــواصــــــــل الـــــجـــــيـــــش المــــــصــــــري، 
الــشــرطــة، حملة شاملة  بمعاونة 
بــدأهــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ 
للتصدي للتنظيم، أسفرت حتى 
الــجــيــش، عن  أرقــــــام  الآن، حــســب 
مقتل نحو ٥٠٠ من المسلحين، وما 

يزيد على ٣٠ عسكرياً.

«إخواني»  مصر: السجن لـ
في «أحداث الاتحادية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة، أمــس، بالسجن  شمال 
إعـــــــادة  فـــــي  المـــــشـــــدد ٢٠ عـــــامـــــاً، 
إجـــــــــــــــراءات مــــحــــاكــــمــــة مـــحـــمـــود 
مــكــاوي، باعتباره أحــد عناصر 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان المــســلــمــين»، 
المدانين في أحــداث العنف، التي 
وقعت عام ٢٠١٢ بمحيط القصر 
«أحــداث  الــرئــاســي، والمــعــروفــة بـــ

الاتحادية». 
وكانت النيابة العامة اتهمت 
المتهم وآخــريــن تــم الحكم عليهم 
فـــي مــقــدمــتــهــم الـــرئـــيـــس الأســبــق 
مــحــمــد مـــرســـي بــتــحــريــض عـــدد 
مـــن قـــيـــادات الإخــــــوان مـــن بينهم 
أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، 
وأيمن هدهود مستشاره الأمني، 
قــتــل وتــعــذيــب المتظاهرين،  عــلــى 
الــتــظــاهــر السلمي  بــغــرض فـــض 
لــــهــــم، وتـــــم اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الــنــاريــة والــبــيــضــاء للقيام بهذه 
الجريمة. كما أشـــارت تحقيقات 
النيابة إلى أن القيادي الإخواني 
مــحــمــد الــبــلــتــاجــي كـــان المــســؤول 

عن حشد أفراد الجماعة للتوجه 
لمحيط قصر الاتحادية الرئاسي 

(شرق القاهرة).
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أجــــلــــت 
الــقــاهــرة، نظر  محكمة جــنــايــات 
إعــــــادة إجــــــــراءات مــحــاكــمــة ١٢٠ 
مـــتـــهـــمـــاً إلــــــى جـــلـــســـة ٢٨ يــنــايــر 
(كــــــــانــــــــون الــــــثــــــانــــــي) الـــــــجـــــــاري؛ 
المــرافــعــات فــي قضية  لاستكمال 
أحـــــــــــداث الــــعــــنــــف الـــــتـــــي وقـــعـــت 
بمحيط نــقــابــة الصحافيين في 
قــضــيــة (الـــذكـــرى الــثــالــثــة لــثــورة 
يناير)، والصادر ضدهم أحكام 

غيابية بالسجن ١٠ سنوات. 
وتــعــود وقــائــع الــقــضــيــة إلــى 
أحـــــــــــداث عــــنــــف بـــمـــحـــيـــط نـــقـــابـــة 
الــذكــرى الثالثة  الصحافيين فــي 
لـــــثـــــورة يــــنــــايــــر، مــــمــــا أســــفــــر عــن 
إصـــــابـــــة ٢٥ شـــخـــصـــاً ومــــقــــتــــل ٦ 
آخـــريـــن. وكــانــت الــنــيــابــة أســنــدت 
للمتهمين عــــدداً مـــن الاتــهــامــات؛ 
مـــن بــيــنــهــا الــقــتــل والــــشــــروع في 
الـــقـــتـــل والــتــجــمــهــر واســـتـــعـــراض 
القوة والتلويح بالعنف والإتلاف 
إلــى  الــعــامــة  الــعــمــدي للممتلكات 
جــانــب تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام على 

سجن متقاعد تشيكي 
بجرائم تتعلق بالإرهاب

براغ: «الشرق الأوسط»

صـــــدر حـــكـــم بــالــســجــن أربــــع 
ســــنــــوات ضــــد مـــتـــقـــاعـــد تــشــيــكــي 
لإدانته بجرائم تتعلق بالإرهاب 

لمحاولته شن هجمات إرهابية.
كان يارومير بالدا، ٧١ عاماً، 
قـــد قــطــع أشــــجــــاراً لإعـــاقـــة طــريــق 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــدة وتــــــــرك خــلــفــه 
رسائل كتب فيها بالعربية «الله 
أكــــبــــر». وبــالــفــعــل، ارتـــطـــم قــطــارا 
ركـــــاب بـــالأشـــجـــار، لــكــن أحـــــداً لم 
يــــصــــب بــــــــــأذى. وأمــــــــــام المــحــكــمــة 
الإقليمية في براغ، قال بالدا: «لم 
أرغـــب فــي ارتــكــاب عــمــل إرهــابــي، 

وإنما رغبت في مقاومته».
وأمرت المحكمة بتوفير علاج 
نــفــســي لــلــمــتــقــاعــد المــتــعــاطــف مع 
المــتــطــرف، والـــذي قال  فكر اليمين 
إنــه كــان يأمل من وراء فعلته في 
الــخــوف مــن المهاجرين  أن ينشر 
المسلمين. وقال بالدا كذلك إن ثمة 
اضطراباً أصابه جراء دواء تنظيم 

ضغط الدم الذي يتعاطاه.

كان بالدا الذي كان يعمل فنياً 
بمجال الكهرباء قبل تقاعده، قد 
تــــــرك عــــــام ٢٠١٧ أشــــــجــــــاراً عــلــى 
مـــســـارات الـــقـــطـــارات قــــرب مــديــنــة 
مــــلادا بــولــيــســلاف، الــواقــعــة على 
بعد نحو ٣٠ ميلاً (٥٠ كيلومتراً) 
شمال براغ، بحسب «بي بي سي». 
وأعـــرب خبير فــي وقــت لاحــق عن 
اعتقاده بأنه كــان مــن حسن حظ 
الجميع أن القطارات لم تخرج عن 

مسارها.
جدير بالذكر أن الرسائل التي 
تــركــهــا بـــالـــدا فـــي مــكــان الــجــريــمــة 
لمحت إلى شن هجمات مستقبلية 
عــلــى الأراضـــــي التشيكية ودعــت 
للعنف ضــد «الــكــلاب التشيكيين 
الـــكـــفـــار». مـــن نــاحــيــتــهــا، سلطت 
وسائل إعلام محلية الضوء على 
يـــكـــون رجــــل تشيكي  مـــفـــارقـــة أن 
طــاعــن فــي الــســن مــن الــواضــح أنه 
تــحــول إلــى فكر راديــكــالــي لتأثره 
بالخطابات المعادية للمهاجرين 
من بين أوائــل من أديــنــوا بجرائم 

تتعلق بالإرهاب.

باكستان: التصديق 
على إعدام ١٥ {إرهابياً}

إسلام آباد: عمر فاروق

أكـــــد رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
الــجــنــرال قمر جــواد  الباكستاني 
باجوا، في بيان صــادر عن إدارة 
الإعـــلام بالجيش، أحــكــام الإعــدام 
الصادرة بحق ١٥ متطرفاً نفذوا 
اعتداءات إرهابية في عدة مناطق 
مــــن الــــبــــلاد. وشـــمـــلـــت الــعــمــلــيــات 
الاعــــتــــداء عــلــى ديــــر مــســيــحــي في 
بــيــشــاور وعــلــى عـــدد مــن المعاهد 

التعليمية بمدينة «سوات».
وكانت جلسة المحاكمة الأولى 
قــــد جـــــرت فــــي مــحــكــمــة عــســكــريــة 
أصــدرت أحكاماً بــالإعــدام. ووفق 
الـــقـــانـــون الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، يــتــحــتــم 
تأكيد أحكام الإعدام الصادرة من 
محاكم عسكرية من خلال تصديق 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش عــلــيــهــا. 
وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث 
الإعـــلامـــي بــالــجــيــش بـــأن المــحــاكــم 
العسكرية تلقت من منذ تأسيسها 
فــــي قــضــايــا  ٧١٧ مـــلـــفـــاً لمــتــهــمــين 
الفيدرالية.  إرهابية من الحكومة 

من إجمالي الرقم المذكور، أصدرت 
المحاكم العسكرية أحكاماً نهائية 
بحق ٥٤٦ مداناً، منهم ٣١٠ حُكم 
عــلــيــهــم بــــــالإعــــــدام، فـــيـــمـــا حــصــل 
٢٣٤ مـــدانـــاً عــلــى أحـــكـــام مختلفة 
بالسجن تراوحت ما بين السجن 
المــؤبــد والــســجــن خــمــس ســنــوات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى حـــكـــم بــالــســجــن 
مدى الحياة أصدره القائد الأعلى 
لــلــجــيــش بــحــق ٢٠ مــــدانــــاً. ومــثــل 
المــتــهــمــون أمــــام مــحــاكــم عسكرية 
متخصصة واعترفوا بجرائمهم 
أمــــــــام الــــقــــاضــــي خـــــــلال جـــلـــســـات 
المحاكمة. ومن إجمالي ٣١٠ أحكام 
بـــالإعـــدام، جــرى تنفيذ ٥٦ حكماً 
بعد استكمال الإجراءات القانونية 
المــحــاكــم العسكرية والتي  خـــارج 
شــمــلــت تـــقـــديـــم الـــطـــعـــون لمــحــاكــم 
مدنية عليا، ورفــض الالتماسات 
إلـــى رئــيــس الجمهورية.  المــقــدمــة 
يـــزال ٢٥٤ محكوماً بــالإعــدام  ولا 
فــي انــتــظــار اســتــكــمــال الإجــــراءات 
القانونية في المحاكم العليا قبل 

التنفيذ. 

تساؤلات حول الصمت المستمر للمتهم الرئيسي في القضية منذ أكثر من ٤ سنوات

جلسات الاستماع اليوم في قضية الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــنــعــقــد الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء) في 
محكمة بروكسل الجنائية، أولــى 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع المــخــصــصــة 
الــهــجــوم على  للمتهمين فــي مــلــف 
المــتــحــف الـــيـــهـــودي فـــي بــروكــســل، 
الــــذي وقـــع فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٤ 
وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، 
والمتهم الرئيسي فــي القضية هو 
الفرنسي الجنسية مهدي نموش، 
الذي التزم الصمت منذ اعتقاله بعد 
أيام قليلة من الهجوم، أثناء عودته 
إلــــى فـــرنـــســـا، والمـــتـــهـــم الـــثـــانـــي هو 
بــنــدرار، لتقديمه مساعدة  نصير 
للمتهم الرئيسي. وتعتبر جلسة 
الـــيـــوم هـــي الأولـــــى ضــمــن جلسات 
ثــــلاث مـــقـــررة الـــثـــلاثـــاء والأربــــعــــاء 
والخميس، وبعدها يتم تخصيص 
الجلسات، للاستماع إلى الشهود 
والخبراء. وتستمر الجلسات حتى 
١٢ فبراير (شباط) المقبل، على أن 
تنتهي جلسات النظر في القضية 
والمــداولات مع حلول مــارس (آذار) 

المقبل».
المـــــطـــــروح الآن مــن  ـــــســـــؤال  وال
جـــانـــب الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــين هنا 
في بروكسل، هل سيستمر صمت 
نــمــوش ويــنــفــذ الـــتـــهـــديـــدات، الــتــي 
صـــــدرت عـــن الــــدفــــاع فـــي ديــســمــبــر 
أثـــنـــاء  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
جـــلـــســـة تـــمـــهـــيـــديـــة، وقـــــــال وقــتــهــا 
المحامي سباستيان كورتويه بأن 
عــدم مــوافــقــة المحكمة على تأجيل 
الــجــلــســات إلـــى ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)، قــد يــدفــع مــوكــلــه نموش 
أمــام  المــثــول  أثــنــاء  بالتزام الصمت 

المحكمة».
ويواجه المتهمان مهدي نموش 
٣٣ عاماً وناصر بندرار (٣٠ عاماً) 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن المـــــؤبـــــد، بــحــســب 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة. وهـــــز الاعــــتــــداء 
المجتمع الــدولــي قبل أربــعــة أعــوام 

ونــــــصــــــف». وحــــســــب مـــــا جــــــاء فــي 
مذكرة الاتهام يوم الجمعة الماضي، 
فقد أشـــارت كــامــيــرات المــراقــبــة إلى 
أن نموش زار المتحف فــي الساعة 
الــثــالــثــة والــنــصــف بــعــد الــظــهــر في 
الـــيـــوم الــــذي ســبــق الــهــجــوم، وهــو 
يوم ٢٣ مايو، وكان نموش يرتدي 
الــلــون وقميصاً فاتح  بــدلــة داكــنــة 
اللون ورابــطــة عنق بــألــوان فاتحه 
وغامقة، وقد تحدث نموش لوقت 
قصير مع أحد الموظفين في المتحف 
وهو ألكسندر الذي لقي حتفه في 

اليوم التالي أثناء الهجوم».
وأظــهــرت الكاميرا أن نموش، 
غــادر مباشرة بعد التحدث لفترة 
قــصــيــرة مـــع المـــوظـــف فـــي المــتــحــف 

وجـــاء فــي مــذكــرة الاتــهــام أنـــه بعد 
إجـــراء الفحص والتحليل للصور 
المــراقــبــة  الــتــي التقطتها كــامــيــرات 
قـــبـــل الــــحــــادث بـــيـــوم وأيــــضــــاً يـــوم 
الحادث وأيضاً ملابسات وظروف 
أخـــرى، أظــهــرت أن الشخص الــذي 
الـــهـــجـــوم بــيــوم  قـــبـــل  المـــتـــحـــف  زار 
واحـــــد، هـــو نــفــســه الــشــخــص الـــذي 

نفذ الهجوم».
كــــان  ــــتــــي  ال المـــــلابـــــس  كــــمــــا أن 
الــــــــــذي زار  الــــشــــخــــص  يــــرتــــديــــهــــا 
المــتــحــف قــبــل الــهــجــوم بـــيـــوم، هي 
الملابس نفسها التي كان يرتديها 
مـــهـــدي نـــمـــوش وقــــت اعــتــقــالــه في 
مــارســيــلــيــا، فــي طــريــق عــودتــه من 
بــــروكــــســــل، وعــــثــــر بــــحــــوزتــــه عــلــى 

السلاح المستخدم في الهجوم، كما 
كان يرتدي أيضاً الحذاء نفسه الذي 

استخدمه منفذ الهجوم».
أيـــدت محكمة الجنايات  وإذ 
فرضية الادعاء، فإن عملية الاغتيال 
هــــذه تــعــد أول هــجــوم يــرتــكــب في 
أوروبا من قبل مقاتل متطرف عائد 
من سوريا، قبل ثمانية عشر شهراً 
من الاعتداء الدموي الذي وقع في 
الثاني) ٢٠١٥  ١٣ نوفمبر (تشرين 
والذي أوقع ١٣٠ قتيلاً في باريس».
ووفقاً لتقارير إعلامية ينفي 
نـــــمـــــوش، وهــــــو مـــنـــحـــرف ولـــديـــه 
سوابق عــدة وأصبح متشدداً في 
السجن، التهم المنسوبة إليه. وأكد 
مــحــامــيــه ســيــبــاســتــيــان كــورتــويــه 

لصحيفة «لا درنــيــر أور (الساعة 
الأخيرة)»: «أعتقد أن الدولة مذنبة 
بسبب إيداع بريء السجن» مشيراً 
إلـــــى نـــصـــب «فــــــخ» لمـــوكـــلـــه. وكــــان 
الادعــــــاء الـــعـــام بــــدأ قـــــراءة مــذكــرة 
الاتــهــام فــي الجلسة الأولــــى التي 
انــعــقــدت الــخــمــيــس المــاضــي حيث 
جـــــرى قــــــــراءة ٨٠ ورقـــــــة فـــقـــط مــن 
بــين ١٩٥ ورقـــة تتضمنها مــذكــرة 
الاتــــهــــام وقــــد تــعــطــل الادعـــــــاء في 
قراءة المذكرة صباح الخميس بعد 
مشاكل صاحبت انطلاق الجلسة 
تــــســــبــــب فــــيــــهــــا الـــــــدفـــــــاع بــحــســب 
الإعلام البلجيكي، الذي أشار إلى 
أن الدفاع دفع بوجود أخطاء في 
الإجراءات ولكن الجلسة استؤنفت 

بعد ظهر الخميس.
وبـــدأ الادعــــاء الــعــام بــشــرح ما 
جاء في التحقيق بأكمله، بالإضافة 
إلى دور كل من نموش والشخص 
الــــــذي قـــــدم لــــه المــــســــاعــــدة، وأيـــضـــاً 
أقوال وتحليلات الخبراء وأساتذة 

القانون.
وفي جلسة الخميس تضمنت 
قــراءة الادعــاء العام لمذكرة الاتهام 
مــجــمــوعــة مـــن الأرقــــــام والــبــيــانــات 
ومنها أن عملية الاعتداء استغرقت 
٨٢ ثانية وأن عملية إطـــلاق النار 
عــرفــت إطـــلاق ١٣ رصــاصــة فــي ٥٣ 
ثــانــيــة وجــــرى اســتــعــمــال سلاحين 
ــــــــــم يـــــشـــــاهـــــد أحـــــد  مــــخــــتــــلــــفــــين ول
الــشــخــص، الــــذي أطــلــق الــرصــاص 
وهو يدخل المتحف، ولكن شاهدوه 
وهــو يــخــرج مــن المــتــحــف، ووصفه 
الـــبـــعـــض مــــن الـــشـــهـــود بــــأنــــه كـــان 
هادئاً للغاية، وقال البعض الآخر 
إنـــه تــصــرف فــي إطــــلاق الــرصــاص 

تصرفات جندي محترف.
وانقسم الشهود ما بين رؤية 
المــشــتــبــه بــــه وهـــــو يــــرتــــدي نـــظـــارة 
شمسية فهناك من قــال إنــه شاهد 
ذلــــك والـــبـــعـــض الآخـــــر قــــال إنــــه لم 

يلاحظ ذلك».

 من مصر أمس (الشرق الأوسط)
ً
الصباغ مرحلا

سيارة للشرطة تقف أمام محكمة بروكسل لتأمين جلسة مخصصة للنظر في ملف له صله بالإرهاب («الشرق الأوسط})... 
وفي الاطار الفرنسي الجنسية مهدي نموش  يمثل أمام محكمة الجنايات المركزية في العاصمة بروكسل اليوم (أ.ف.ب)

إصابة أكثر من ٤٠ شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في كابل

«طالبان» ترفض أي وجود أميركي في أفغانستان
كابل: جمال إسماعيل

أنــبــاء عــن مقترح  مــع تسريب 
«طالبان» للموافقة على  لـ أميركي 
بقاء عدد من القواعد الأميركية في 
أفغانستان، ورفض «طالبان» مثل 
هذا المقترح؛ مما قاد إلى عدم تقدم 
في مفاوضات الطرفين، تواصلت 
المـــعـــارك والمـــواجـــهـــات بـــين الــقــوات 
الــحــكــومــيــة المـــدعـــومـــة مـــن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي وقوات «طالبان» في عدد 
الــولايــات الأفغانية، رافــق ذلك  من 
بداية تصدع ملحوظ في الحكومة 
ـــــقـــــوى الــســيــاســيــة  الأفــــغــــانــــيــــة وال
الــــداعــــمــــة لـــهـــا فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
فــقــد أعــلــنــت الــقــوات الأفــغــانــيــة، أن 
الـــجـــوي قــصــف تجمعاً  ســلاحــهــا 
لمسلحين من حركة «طالبان»، في 
إقــلــيــم فـــاريـــاب بــشــمــال الـــبـــلاد؛ ما 
أسفر عن قتل ١١ مسلحاً على الأقل، 
بحسب ما جاء في تقرير إخباري 
نــشــر أمـــــس. ونــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
«خاما برس» الأفغانية عن الجيش 
الأفغاني قوله في بيان له: إن الغارة 
الجوية تمت في نحو الساعة ٠٤٤٠ 
مساءً بالتوقيت المحلي، في قرية 
بادجيسي بمنطقة خواجة سابز 
بــوش. وأضـــاف الــبــيــان: إن الغارة 
الــتــي اســتــهــدفــت تجمعاً  الــجــويــة 
«طــالــبــان»، تأتي بعد مــرور يوم  لـــ
واحد على ذكر الحكومة نبأ مقتل 
قــائــد بــــارز فـــي «طـــالـــبـــان»، يــدعــى 
قاري تاج الدين، إلى جانب ٢٠ من 
مقاتليه، في المنطقة نفسها. وذكر 
الجيش، أن هناك أيضاً ١٤ مسلحاً 
على الأقل أصيبوا، بالإضافة إلى 
اعتقال ١٢ آخــريــن، خــلال العملية 

التي جرت أول من أمس. ولم يعلق 
المسلحون المناهضون للحكومة، 
ومـــن بينهم «طـــالـــبـــان»، عــلــى نبأ 
مقتل المسلحين في قرية بادجيسي 

حتى الآن.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، صــــــرح 
مسؤولون أفغان بــأن أكثر من ٤٠ 
صـــــيـــــبـــــوا إثـــــــر انـــفـــجـــار 

ُ
شـــخـــصـــاً أ

ســيــارة مفخخة بالعاصمة كابل، 
أمـــس (الاثــــنــــين). وأعـــلـــن المــتــحــدث 
الــعــامــة في  الــصــحــة  بــاســم وزارة 
أفـــغـــانـــســـتـــان وحــــيــــد الــــلــــه مـــايـــر، 
حصيلة المصابين في تغريدة على 

موقع «تويتر».
وقــال نجيب دانيش المتحدث 
باسم وزارة الداخلية إن الانفجار 
وقـــــــع مــــســــاء أمـــــــس قـــــــرب مــنــطــقــة 
«الــقــريــة الـــخـــضـــراء»، الــتــي تــوجــد 
بــهــا مــقــرات الــعــديــد مــن المنظمات 
الأجــنــبــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة. وذكـــر 
دانـــيـــش أن نــوعــيــة الــســيــارة الــتــي 
استُخدمت في تنفيذ الانفجار لم 
تُــعــرف بــعــد، مضيفاً أن انتحارياً 
ربما يكون قد فجّر السيارة المحمّلة 

بالمتفجرات.
من جانبها، أصدرت «طالبان» 
سلسلة بيانات عن عمليات قواتها 
والــهــجــمــات الــتــي شنتها فــي عدد 
الــولايــات الأفغانية، فقد نشر  مــن 
مـــوقـــع «طـــالـــبـــان» عــلــى الإنــتــرنــت 
بياناً للحركة، جاء فيه أن قواتها 
هــاجــمــت قــافــلــة إمـــــــدادات لــلــقــوات 
الحكومية على طريق كابل قندهار 
في منطقة قره باغ في ولاية غزني؛ 
مــمــا أدى إلـــى وقـــف ســيــر الــقــافــلــة 
العسكرية واشتباكات ضارية بين 
قوات الطرفين، قتل إثرها عشرة من 
أفراد القافلة العسكرية، وتم تدمير 

دبابة حكومية، كما تمكنت قوات 
«طالبان» من الهجوم على عدد من 
المراكز الأمنية التابعة للحكومة في 
إلــى مقتل ثلاثة  المنطقة؛ مما أدى 
عـــشـــر جـــنـــديـــاً وجــــــرح ســـتـــة عــشــر 
آخرين، إضافة إلى تدمير مصفحة 
وثــــلاث دبـــابـــات وثــــلاث شــاحــنــات 

وصهريجي نفط. 
وكــــــــــان مــــقــــاتــــلــــو «طـــــالـــــبـــــان» 
هاجموا دورية للقوات الحكومية 
في منطقة جيرو في ولاية غزني، 
كـــمـــا هـــاجـــمـــوا مـــبـــنـــى إداريـــــــــاً فــي 

المنطقة نفسها.
 وشـــــهـــــدت ولايـــــــة فـــــــراه غـــرب 

أفغانستان اشــتــبــاكــات بــين قــوات 
الــــطــــرفــــين، حـــيـــث هـــاجـــمـــت قــــوات 
«طـــالـــبـــان» مــركــز ســلــطــان مــيــراغــا 
في الولاية بالأسلحة الثقيلة مدة 
تـــزيـــد عــلــى ســـاعـــة؛ مــمــا أدى إلــى 
سيطرة قوات «طالبان» على المركز 
الأمني بعد مقتل سبعة من القوات 
الحكومية وجــرح خمسة آخرين. 
كما احتدمت المعارك والمواجهات 
بـــــين قـــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» والـــــقـــــوات 
الحكومية فــي ولايـــة هــيــرات غرب 
أفــغــانــســتــان بــعــد مــهــاجــمــة قـــوات 
«طالبان» عــدداً من المراكز الأمنية 
في الولاية، أسفرت عن مقتل ستة 
أفــراد القوات الحكومية،  عشر من 
بينهم ضابط رفيع الرتبة وجرح 
ثــلاثــة آخــريــن. وفشلت قــوة إمــداد 
حكومية في استرداد المركز الأمني 
من قوات «طالبان» بعد وقوعها في 
كمين نصبته لها قوات «طالبان»؛ 
مـــمـــا أعــــــاق تــقــدمــهــا ومــحــاولــتــهــا 

استعادة السيطرة على المركز. 
ونقلت وكــالــة «خــامــا بريس» 
الأفــغــانــيــة عـــن الــجــيــش قـــولـــه: إن 
سبعة وعشرين من مسلحي حركة 
«طـــالـــبـــان» وتــنــظــيــم داعـــــش لــقــوا 
مصرعهم فــي مــواجــهــات مختلفة 
مع الجيش الأفغاني، خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية. وحسب 
مـــصـــادر عــســكــريــة أفـــغـــانـــيـــة، فــإن 
ســـــلاح الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــتــابــع 
لـــــقـــــوات حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
قصف مناطق دهاناي غور وبغلان 
الــجــديــد فــي ولايـــة بــغــلان الــواقــعــة 
إلــــى الــشــمــال مـــن كـــابـــل؛ مــمــا أدى 
إلى مصرع أحد عشر من مسلحي 

«طالبان».
 وأضافت المصادر: إن القوات 

الخاصة الأفغانية قامت بعملية 
فــــــي مـــــديـــــريـــــة أشــــــــين فــــــي ولايــــــة 
ننجرهار شــرق أفغانستان؛ مما 
إلــى مقتل خمسة مــن تنظيم  أدى 
داعــــش وتــدمــيــر عـــدد مـــن مــخــازن 
الأسلحة والــذخــيــرة التابعة لهم. 
كما قصفت قوات التحالف مواقع 
«طالبان» في منطقة دراي بيش؛  لـ
اثــــنــــين مــن  إلــــــى مـــقـــتـــل  مـــمـــا أدى 
مسلحي الــحــركــة، فــي حــين قامت 
الــقــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة بقتل 
خــمــســة مــــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» 
وتفجير مستودع ضخم للأسلحة 
«طالبان» في ولاية بكتيكا.  تابع لـ
كـــمـــا أشـــــــارت الــــوكــــالــــة، نـــقـــلاً عــن 
الجيش الأفغاني، قوله: إن أربعة 
أخــــريــــن مــــن مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» 
لــــقــــوا مـــصـــرعـــهـــم فــــي مـــواجـــهـــات 
مــخــتــلــفــة مــــع الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
فـــي ولايـــتـــي أروزجــــــــان وقــنــدهــار 
جـــنـــوب أفـــغـــانـــســـتـــان. وفـــــي حــين 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة مــن  زادت 
الـــخـــارجـــيـــة للضغط  اتـــصـــالاتـــهـــا 
على «طالبان» والقبول بالجلوس 
إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة 
الأفغانية، وكذلك المساعدة من دول 
كثيرة لمواجهة إمكانية انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان، 
فقد بــدأ التصدع في جــدار القوى 
السياسية الحاكمة والداعمة لها 
فــي العاصمة الأفغانية. فــي حين 
دعــــت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــان رايــتــس 
ووتش» الدولية، الدول والجهات 
المانحة الرئيسية لفرض عقوبات 
عــلــى الــقــائــم بــعــمــل وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأفـــغـــانـــي المــــعــــينّ حـــديـــثـــاً بــســبــب 
مــــــزاعــــــم صــــلــــتــــه بـــــجـــــرائـــــم حــــرب 

وانتهاكات لحقوق الإنسان.

تأهب أمني في هيرات عقب تفجير في الولاية أول من أمس (إ.ب.أ)
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بعد تسليم يساري مطلوب بتهم {إرهاب} فر قبل ٤٠ عاماً

صفحة جديدة في العلاقات البرازيلية ـ الإيطالية
روما: شوقي الريّس

فــي الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
والنصف من صباح أمس الاثنين، 
فـــي مــطــار «تشيامبينو»  حــطّــت 
الــقــريــب مـــن رومــــا طـــائـــرة تــابــعــة 
لــلــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة مــــن طــــراز 
«فــالــكــون ٩٠٠» قــادمــة مــن مدينة 
ســانــتــا كـــروز فــي بوليفيا وعلى 
متنها الإرهابي الإيطالي السابق 
الــذي كــان قد  تشيزاري باتّيستا 
فرّ من السجن منذ أربعين عاماً. 
ديــــن باتيستا بــاغــتــيــال أربــعــة 

ُ
وأ

أشخاص في العام ١٩٧٩، عندما 
كان ينتمي إلى التنظيم اليساري 
المتطرّف «البروليتاريا المسلّحة 

من أجل الشيوعية».
وفــــــــور وصـــــولـــــه إلــــــى مـــطـــار 
العاصمة الإيطالية حيث كان في 
استقباله وزيرا الداخلية والعدل، 
نـــقـــلـــتـــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــنـــاصـــر 
الشرطة إلــى سجن «أويستانو» 
فــي إحـــدى ضــواحــي رومـــا، حيث 

ســـيـــخـــضـــع لــــنــــظــــام عــــزلــــة يـــــدوم 
ستة أشهر قبل أن يقرر القضاء 
وجهته النهائية التي سيقضي 
فــيــهــا عــقــوبــة الــســجــن المـــؤبـــد من 
غير إجـــراءات تخفيفية كما جاء 
فـــي بـــيـــان صــــدر عـــن مـــدّعـــي عــام 
مدينة ميلانو، أكّد فيه أن الملاحقة 
القضائية ستطال اعتباراً من الآن 
الجهات التي ساعدته على الهرب، 
وشاركت في تسهيل وصوله إلى 

البرازيل وأميركا اللاتينية.
وكانت الحكومات الإيطالية 
الـــســـابـــقـــة قـــــد طـــلـــبـــت مـــــــــراراً مــن 
الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة، عــلــى عهد 
الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا ثم 
على عهد خليفته ديلما روسيف، 
اســـــتـــــرداد بـــاتّـــيـــســـتـــا، لــكــنــهــا لــم 
 تــجــاوبــاً. وقـــد أدّى الــرفــض 

َ
تــلــق

الــبــرازيــلــي إلــى أزمـــة دبلوماسية 
بـــين الــبــلــديــن اســـتـــمـــرّت ســنــوات 
ولم تتراجع حدّتها إلا مع بداية 
عهد الرئيس السابق ميشال تامر 
أبـــدى اســتــعــداداً للتجاوب  الـــذي 

مع الطلب الإيطالي، لكن الظروف 
السياسية والقضائية التي سادت 
البرازيل في العامين المنصرمين 
حالت دون تسليم باتّيستا الذي 
تجمع القوى السياسية الإيطالية 

على إعادته إلى إيطاليا.
وتجدر الإشــارة إلى أن وزير 
الــــداخــــلــــيــــة الإيــــطــــالــــي الــيــمــيــنــي 
المتطرف ماتّيو سالفيني كان قد 
ــى، فــي تــغــريــدة على حسابه 

ّ
تــمــن

«تويتر»، من الرئيس البرازيلي 
الــــجــــديــــد جــــايــــيــــر بــــولــــســــونــــارو 
المعروف أيضا بميوله اليمينية 
إلــى  المــتــطــرفــة أن يــســلّــم باتيستا 
الــــعــــدالــــة الإيـــطـــالـــيـــة «هـــــديّـــــة فــي 
هــذه المرحلة الجديدة مــن تاريخ 
الــذي  الــبــرازيــل». وكــان باتّيستا، 
يعيش في البرازيل منذ سنوات، 
قـــد انــتــقــل أوائـــــل الــشــهــر المــاضــي 
إلـــى بــولــيــفــيــا حــيــث تـــقـــدّم بطلب 
الــلــجــوء الــســيــاســي مــتــذرّعــاً بــأن 
حــيــاتــه مـــهـــددة بــالــخــطــر بــعــد أن 
كانت المحكمة العليا البرازيلية قد 

أمــرت باعتقاله تمهيداً لتسليمه 
إلى إيطاليا. وقد أفادت السلطات 
البوليفية بأنه دخل البلاد بأوراق 
ثبوتيّة مــزوّرة، وأنه لم يظهر أي 

مقاومة عند اعتقاله.
وجــــــــــاء فــــــي طــــلــــب الــــلــــجــــوء 
الــذي كــان باتّيستا قد  السياسي 
تقدّم به إلى السلطات البوليفية 

أنه بــريء من الاتهامات الموجّهة 
إلـــيـــه، وأنـــــه اســـتـــقـــال مـــن الــلــجــنــة 
المــركــزيــة للتنظيم بعد اختطاف 
واغتيال رئيس الــوزراء الإيطالي 
الأســـبـــق آلـــــدو مـــــورو عــــام ١٩٧٨، 
وأن فـــراره مــن السجن عــام ١٩٨١ 
«كـــــان انــتــصــافــاً وعــمــلــيــة نظيفة 
لم يُستخدم فيها العنف». وكان 
باتّيستا قد انتقل بعد فراره إلى 
المكسيك ثم إلى فرنسا على عهد 
الــرئــيــس فــرنــســوا مــيــتــران حيث 
لاقــــى نــجــاحــاً كــكــاتــب لـــلـــروايـــات 
لــكــن بــعــد أن اتفقت  الــبــولــيــســيــة. 
حــكــومــتــا ســــاركــــوزي فـــي فــرنــســا 
وبــرلــســكــونــي فـــي إيــطــالــيــا على 
إعــــادة محاكمته، اضــطــر للهرب 
إلى البرازيل حيث منحته حكومة 
الرئيس الأسبق لولا إقامة دائمة 
وقــــــام بــــمــــزاولــــة نـــشـــاطـــه كــكــاتــب 
وصـــحـــافـــي. وقــــد آثـــــار قـــــرار لــولا 
يـــومـــهـــا امـــتـــعـــاضـــا شــــديــــداً لـــدى 
الــســلــطــات الإيـــطـــالـــيـــة، لأنــــه جــاء 
مخالفاً لقرار غير ملزم صدر عن 

المحكمة العليا يقضي بتسليمه 
إلى إيطاليا.

وقـــد أفــــادت مــصــادر الــشــرطــة 
الإيطالية بأنها تمكّنت من تحديد 
مكان وجود باتّيستا الذي اختفى 
أثــــره مــنــذ شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المــاضــي بفضل استخدام 
التكنولوجيا المتطورة التي أتاحت 
مـــتـــابـــعـــة تـــحـــركـــاتـــه عـــبـــر بـــريـــده 
الإلكتروني بعد أن أصدر الإنتربول 
تها 

ّ
مذكرة توقيف دولية بحقه، نفذ

عناصر من أجهزة الأمن البوليفية 
والبرازيلية والإيطالية.

وتشهد رومــا منذ الساعات 
الأولى لعودة باتّيستا إلى إيطاليا 
تـــســـابـــقـــاً بــــين مــمــثــلــي الائــــتــــلاف 
الحكومي لقطف الثمار السياسية 
الــحــدث. فبينما أعلن وزيــر  لهذا 
الـــعـــدل الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى حــركــة 
الــنــتــيــجــة  الـــخـــمـــس «أن  الـــنـــجـــوم 
تاريخية ولــيــس بــإمــكــان أحــد أن 
يــفــلــت مــــن الـــعـــدالـــة الإيـــطـــالـــيـــة»، 
قــال وزيـــر الــداخــلــيــة الـــذي يتزّعم 

رابطة الشمال: «تغيّرت الأجــواء 
في إيطاليا، من يخالف القانون 
يدفع ثمن أخطائه»، ليضيف عند 
سلّم الطائرة مرتدياً سترة رجال 
الـــشـــرطـــة: «أنـــقـــل إلــيــكــم مــبــاشــرة 
مــن مــطــار تشيامبينو أن المجرم 
الـــشـــيـــوعـــي تـــشـــيـــزاري بــاتّــيــســتــا 
قـــد عــــاد إلــــى ســـجـــون الـــوطـــن في 
هـــــذا الــــيــــوم الــــتــــاريــــخــــي». وبــعــد 
أن شــكــر سالفيني أجــهــزة الأمــن 
والمـــــخـــــابـــــرات، قــــــال: «هـــــي بـــدايـــة 
وليست نهاية. فأنا على يقين أنه 
بفضل العمل المشترك لكل الأجهزة 
ســنــعــيــد إلــــى الــســجــون الــوطــنــيــة 
عشرات المجرمين الذين يجوبون 

العالم فارّين من العدالة».
وفي أوّل تصريح يصدر عن 
أفراد عائلة باتّيستا، قال شقيقه: 
«ماذا عساني أن أقول؟ باعتقالك 
وجــــــــــدوا حـــــلـــــولاً لــــكــــل مـــشـــكـــلات 
إيطاليا: البطالة، الديون، الفساد 
والأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة. الــــوزيــــر 

سالفيني قال كل شيء».

وصول باتيستا إلى مطار تشيامبينو أمس (أ.ف.ب)

إعلامها الرسمي يتوعد بولندا بعد توقيف موظف في «هواوي»

بكين تحكم بالإعدام على كندي... وترفض الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية لآخر
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة صينية، أمس، 
بـــــــإعـــــــدام كـــــنـــــدي بـــتـــهـــمـــة تـــهـــريـــب 
مــخــدرات، مما دفــع رئيس الـــوزراء 
الــــكــــنــــدي جــــاســــتن تــــــــرودو لاتـــهـــام 
بــكــين بـــاســـتـــخـــدام عــقــوبــة الإعـــــدام 
بــشــكــل تــعــســفــي. فـــي غــضــون ذلـــك، 
رفضت بكين الاعتراف بالحصانة 

الدبلوماسية لمعتقل كندي آخر.
الـــحـــكـــم ورد فــعــل  يــــزيــــد  وقـــــد 
تـــــرودو مـــن تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات بين 
بكين وأوتــاوا المتوترة بالفعل منذ 
اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية في 
كندا، وما تبعه من اعتقال الصين 
لـــكـــنـــديـــين اثــــنــــين. وقــــالــــت مــحــكــمــة 

الشعب المتوسطة في داليان بإقليم 
لياونينغ بشمال شرقي الصين في 
بــيــان، إنــهــا أعــــادت مــحــاكــمــة لويد 
شلينبيرغ بعد أن قــدم طعنا على 
الــحــكــم الأولــــــي بــســجــنــه ١٥ عــامــا، 

وأصدرت حكم الإعدام.
وأضــــافــــت المــحــكــمــة فـــي بــيــان 
آخر، وفق وكالة «رويترز»، أنه تم 
إبــــلاغ شــلــيــنــبــيــرغ داخــــل المحكمة 
بأن من حقه استئناف الحكم خلال 
عشرة أيام من صدوره أمام محكمة 
لــيــاونــيــنــغ الـــعـــلـــيـــا. وقــــــال تـــــرودو 
لــلــصــحــافــيــين فـــي أوتــــــــاوا: «خــيــار 
الصين أن تبدأ التطبيق التعسفي 
لعقوبة الإعـــــدام... كما هــي الحال 
في هذه القضية، مبعث قلق بالغ 

لنا كحكومة كما ينبغي أن يكون 
كـــذلـــك لــكــل أصــدقــائــنــا وحــلــفــائــنــا 

الدوليين».
إلـــى ذلـــك، ســخــرت الــصــين من 
تصريحات رئيس الــوزراء الكندي 
الــــذي أكــــد أن مـــســـؤولا ســابــقــا في 
الــــســــفــــارة الـــكـــنـــديـــة مــــوقــــوفــــا فــي 
بــكــين لا يـــــزال يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 
الــدبــلــومــاســيــة. وكـــانـــت الــســلــطــات 
الصينية قد اعتقلت الدبلوماسي 
الـــســـابـــق مــايــكــل كـــوفـــريـــغ، ورجـــل 
الأعــــمــــال مــايــكــل ســـبـــافـــور الــشــهــر 
الماضي واتهمتهما بتهديد الأمن 

القومي.
واعتبرت الخطوة على نطاق 
واســــع ردا انــتــقــامــيــا عــلــى اعــتــقــال 

كندا، بناء على طلب من واشنطن، 
مــــديــــرة تــنــفــيــذيــة صــيــنــيــة رفــيــعــة 
المــســتــوى لـــدى عــمــلاق الاتـــصـــالات 
هـــــــــــواوي. واتـــــهـــــم تـــــــــرودو الـــصـــين 
الجمعة باحتجاز الرجلين «بشكل 
تــعــســفــي وغـــيـــر عـــــــادل»، وتــجــاهــل 
«الحصانة الدبلوماسية» لكوفريغ، 

ما استدعى ردا من بكين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة، هــــوا تــشــويــيــنــغ، في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي روتــــيــــنــــي إن 
«الاتهامات بأن الجانب الصيني 
يحتجز بشكل تعسفي مواطنين 
كــــنــــديــــين لا أســـــــــاس لـــــهـــــا»، كــمــا 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضافت أن «الأشخاص المعنيين 

فـــــي الــــجــــانــــب الــــكــــنــــدي يـــجـــب أن 
يــــدرســــوا بــشــكــل جـــــدي مــعــاهــدة 
الدبلوماسية...  للعلاقات  فيينا 
يجب عدم الإدلاء ببيانات مغلوطة 
تجعل من الإنسان غبيا». ويتمتع 
الأشــخــاص الذين يحملون جواز 
ســــفــــر دبــــلــــومــــاســــيــــا بـــحـــصـــانـــة 
مــــــحــــــدودة خـــــــلال وجــــــودهــــــم فــي 

الخارج بموجب معاهدة فيينا.
واعتقل كوفريغ في ١٠ ديسمبر 
(كــانــون الأول) بعد أن أخــذ إجــازة 
تفرغ من منصبه الدبلوماسي لكي 
يعمل مع مجموعة الأزمات الدولية 
لــــلأبــــحــــاث. وتـــلـــمـــح تـــصـــريـــحـــات 
تــرودو إلى أن كوفريغ كان يحمل 
جواز سفر دبلوماسيا عندما كان 

في الإجازة - وهذا محتمل في حال 
سمحت وزارة الخارجية الكندية 
بــذلــك - - لــكــن هـــوا قــالــت إنـــه كــان 
يحمل جواز سفر عاديا مع تأشيرة 

عمل خلال وجوده في الصين.
وقـــالـــت هـــــوا: «بـــغـــض الــنــظــر 
عن الزاوية التي يتم النظر إليها، 
مايكل كوفريغ لا يتمتع بحصانة 
دبــلــومــاســيــة» مــضــيــفــة «كــوفــريــغ 
حاليا ليس دبلوماسيا»، وطالبت 
أوتـــاوا بــالإفــراج عن الكندي فورا 
ودعمها كل من الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــكــثــيــر من 
دول الــغــرب. ودعــا تــرودو الصين 
إلـــــــى احــــــتــــــرام ســـــيـــــادة الــــقــــانــــون 

واستقلالية القضاء.

في المقابل، قالت هوا إن على 
كندا «أن تقوم أولا بتحرك فعلي 
الـــقـــضـــائـــي  نـــظـــامـــهـــا  لإثـــــبـــــات أن 
مــســتــقــل». وبـــعـــد اعـــتـــقـــال مــديــرة 
الــــقــــســــم المـــــالـــــي فـــــي هــــــــــواوي فــي 
كــنــدا، قــامــت السلطات البولندية 
الأسبوع الماضي بتوقيف موظف 
فــي المجموعة الصينية العملاقة 

بتهمة التجسس.
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة غـــلـــوبـــال 
تـــايـــمـــز الـــرســـمـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
مقالة أمــس، إن بولندا «يجب أن 
تدفع» ثمن توقيف وانغ ويجينغ، 
الـــذي تشتبه أجــهــزة استخبارات 
بـــولـــنـــديـــة بــــأنــــه عـــمـــل لــلــســلــطــات 
الصينية «وللإساءة إلى بولندا». 

وأضــــافــــت المـــقـــالـــة «عـــلـــى بــكــين أن 
تتفاوض بحزم مع وارسو واتخاذ 
تـــدابـــيـــر عــكــســيــة نــســبــيــا، لــجــعــل 
بـــأن بــولــنــدا متآمرة  الــعــالــم يفهم 

مع الولايات المتحدة».
ولكن ردا على سؤال حول ما 
إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات 
ضد مواطنين بولنديين قالت هوا: 
«نــحــن نثمن علاقتنا مــع بولندا. 
الــــعــــلاقــــات  تــــعــــزيــــز  ونــــعــــتــــقــــد أن 
الصينية - البولندية بشكل جيد 
ومستقر لصالح الدولتين». وأكدت 
الــســفــارة الصينية طلبت  هـــوا أن 
الــســمــاح بـــزيـــارة قــنــصــلــيــة لــوانــغ 
الذي طردته هــواوي بعد اعتقاله، 

وتوضيح لأسباب اعتقاله.

المرشح الرئاسي لمنصب وزير العدل يؤيد تحقيق مولر

ترمب يرفض مزاعم عمله «لصالح روسيا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، أمـــــــــــس، مـــن 
حــدائــق الــبــيــت الأبــيــض، أنــه لم 
يعمل «يوماً لحساب روسيا». 
وأضاف قبل أن يستقل الطائرة 
مـــتـــوجـــهـــاً إلـــــــى نــــيــــو أورلــــيــــنــــز 
(لــــويــــزيــــانــــا): «أعـــتـــقـــد أنـــــه مــن 
المعيب أن تطرحوا هذا السؤال».

وجاءت تصريحات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بــعــد نــشــر صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» تقريراً يزعم 
الفيدرالي  التحقيقات  أن مكتب 
 ٢٠١٧ فـــــي  فـــتـــح  آي)  بـــــي  (إف 
كـــان  إذا  مـــــا  لـــيـــحـــدد  تـــحـــقـــيـــقـــاً 
الرئيس يعمل لحساب روسيا. 
وحسب الصحيفة، فإن تحقيق 
الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 
دمــج بتحقيق آخر 

ُ
أ ســرعــان مــا 

كــــــان قــــد فـــتـــحـــه المــــدعــــي الـــعـــام 
الــــخــــاص روبـــــــرت مــــولــــر، حـــول 
احتمال تواطؤ ما بين موسكو 
وفريق حملة ترمب عندما كان 
الرئاسية  مرشحاً للانتخابات 

عام ٢٠١٦.
وأضاف ترمب، الذي رفض 
هذا التقرير ووصفه بالسخيف 
الذين  أول من أمــس: «أعتقد أن 
فـــتـــحـــوا هــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق، إنـــمـــا 
فعلوا ذلك لأنني أقلت (جيمس) 
الـــســـابـــق لمكتب  المـــديـــر  كـــومـــي» 
الــفــيــدرالــي، «الأمـــر  التحقيقات 
الذي كان عملاً ممتازاً من أجل 
بــلــدنــا»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

الفرنسية. الصحافة 
كـــــمـــــا نـــــفـــــى ســـــيـــــد الــــبــــيــــت 
الأبــــيــــض مــــــرة أخـــــــرى مــــا جـــاء 
فــي تقرير لصحيفة «واشنطن 
بــوســت»، ذكــر أنــه حــاول إخفاء 
تفاصيل محادثاته مــع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، خلال 
قـــمـــة جــمــعــتــهــمــا بــهــلــســيــنــكــي. 
وقال في هذا الصدد: «لا أعرف 
شـــيـــئـــاً عـــلـــى الإطــــــــلاق عــــن هـــذا 
الأمر، يوجد الكثير من الأخبار 
تــكــلــل  لـــقـــاء  إنـــــه   (...) الـــكـــاذبـــة 
بالنجاح»، في إشارة إلى القمة 
الــتــي عــقــدت فــي يوليو (تــمــوز) 

.٢٠١٨
أثــار  القمة  وفــي ختام هــذه 
ترمب جدلاً واسعاً، حتى داخل 
مــعــســكــره الـــجـــمـــهـــوري، عــنــدمــا 
بـــدا مــتــســاهــلاً مــع بــوتــين خــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك، 
خصوصاً بشأن مسألة التدخل 
الروسي في الحملة الانتخابية 

الأميركية عام ٢٠١٦.
ويـــنـــفـــي تــــرمــــب تـــمـــامـــاً أي 

تـــــواطـــــؤ بـــيـــنـــه وبـــــــين روســــيــــا، 
الــذي يجريه  التحقيق  ويصف 
مــــولــــر بــــأنــــه «حــــمــــلــــة مــــطــــاردة 
شعواء». ولا يزال هذا التحقيق 
قــــائــــمــــاً، وقـــــــد أدى حــــتــــى الآن 
إلـــى إدانــــة أشـــخـــاص، وتــوجــيــه 
اتــــهــــامــــات إلـــــى آخــــريــــن بــيــنــهــم 

مقربون من الرئيس.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، قـــال 
مرشح الرئيس الأميركي لمنصب 
المدعي العام بيل بار، أمس، إنه 
يؤيد السماح للمحقق الخاص 
بــإنــهــاء تحقيقه  مــولــر  روبـــــرت 
في تواطؤ روسي ونشر تقريره 
الــنــهــائــي. وســعــى بــــار لــتــبــديــد 
القلق من أنه قد يعيق التحقيق 
أو المحيطين  الــرئــيــس  لــحــمــايــة 
بــه. وقــال بــار فــي شــهــادة معدة 
المــصــادقــة على  مسبقاً لجلسة 
القضائية  اللجنة  أمــام  تعيينه 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، الـــتـــي 
تــــبــــدأ الـــــيـــــوم، «أعـــتـــقـــد أنـــــه مــن 
المــــهــــم جـــــداً الـــســـمـــاح لــلــمــحــقــق 
الـــــخـــــاص بــــإنــــهــــاء تـــحـــقـــيـــقـــه». 
وأضــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أيــــضــــاً أنـــه 
مــــن المــــهــــم جـــــداً إطـــــــلاع الـــنـــاس 

والــكــونــغــرس عــلــى نــتــائــج عمل 
المحقق الخاص. ولهذا السبب، 
أكبر  فــإن هدفي سيكون تأمين 
الشفافية بما يتماشى  قدر من 
القانون»، كما ذكــرت وكالة  مع 

الفرنسية. الصحافة 
وبار الذي كان مدعياً عاماً 
خــــــلال فــــتــــرة الــــرئــــيــــس جـــــورج 
بوش الأب من ١٩٩١ إلى ١٩٩٣، 
ثــم مــحــامــي شــركــات لــــ٢٥ عــامــاً، 
انتقاد تحقيق مولر،  دأب على 
التحقيق  نــطــاق  أن  إلــى  ملمحاً 
ربما هو واسع جداً، ويعمل فيه 

متعاطفون مع الديمقراطيين.
وقـــــــــال أيـــــضـــــاً فــــــي مــــذكــــرة 
الـــــعـــــدل،  إلـــــــى وزارة  وجــــهــــهــــا 
الـــعـــام المــــاضــــي، ويــعــتــقــد أنــهــا 
أرسلت إلى البيت الأبيض، إنه 
لــيــس لـــدى مــولــر أســبــاب تدعو 
تــرمــب  كـــان  إذا  فــيــمــا  للتحقيق 
عرقل القضاء بعد أن أقال مدير 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
(إف بي آي) جيمس كومي في 
مايو (أيار) ٢٠١٧، وسط غضبه 

إزاء التحقيق الروسي.
بــار في تصريحاته  وأضــاف 

لم تكن  المــذكــرة  أن  المعدة مسبقاً، 
ســــوى رأي لـــم يُـــطـــلـــب، لمـــــدعٍ عــام 
سابق «كثيراً ما علّق على مسائل 
لــلــعــامــة».  أهـــمـــيـــة  قـــانـــونـــيـــة ذات 
لــم تتطرق إلى  المــذكــرة  وتــابــع أن 
أســــــاس الــتــحــقــيــق الــــــذي يــجــريــه 
المـــدعـــي الـــعـــام فـــي تـــدخـــل روســـي 
انــتــخــابــات ٢٠١٦ ولـــم تشكك  فــي 
فيه، «كما لم تتطرق أو تشير إلى 
أي نــظــريــات أخــــرى حــــول عــرقــلــة 
محتملة للقضاء، كما لمح البعض 
خطأ، إلى أن الرئيس لا يمكن أن 

يعرقل القضاء».
بـــــار، ليحل  تـــرمـــب،  واخــــتــــار 
مكان جيف سيشنز الذي أقيل في 
الماضي  الثاني)  نوفمبر (تشرين 
بعد عــلاقــة مــتــوتــرة انــتــقــده فيها 
الـــرئـــيـــس بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر لــــقــــراره 
الــنــأي بنفسه عــن الإشــــراف على 
تـــحـــقـــيـــق مـــــولـــــر. وقــــــــال بـــــــار إنــــه 
يعرف مولر على المستوى المهني 
والشخصي منذ ٣٠ عاماً، وعملا 
سوياً عندما كان بار مدعياً عاماً 
فــي أوائــــل الــتــســعــيــنــات المــاضــيــة. 
وقــال: «عندما تم تعيينه محققاً 
خـــاصـــاً، قــلــت إن اخـــتـــيـــاره (خــبــر 

جــيــد). وبــأنــنــي، حــســب معرفتي 
به، على ثقة بأنه سيتولى المسألة 
بشكل صحيح. ولا تزال لديَّ هذه 

الثقة اليوم».
في غضون ذلك، دخل الإغلاق 
الـــحـــكـــومـــي الـــجـــزئـــي الأطــــــول فــي 
الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي يـــومـــه الــــــ٢٤. 
وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، أمــــس، 
مــــــجــــــدداً الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين لـــعـــدم 
تفاوضهم من أجل إنهاء الإغلاق. 
وقال إنه ليس في عجلة من أمره 

لإعلان حالة الطوارئ الوطنية.
ويـــــتـــــمـــــســـــك تــــــرمــــــب بـــطـــلـــبـــه 
الــحــصــول عــلــى ٥٫٧ مــلــيــار دولار 
الحدود  لتمويل بناء جــدار على 
مــع المــكــســيــك، وقـــال إنـــه ضـــروري 
للسيطرة على الجريمة والهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة وتــهــريــب الــبــشــر. 
وقال ترمب، أمس، في تصريحاته 
الحدود  للصحافيين، «لقد كانت 
لــعــدة عــقــود...  الجنوبية فظيعة 
يجب أن يكون هذا أسهل اتفاق». 
وتـــابـــع أن إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ 
التي لوح بها الأسبوع  الوطنية، 
المــاضــي، ســيــكــون عــمــلاً «بسيطاً 
للغاية» إلا أنه يفضل التفاوض.

ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض باتجاه لويزيانا أمس (إ.ب.أ)

وارسو

الوجود العسكري لحلف شمال
الأطلسي (ناتو) في بولندا
الدول الأعضاء في حلف 

شمال الأطلسي

الوجود العسكري الروسي: 
 الناقدون يحذرون من أن 

القاعدة الأميركية الدائمة يمكن 
أن تدفع روسيا إلى زيادة عدد
قواتها في منطقة كالينينغراد 

أو في بيلاروس

الوجود العسكري الأميركي في بولندا: يتم حاليًا نشر أكثر من 3000 جندي على أساس التناوب

شتشيتسين: مقر مشروع {الحضور المتقدم المعزز} التابع لحلف ناتو

ريدزيكوفو: موقع صاروخي دفاعي أميركي 
من المتوقع الانتهاء من إنشائه في 2020

أورزيس: مجموعة قتالية
بقيادة الولايات المتحدة

الحضور المتقدم المعزز - 4.600 من عناصر القوات القتالية الجاهزة 
المتمركزة في أوروبا الشرقية

بولندا تريد أيضاً صواريخ باتريوت باك 3 من الولايات المتحدة  
تم توقيع صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار في مارس (آذار) 2018

بوويدز

زاغان

سويتوسوو

بوزنان

لاسك

كاراكو

بوليساويس

كالينينغراد

بيدغوز

سكويرزينا

لاتفيا

ليتوانيا

روسيا

س
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لا
بولندابي

سلوفاكيا

نيا
كرا

أو

جمهورية التشيك

ألمانيا

بحر البلطيق

100 كلم

Lockheed Martin :الصور The Economist, Politico, U.S. Embassy and Consulate in Poland :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} المصدر

الولايات المتحدة تدرس بناء قاعدة عسكرية دائمة في بولندا

يقدم البنتاغون تقريراً إلى الكونغرس الأميركي حول جدوى نشر قوات أميركية 
دائمة في الأراضي البولندية لردع أي عدوان روسي. بولندا سبق وعرضت 

ملياري دولار على الأقل للمساعدة في تغطية تكاليف المشروع

مقتل رئيس بلدية غدانسك البولندية طعناً
كييف: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
البولندي لوكاش شوموفسكي، 
أمــــس، وفــــاة رئــيــس بــلــديــة المــرفــأ 
البولندي الكبير غدانسك، بافيل 
أداموفيتش، الذي تعرض لهجوم 
بــســكــين مـــســـاء الأحــــــد فــــي أثـــنـــاء 

تجمع عام.
وقـــــــــــــــــــــــال شـــــــومـــــــوفـــــــســـــــكـــــــي 
لصحافيين أمام مدخل المستشفى 
الجامعي، حيث كان رئيس البلدية 
يتلقى العلاج، إن الأخير «توفي 
مــنــذ وقــــت قــلــيــل. لـــم نــتــمــكــن من 
معالجة إصابته». وكتب رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك، 
وهــو رئيس وزراء بولندا سابقاً 
ووُلـــد فــي غــدانــســك، فــي تغريدة: 
«بافيل أداموفيتش، رئيس بلدية 
غدانسك، رجل التضامن والحرية، 
تل. 

ُ
الأوروبــي، صديقي العزيز، ق

فليرقد بسلام».

وقال مسؤول في المستشفى 
هو الطبيب توماش ستيفانياك، 
في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
البولندية: «رغم كل جهودنا، لم 
نتمكن مــن إنــقــاذه». كما ذكــرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
رجــــلاً فـــي الــســابــعــة والــعــشــريــن 
مـــــن الــــعــــمــــر قـــــــام مــــســــاء الأحـــــد 
بــطــعــن أدامــوفــيــتــش (٥٣ عــامــاً) 
رئيس بلدية غدانسك منذ ١٩٩٨، 
خـــلال تــجــمــع عــــام، مـــا أدى إلــى 
قل 

ُ
إصابته بجروح خطيرة. ون

بسيارة إسعاف إلى المستشفى 
الجامعي.

وقــــــــد خــــضــــع أدامــــوفــــيــــتــــش 
خــــــلال الـــلـــيـــل لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
اســتــمــرت خمس ســاعــات، إلا أنه 
لــم يــعــد بــإمــكــانــه الــتــنــفــس بشكل 
طـــبـــيـــعـــي. وكــــــــان رئــــيــــس دائـــــــرة 
الصحة في منطقة غدانسك، يرزي 
كــاربــيــنــســكــي، قـــد قـــال إن رئــيــس 
الــبــلــديــة فــقــد «كــمــيــة هــائــلــة» من 

الــدم، ما أدى إلى انخفاض كمية 
الأكسجين فــي جسمه. وتــابــع أن 
ــقــلــت إلــــى رئــيــس 

ُ
٤١ وحـــــدة دم ن

البلدية منذ مساء الأحد.
والمهاجم من سكان غدانسك 
الــســجــن، بعدما  وخـــرج للتوّ مــن 
أمــضــى أكــثــر مـــن خــمــس ســنــوات 
بــــســــبــــب عــــمــــلــــيــــات ســـــطـــــو عـــلـــى 
مصارف. وقد اعتُقل على الفور، 
وقـــــــــال قــــبــــل تـــوقـــيـــفـــه إنـــــــه يـــريـــد 
الانتقام، مؤكداً أن حزب «المنصة 
المدنية» (وســط) المعارض حالياً 
وكــــــان فــــي الــســلــطــة فــــي المـــاضـــي 
«قام بتعذيبه». وهذا الحزب دعم 
ترشح أداموفيتش للانتخابات 

البلدية الخريف الماضي.
ووقــــــع الـــهـــجـــوم أمــــــام مــئــات 
قــيــمــت 

ُ
الأشـــخـــاص عــلــى مــنــصــة أ

بمناسبة الجزء الأخير من عمل 
خـــيـــري وطـــنـــي يـــهـــدف إلــــى جمع 
ل شـــــراء  تــــبــــرعــــات لمـــنـــظـــمـــة تـــــمـــــوِّ

معدات لمستشفيات.
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حدد محاور الحوار لكنه رفض العودة لفرض ضريبة الثروة

ماكرون يراهن على «الحوار الوطني» لإطفاء حركة «السترات الصفراء»
باريس: ميشال أبو نجم

يـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم فـــــي فـــرنـــســـا 
«الـــحـــوار الــوطــنــي المـــوســـع» الــذي 
يري فيه الرئيس إيمانويل ماكرون 
«الـــــرد الــســيــاســي» عــلــى المــطــالــب 
التي يرفعها «السترات الصفراء»، 
منذ انطلاق حركتهم الاحتجاجية 
قبل شهرين، والطريق لاستعادة 

المبادرة داخلياً.
الـــحـــكـــومـــة أن يــضــع  وتــــأمــــل 
الـــحـــوار المــرتــقــب حــــداً لمــظــاهــرات 
ومسيرات أيام السبت المتواصلة 
أســبــوعــاً بــعــد أســـبـــوع. وبــعــد أن 
راهـــنـــت الــســلــطــات عــلــى انــطــفــاء 
الــحــركــة مــع أعــيــاد نــهــايــة السنة 
الــتــعــاطــف الشعبي  وانـــفـــضـــاض 
عنها، شهد السبت الماضي نزول 
٨٤ ألــــف شــخــص إلــــى الــــشــــوارع، 
وفق أرقام وزارة الداخلية، ليُبينّ 
أن الحركة، بدل أن تضعف، عادت 
لتنطلق بقوة أكبر. من هنا، فإن 
رهان السلطات على حوار سيدوم 
مــــــــارس (آذار)  حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف 
المقبل ليس مضموناً. وسيكون 
الاختبار الأول يوم السبت المقبل 
لمدى استمرار التعبئة الشعبية. 
وتـــبـــين آخــــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
الــرأي العام الفرنسي  أن تعاطف 
قــد تــراجــع، لــكــن مــا زالـــت أكثرية 
«ضــعــيــفــة» مــن الــفــرنــســيــين تؤيد 
تحرك «السترات الصفراء»، رغم 
أعمال العنف التي شهدتها البلاد 

في الأسابيع الأخيرة.
والـــــيـــــوم، ســيــعــطــي الــرئــيــس 
الفرنسي إشارة الانطلاق من خلال 
اجتماع شعبي في بلدية متوسطة 
في منطقة النورماندي دعي إليه 
مــا لا يقل عــن ٦٠٠ رئــيــس بلدية. 
بيد أن ماكرون استبق «الحدث» 
بـــــأن وجـــــه عـــبـــر دوائــــــــر الإلـــيـــزيـــه 
ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والإعلام «رسالة إلى الفرنسيين» 

مــن خمس صفحات يــشــرح فيها 
بــــــادرتــــــه ودوافـــــعـــــهـــــا والـــنـــتـــائـــج 
المنتظرة منها، خصوصاً المحاور 
الــتــي ســـتـــدور حــولــهــا، والأســئــلــة 
التي يريد طرحها للنقاش، والتي 
ينظر إليها على أنها مستقاة من 
المـــطـــالـــب المـــرفـــوعـــة مـــنـــذ ثــمــانــيــة 

أسابيع.
الــــرســــالــــة الـــرئـــاســـيـــة تــحــدد 
أربـــعـــة مـــحـــاور لــلــحــوار يــضــم كل 
منها مجموعة مــن الأسئلة: «٢٩ 
ســؤالاً» يفترض أن تكون خريطة 
الــــطــــريــــق الــــتــــي ســــيــــدور حــولــهــا 
الحوار دون أن تخرج من السياق 
أسئلة أخرى لا شك أنها ستطرح. 
وطـــلـــب مــــاكــــرون مـــن وزيــــريــــن أن 
يــكــونــا «مـــرجـــعـــيـــة» الــــحــــوار بعد 
أن نـــأت شــانــتــال جـــوانـــو، رئيسة 
«الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــحــــوار» 
الــذي  الــجــدل  بنفسها عنه بسبب 
ثار حول راتبها المرتفع. وبالنظر 
لـــــلأســـــبـــــاب المـــــبـــــاشـــــرة لانــــطــــلاق 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، فــقــد كــان 
مــن الطبيعي أن يحتل مــوضــوع 
العدالة الضريبية والقوة الشرائية 
المرتبة الأولى في سلم الأولويات 
التي دعي المواطنون لمناقشتها في 
جلساتهم الحوارية التي ستحصل 
فــي مــقــرات الــبــلــديــات وبــمــشــاركــة 
واســـعـــة مـــن كـــل الأطــــيــــاف. وقــبــل 
طـــرح مـــحـــاوره، حـــرص مـــاكـــرون، 
من جهة، على تأكيد رفضه للعنف 
بكل أشكاله، ومن جهة ثانية على 
وعيه لنقمة «البعض من بيننا» 
بسبب الضرائب المرتفعة وضعف 
الرواتب التي لا تُمكن من «العيش 
بــــكــــرامــــة»، لا بــــل إنــــــه «يــــشــــارك» 

الناقمين نقمتهم.
«طـــــمـــــأنـــــة»  ورغـــــــبـــــــة مـــــنـــــه لــــــ
المــشــكــكــين بـــجـــدوى الــــحــــوار، أكــد 
مـــاكـــرون فـــي رســالــتــه أنـــه ليست 
لـــــديـــــه «أســـــئـــــلـــــة مـــــحـــــرمـــــة» عــلــى 
الـــنـــقـــاش. لــكــن الــــحــــوار يــجــب أن 

«يتناول المسائل الأساسية» التي 
بــرزت في الأسابيع الأخــيــرة. من 
هنا، استخلاص المحاور الأربعة 
الــتــي ســمــاهــا أيــضــاً «الــتــحــديــات 
الأربـــــعـــــة» الــــواجــــب مــواجــهــتــهــا، 
وأولها يتناول النظام الضريبي 
والمـــــصـــــاريـــــف الـــــعـــــامـــــة. بــــيــــد أن 
مــاكــرون ســـارع إلــى إغـــلاق الباب 
أمـــام أحــد أهــم مطالب «السترات 
الـــــصـــــفـــــراء»، وهـــــو إعــــــــادة فـــرض 
الضريبة على الثروة التي ألغاها 
بــدايــة الــعــام المــاضــي، والــتــي نظر 
إليها على أنــهــا «هــديــة» لأثــريــاء 
فـــرنـــســـا، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــحــرم 

خزينة الدولة من نحو ٤ مليارات 
يــورو سنوياً. وكتب مــاكــرون ما 
حرفيته: «لن نتراجع عن التدابير 
الــتــي ســبــق أن قــررنــاهــا مــن أجــل 
تشجيع الاســتــثــمــارات». وليست 
المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي يـــعـــبـــر فــيــهــا 
الرئيس الفرنسي عن هذا الموقف 
الـــــذي لـــم يــعــد يـــنـــال الإجــــمــــاع، لا 
داخل حكومته، ولا داخل الأكثرية 

النيابية التي تدعمه.
انــــــطــــــلاقــــــاً مـــــــن هـــــــــذا الأمـــــــــر، 
يحصر ماكرون الحوار بمسائل 
«تقنية» مثل: كيف نجعل نظامنا 
الــضــريــبــي أكـــثـــر فــعــالــيــة؟ أو ما 

هــي الــضــرائــب الـــواجـــب خفضها 
الــتــوفــيــر  بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، أو 
الواجب أن نتمكن منه، والخدمات 
الـــتـــي يــتــعــين الـــتـــخـــلـــي عــنــهــا أو 

خفضها لخفض الإنفاق؟
الــــــطــــــرح لا  واضـــــــــح أن هــــــــذا 
يـــتـــواجـــب بـــتـــاتـــاً مــــع الـــتـــوقـــعـــات 
الــشــعــبــيــة، حــيــث بــــينَّ اســتــطــلاع 
سابق لــلــرأي أن ٧٧ فــي المــائــة من 
إلــى  الــعــودة  يــريــدون  الفرنسيين 
الــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة. والــحــال 
أن المــوضــوع أخـــرج مــن الــســيــاق، 
ولــــــذا انـــصـــبـــت الانــــتــــقــــادات عــلــى 
المـــقـــتـــرحـــات الـــرئـــاســـيـــة انــطــلاقــاً 

مـــنـــه. وانـــتـــقـــد أمــــين عــــام الــحــزب 
الاشــتــراكــي أولــيــفــيــه فـــور الــطــرح 
أنــــه «لا يمكن  الـــرئـــاســـي، مـــؤكـــداً 
دعوة الفرنسيين للحوار، ومنعهم 
مـــــن مــــقــــاربــــة مـــــوضـــــوع كــــهــــذا». 
وأضــــــــاف المـــــســـــؤول الاشــــتــــراكــــي 
أن «خـــلاصـــات الـــحـــوار يــجــب أن 
تكون للفرنسيين وليس لرئيس 
الجمهورية». وجاء في بيان لأمين 
عـــــام الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي فــابــيــان 
روسيل، أن رسالة ماكرون لا تأتي 
على ذكر القدرة الشرائية، ولا على 
التهرب الضريبي «نحو ٨٠ مليار 

يورو تفلت من الضرائب».

وضــــع مــــاكــــرون، فـــي المــرتــبــة 
الــرابــعــة مــوضــوع «الديمقراطية 
والمــــواطــــنــــة»، وكـــــان حـــريـــاً بـــه أن 
يضعه في المرتبة الأولى أو الثانية 
بسبب أهمية ما يتضمنه، تحديداً 
مــوضــوعــان: الاستفتاء بمبادرة 
شعبية ومــوضــوع الهجرات إلى 
فرنسا. ويطرح ماكرون كثيراً من 
الأسئلة حول القانون الانتخابي 
والـــحـــاجـــة إلــــى إدخــــــال الــنــســبــيــة 
إلـــيـــه، وجـــعـــل الاقــــتــــراع إلـــزامـــيـــاً، 
وخــفــض كــثــيــر الـــنـــواب وأعــضــاء 
الــشــيــوخ، والــعــمــل بمبدأ  مجلس 
الــديــمــقــراطــيــة «الــتــشــاركــيــة». ثم 
يـــأتـــي عــلــى ذكــــر مــلــف الــهــجــرات 
والحاجة إلى احترام حق اللجوء، 
ليسأل بعدها: «هــل ترغبون في 
أن نحدد سنوياً، وعبر البرلمان، 
أعداد المهاجرين، وماذا تقترحون 
لمـــــواجـــــهـــــة هـــــــذا الـــــتـــــحـــــدي الــــــذي 
ســيــســتــمــر؟»، ثــم يــطــرح مــاكــرون 
مـــوضـــوع «الــعــلــمــانــيــة»، وكيفية 
تــــعــــزيــــز ركـــــائـــــزهـــــا فــــــي مـــســـألـــة 
العلاقة بين الدولة والأديان، علماً 
بأنها تثار بشأن علاقة الإســلام 
بالعلمانية. وللتذكير فإن ماكرون 
يحضر لطرح خطة في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة، أحـــــد مــقــومــاتــهــا إعـــــادة 
تــحــديــد عــلاقــة الــدولــة بــالإســلام، 

وإعادة تنظيم مؤسساته.
المـــــلـــــف الأخــــيــــر  واضــــــــــح أن 
بالغ التفجر بسبب الانقسامات 
العميقة داخل المجتمع الفرنسي، 
والمقاربة الآيديولوجية له، حيث 
«التجمع  اليمين المتطرف، ممثلاً بـ
الــــوطــــنــــي» وزعـــيـــمـــتـــه المـــرشـــحـــة 
الرئاسية السابقة مــاريــن لوبن، 
المــتــطــرف في  يجعل، كما اليمين 
كل أوروبا، من الإسلام والهجرة، 
رافعته للوصول إلى السلطة من 
خلال التنديد بالإسلام، واعتباره 
غير قابل للاندماج في المجتمعات 

الغربية المسيحية. 

يــــبــــقــــى مـــــــــحـــــــــوران: الـــنـــقـــلـــة 
الـــبـــيـــئـــويـــة، وكـــيـــفـــيـــة تــحــقــيــقــهــا 
وتــــمــــويــــلــــهــــا، عـــلـــمـــاً بـــــــأن زيـــــــادة 
الـــرســـوم عــلــى المـــحـــروقـــات كــانــت 
الــســبــب المــبــاشــر لانـــطـــلاق حــركــة 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء». ويـــطـــرح 
الــســؤال الرئيسي: كيف  مــاكــرون 
عــلــيــنــا تــمــويــل هــــذه الــنــقــلــة عبر 
الضرائب أو الــرســوم، ومــن يجب 

أن يكون معنياً بذلك؟ 
وبــــــعــــــد عـــــــــدة أســــــابــــــيــــــع مـــن 
المــــــظــــــاهــــــرات وأعـــــــمـــــــال الــــعــــنــــف، 
تـــراجـــعـــت الـــحـــكـــومـــة عــــن زيـــــادة 
الرسوم لعام ٢٠١٩، لكنها امتنعت 
عــــن الإشــــــــــارة لمــــا ســيــحــصــل فــي 
الأعوام التالية. ويأخذ المحتجون 
والمــنــتــقــدون عــلــيــهــا أنــهــا تــتــذرع 
«النقلة البيئوية» لفرض مزيد  بـ
مــــن الـــــرســـــوم، بــيــنــمــا تــســتــخــدم 
الأموال المجنية لأغراض مختلفة.
أخـــيـــراً يـــــدور المـــحـــور الـــرابـــع 
حـــول إعــــادة تنظيم عــمــل الــدولــة 
والـــعـــلاقـــة بـــين الــســلــطــة المــركــزيــة 

والإدارات المحلية.
هــل ستنجح خطة مــاكــرون؟ 
اليمين المتطرف واليسار المتشدد 
يريان فيها وسيلة لكسب الوقت، 
بـــيـــنـــمـــا الأحــــــــــزاب «الـــحـــكـــومـــيـــة» 
تــــدعــــمــــهــــا بـــــفـــــتـــــور، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الـــذي يتبناها  الــرئــاســي  الــحــزب 
بــقــوة. بيد أن هناك شبه إجماع 
مفاده أن مصير الحوار الوطني 
ســيــنــعــكــس إلـــــى حــــد بــعــيــد عــلــى 
مصير عهد مــاكــرون الــذي أحــرق 
الكثير من أوراقه، وفي حال فشل 
الـــحـــوار فـــإن خــطــطــه الإصــلاحــيــة 
ستكون قد عفا عليها الزمن، إن 
الــداخــل الفرنسي، أو  فيما خــص 
مــســاعــيــه لإعــــادة إطــــلاق الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. أمــــا لــحــظــة الــحــقــيــقــة 
فستحل سريعاً مــع الانتخابات 
الأوروبـــــيـــــة المــــقــــررة نــهــايــة مــايــو 

(أيار) المقبل.

ماكرون لدى استقباله رؤساء بلديات المناطق الريفية في قصر الإليزيه أمس  (رويترز)

موسكو تدعو طوكيو للاعتراف 
بسيادتها على أرخبيل الكوريل

موسكو: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــروف، 
أمـــس، طوكيو إلــى الاعــتــراف 
بسيادة موسكو على مجمل 
أرخـــبـــيـــل الـــكـــوريـــل المـــتـــنـــازع 
عليه لكي تحقق المفاوضات 
تقدماً، عقب اجتماعه بنظيره 

الياباني تارو كونو.
الأول  هــــــــــو  والـــــــــلـــــــــقـــــــــاء 
للوزيرين منذ اتفاق الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
ـــــــــوزراء الــيــابــانــي  ورئــــيــــس ال
شــيــنــزو آبــــي الـــعـــام المــاضــي 
على تعزيز الجهود لتوقيع 
مــــــعــــــاهــــــدة تـــــنـــــهـــــي الـــــحـــــرب 
ــفــت 

ّ
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. وتــوق

المحادثات طوال عقود بسبب 
مـــطـــالـــبـــة الـــــيـــــابـــــان بـــالـــجـــزر 
الــتــي سيطر  الاستراتيجية، 
عليها الجيش السوفياتي في 

الأيام الأخيرة للحرب.
وقــــــال لافـــــــروف لــوســائــل 
الإعــلام في أعقاب المحادثات 
مــــــع نــــظــــيــــره الـــــيـــــابـــــانـــــي إن 
«السيادة على الجزر ليست 
مطروحة للنقاش. هذه أراضٍ 
روســيــة». وتــابــع أن موسكو 
على استعداد للعمل للتوصل 
لمعاهدة سلام، «شرط اعتراف 
جـــيـــرانـــنـــا الـــيـــابـــانـــيـــين بــكــل 
نتائج الحرب العالمية الثانية 
بــمــا فيها الاعـــتـــراف بسيادة 
روسيا على كل هذه الجزر»، 
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
واعتبر لافروف بأن هذه 
الفرضية الأساسية يعكسها 
الإعــــــــلان المــــشــــتــــرك لـــلاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي والــــيــــابــــان عـــام 
١٩٥٦، والـــذي تــؤكــد موسكو 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لاســـتـــخـــدامـــه 
كــنــقــطــة انـــــطـــــلاق. وأضـــــــاف: 
«هــذا موقفنا الأســاســي ومن 
دون خطوات في هذا الاتجاه 
ســـيـــكـــون مـــــن الـــصـــعـــب جـــدا 
توقع تحقيق تقدم في مسائل 
أخــــرى». وأشـــار لافـــروف إلى 
أن الجهود في الوقت الحالي 
لتطوير الجزر بشكل مشترك 
بموجب الاتفاقيات الثنائية 
الأخــــيــــرة لـــم تــحــقــق نــجــاحــا. 
أهــــــــداف  أكــــــــد أن أحــــــــد  كــــمــــا 
موسكو في التعاون الثنائي 
هـــــو الـــتـــنـــقـــل بـــــين الـــدولـــتـــين 
مـــن دون تـــأشـــيـــرات، ويــمــكــن 
أن يــبــدأ ذلـــك بــإلــغــاء طوكيو 
شرط الحصول على تأشيرة 
الــــروس المقيمين  للمواطنين 

في الكوريل.
وجـــزر الــكــوريــل المــتــنــازع 
عــلــيــهــا، وإحـــداهـــا تــبــعــد أقــل 
مـــــن ١٠ كـــلـــم عـــــن هـــوكـــايـــدو 

الــيــابــانــيــة، تــضــم كــونــاشــيــر 
وإيــــــــــتــــــــــوروب وشــــيــــكــــوتــــان 
وهابوماي. ثلاثة منها غير 
مـــأهـــولـــة فــيــمــا تـــتـــواجـــد فــي 
هــــابــــومــــاي، وهـــــي مــجــمــوعــة 

جزر صغيرة، شرطة حدود.
عت اليابان والاتحاد 

ّ
ووق

السوفياتي على إعلان ١٩٥٦ 
الـــــذي يــنــص عــلــى اســتــعــداد 
اتــــــــــحــــــــــاد الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الاشــــتــــراكــــيــــة 
لــــــلــــــتــــــنــــــازل عـــــــــن جـــــزيـــــرتـــــي 
شــيــكــوتــان وهـــابـــومـــاي بعد 
التوقيع على اتفاق سلام، لكن 
اليابان طالبت بالجزر الأربع.

وقـــــــــــــال لافــــــــــــــــروف أمــــــس 
إنــــــه «مــــــن غـــيـــر المــــقــــبــــول» أن 
الـــيـــابـــان لا تــــزال تــطــلــق على 
الــــــجــــــزر تـــســـمـــيـــة الأراضــــــــــي 
الـــشـــمـــالـــيـــة فـــــي دســــتــــورهــــا. 
وســيــتــطــلــب الـــعـــمـــل بـــإعـــلان 
١٩٥٦ كذلك التسليم بحقيقة 
دخـــول الــيــابــان بــعــد ذلـــك في 
تحالف عسكري مع الولايات 
المـــتـــحـــدة. وأضــــــاف لافـــــروف: 
«بالطبع يتعين علينا الأخذ 
الـــوضـــع فيما  بــالاعــتــبــار أن 
يــتــعــلــق بــتــحــالــفــات الــيــابــان 
الــعــســكــريــة قـــد تــغــيــر بشكل 
جذري». وأوضح أن الجهود 
«عسكرة» منطقة  الأميركية لـ
آسيا المحيط الهادئ قد أدّت 
إلــــى نـــشـــوء مــخــاطــر جــديــدة 

بالنسبة لروسيا.
وبعكس العادة، لم يعقد 
وزيــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة مـــؤتـــمـــرا 
ـــلا 

ّ
صــحــافــيــا مــشــتــركــا وفـــض

مـــخـــاطـــبـــة وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
بشكل منفصل. وأكد لافروف 
أن ذلك جاء بناء على طلب من 
طوكيو. وقــال إن أي اتفاقية 
سلام يجب أن تحظى «بدعم 

وقبول الشعب في البلدين».
ومن غير المرجح أن يلقى 
التنازل عــن أي جــزر لليابان 
قبولا في روســيــا، حيث أثار 
الــكــرمــلــين مـــوجـــة مـــن الــدعــم 
الــوطــنــي مــنــذ ٢٠١٤، عندما 
ضــمــت مــوســكــو شــبــه جــزيــرة 

القرم من أوكرانيا.
والأســــبــــوع المـــاضـــي قــال 
حــــــاكــــــم جـــــــزيـــــــرة ســــخــــالــــين، 
ويـــــشـــــرف أيــــضــــا عـــلـــى جـــزر 
الـــــــــكـــــــــوريـــــــــل، إن الأهــــــــالــــــــي 
يـــعـــارضـــون إدخــــــال تــغــيــرات 
على الأراضي. وتظاهر المئات 
مــــؤخــــراً احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى أي 
تنازل عن أراضٍ. وقال الحاكم 
فــــالــــيــــري لـــيـــمـــارنـــكـــو لمـــوقـــع 
«غـــازيـــتـــا رو» الإخــــبــــاري إن 
«جزر الكوريل أراض روسية، 
هذا واضح. إن مسألة تسليم 
جـــزر الــكــوريــل لــيــس مــوضــع 

نقاش».

التراجع عن الخروج أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة... أبرز السيناريوهات المطروحة

ر النواب بين اتفاق «بريكست» وتهديد الوحدة البريطانية
ّ
ماي تخي

لندن: نجلاء حبريري

رت رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
ّ
حــــــــــذ

تــيــريــزا مـــاي بـــأشـــدّ الــعــبــارات، 
أمـــــــــــس، مـــــــن «تــــفــــكــــيــــك وحـــــــدة 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة» و«تــقــويــض 
الديمقراطية» إذا صوّت مجلس 
العموم ضد اتفاقها للخروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (بريكست) 
في جلسة برلمانية مساء اليوم.
طيلة الأشهر الـــ١٨ الماضية 
مـــن المـــفـــاوضـــات الــبــريــطــانــيــة - 
الأوروبية، تكررت عبارات «خبر 
عــاجــل» و«تــصــويــت مــصــيــري» 
و«صــــــفــــــعــــــة لــــحــــكــــومــــة مـــــــاي» 
عــلــى صــــدر الــصــفــحــات الأولــــى 
والــنــشــرات الإخــبــاريــة الدولية. 
ومع كل منعطف «حاسم»، تعزّز 
الإحـــســـاس بـــدخـــول بــريــطــانــيــا 
الــفــوضــى السياسية  فــتــرة مـــن 
لـــم تــعــهــدهــا، شــمــلــت اســتــقــالــة 
البارز بوريس  وزير الخارجية 
جونسون، وتعاقب ثلاث وزراء 
«بـــريـــكـــســـت» خـــــلال أقـــــل مــــن ٣ 
سنوات، ونجاة رئيسة الوزراء 
انـــقـــلاب هندسها  مـــن مــحــاولــة 
نــــــــــواب بــــــــــــــارزون مــــــن حـــزبـــهـــا 

المحافظ.
الـــــيـــــوم  تـــــصـــــويـــــت  أن  إلا 
يــــــرتــــــدي طــــابــــعــــاً «مــــصــــيــــريــــاً» 
مــــا إذا  إنـــــه ســـيـــقـــرر  بــــحــــق، إذ 
كانت بريطانيا ستنفصل عن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي المــوعــد 
المحدد بـ٢٩ مارس (آذار)، أم أن 
الأشــهــر المقبلة ستشهد المزيد 
من الغموض السياسي وفترة 
من عــدم الاستقرار الاقتصادي 
قــــد تــنــتــهــي بـــبـــقـــاء بــريــطــانــيــا 
فـــي الاتــــحــــاد، أو بـــخـــروج غير 
منظم تهدد تداعياته الأســواق 

الأوروبية.
ـــــقـــــت مــــــــاي بــكــل  وفــــيــــمــــا أل
ثقلها، أمس، وراء اتفاق تعتبره 
«الأفــضــل المــمــكــن» فــي خطابين 
منفصلين، أعلن نائب بارز في 
حــزبــهــا اســتــقــالــتــه مـــن منصب 
المــــــســــــؤول الـــحـــكـــومـــي المـــكـــلّـــف 
بتنظيم وضمان أصوات النواب 
المحافظين في مجلس العموم، 
«بريكست».  لمعارضته خطتها لـ
وقــــــــال غـــــاريـــــث جــــونــــســــون فــي 
رسالة استقالته إنه لا يستطيع 
دعــــم هــــذا الاتــــفــــاق الـــــذي يــضــرّ 
بــــمــــصــــالــــح بــــــــــلاده الــــوطــــنــــيــــة. 
وأضــعــفــت هـــذه الاســتــقــالــة أمــل 
حــــكــــومــــة مـــــــاي الــــبــــســــيــــط، فــي 

مصادقة النواب على اتّفاقها.
ولم يُخف ليام فوكس وزير 
التجارة الدولية، هذه الحقيقة، 
واستبعد في تصريحات سبقت 
كلمة مــاي في البرلمان احتمال 
فــــــوز الـــحـــكـــومـــة فـــــي تــصــويــت 
الــيــوم. وعــلــى عكس المتمرّدين 
في حزبه الذي يرون في الاتفاق 

تــــهــــديــــداً لــــســــيــــادة بـــريـــطـــانـــيـــا 
الــتــجــاريــة،  وتــقــيــيــداً لحرياتها 
الــفــشــل المحتمل  فــوكــس  أرجــــع 
لــلاتــفــاق إلــــى «هــيــمــنــة الـــنـــواب 
الــداعــمــين لــبــقــاء بــريــطــانــيــا في 
الاتحاد الأوروبــي على مجلس 

العموم».
ورغـــم اخــتــلاف توجهاتهم 
البديلة،  السياسية وخططهم 
يـــــجـــــتـــــمـــــع غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــــنـــــــواب 
الــبــريــطــانــيــين عــلــى رفـــض آلــيــة 
«شـــبـــكـــة الأمــــــــــان» الــــتــــي يــنــص 
عليها الاتـــفـــاق، والــتــي تقضي 
بـــــإنـــــشـــــاء «مــــنــــطــــقــــة جـــمـــركـــيـــة 
واحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي 
ق فيها  والمملكة المتحدة لا تطبَّ
أي أنظمة للحصص، أو رسوم 
جمركية على السلع الصناعية 
والزراعية. ويعتبر الاتفاق أنه 
يــمــكــن الــلــجــوء إلـــى هـــذه الآلــيــة 
بعد الفترة الانتقالية (المتوقع 
اســتــمــرارهــا حــتــى ٣١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٠ والقابلة 
لــلــتــجــديــد)، إذا لـــم يــتــم إيــجــاد 
تسوية أفضل بحلول منتصف 

٢٠٢٠ بين لندن وبروكسل.
وبــيــنــمــا يــهــدف هـــذا الــحــل، 
الــذي يُفترض أن يكون مؤقتاً، 
إلــى تجنيب عــودة الحدود بين 
الــشــمــالــيــة وجمهورية  آيــرلــنــدا 
آيرلندا، وحماية اتفاقات السلام 
ه يهدد 

ّ
الموقعة عام ١٩٩٨، إلا أن

في الوقت نفسه قدرة بريطانيا 
على إبــرام اتفاقات تجارة حرة 

مع دول ثالثة.
ويـــــتـــــرقـــــب الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 

وســـيـــاســـيـــو بـــروكـــســـل نــتــيــجــة 
تـــــصـــــويـــــت الـــــــيـــــــوم بـــــقـــــلـــــق، لمـــا 
تــحــمــلــه مـــن تــداعــيــات مــبــاشــرة 
على الاقــتــصــاد البريطاني من 
جــهــة، وعــلــى مستقبل الاتــحــاد 
الأوروبي من جهة أخرى. وحتى 
الساعات الأخيرة، واصلت ماي 
رهانها على دعم نــواب حزبها 
المـــحـــافـــظـــين الاتــــــفــــــاق، تـــفـــاديـــاً 

لإفشال «بريكست».
رت ماي التصويت على 

ّ
وأخ

الاتـــفـــاق عـــدة أســابــيــع لمــحــاولــة 
انــــتــــزاع تــــنــــازلات مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي تضمن إزاحــــة المـــادة 
«شــبــكــة الأمـــــان» من  بـــ المتعلقة 
الاتــفــاق، أو صياغة «ضمانات 
مــلــزمــة قــانــونــيــاً» بـــألا «تــعــلــق» 
لـــنـــدن فــــي الاتــــحــــاد الــجــمــركــي 
الأوروبـــــــي لــفــتــرة طــويــلــة. لكن 
يبدو أن مساعي رئيسة الوزراء 
بـــاءت بالفشل، رغــم المــراســلات 
التي كشفت عنها أمــس والتي 

ســعــت مـــن خــلالــهــا المــؤســســات 
الأوروبـــيـــة إلـــى تطمين الــنــواب 
الــبــريــطــانــيــين. وفــــي الـــرســـالـــة، 
رفض رئيس المجلس الأوروبي 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــــوســــــــك، ورئــــــيــــــس 
المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر، إعـــادة فتح المفاوضات 
بـــشـــأن خـــطـــة «بـــريـــكـــســـت»، إلا 
أنهما أكدا استعدادهما لتقديم 
توضيحات لها «قيمة قانونية» 
البند المثير للجدل بشأن  حول 
آيـــــرلـــــنـــــدا، كــــمــــا ذكــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وفي كلمة بعد ذلك بقليل، 
أقــــرّت مـــاي بـــأن هـــذا الــعــرض لا 
يلبّي ما أرادته. لكنها استدركت 
قائلة: «أنا مقتنعة بأن النواب 
لديهم أوضـــح التطمينات بأن 
هــــذا هـــو أفـــضـــل اتـــفـــاق مــمــكــن، 

ويستحق دعمهم».
وفــــــي حــــــال رفــــــض الــــنــــواب 
ــــيــــوم، فــإنــهــم  الاتــــفــــاق مـــســـاء ال

ســيــفــتــحــون الــــبــــاب أمـــــــام عـــدة 
سيناريوهات. أولــهــا، احتمال 
مــطــالــبــة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
الــخــروج لبضعة  بتمديد مهلة 
أشهر. ورغم أنها رفضت مراراً 
هذا الخيار، فإنها عندما سُئلت 
مــاي أمـــس، اكتفت بــالــقــول: «لا 
المــادة  أعتقد أن علينا أن نمدد 
هـــذا  تــســتــبــعــد  أن  دون   ،«٥٠

الخيار تماماً.
أمـــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الـــثـــانـــي 
المــطــروح، فهو خـــروج مــن دون 
اتــــــفــــــاق -أو غــــيــــر مــــنــــظــــم- مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، وهـــــو مــا 
وصفه البنك المركزي البريطاني 
«الـــكـــارثـــي». أمــــا الــســيــنــاريــو  بــــ
الثالث، فهو الدعوة إلى تنظيم 
انتخابات مبكرة قد تقود إلى 
اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي جـــديـــد عــلــى 
قضية الــخــروج. واقــتــرح حزب 
ل 

ّ
الــعــمــال المــعــارض الـــذي يفض

اتــحــاد جمركي دائــم  البقاء فــي 

مع الاتحاد الأوروبي، أن يسعى 
إلى التصويت بحجب الثقة في 
الحكومة في حال رفض النواب 

خطة ماي. 
وفي حال خسرت الحكومة، 
فسيكون أمام الأحزاب ١٤ يوماً 
للعثور على بديل يحظى بدعم 
الــدعــوة إلــى  الـــنـــواب، أو  معظم 

انتخابات مبكرة.
وأقــــر زعــيــم حــــزب الــعــمــال، 
جيرمي كــوربــن، بــأنــه فــي حال 
فــإنــه من  الــحــزب بالسلطة  فـــاز 
الـــبـــرلمـــان  يـــحـــتـــاج  المـــــرجـــــح أن 
إلــــى تــأخــيــر «بــريــكــســت» حتى 
يستطيع إعــادة التفاوض على 

اتفاق الخروج.
رت مــــــــــاي الــــــنــــــواب 

ّ
وحـــــــــــــــــذ

المـــــــــــــعـــــــــــــارضـــــــــــــين لـــــخـــــطـــــتـــــهـــــا 
«بــــريــــكــــســــت» مـــــن تــــداعــــيــــات  لـــــ
الــتــصــويــت ضـــدهـــا، وقـــالـــت إن 
سيناريو الخروج «دون اتفاق» 
يـــهـــدّد وحـــــدة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ويـــشـــجّـــع اســكــتــلــنــدا وآيـــرلـــنـــدا 
الــــشــــمــــالــــيــــة عــــلــــى الانــــفــــصــــال 
-عــبــر تنظيم اســتــفــتــاءات حول 

الاستقلال.
كما اعتبرت رئيسة الوزراء 
فـــي مجلس  اتــفــاقــهــا  أن رفــــض 
العموم سيخيّب آمال الناخبين، 
وسيهدد الديمقراطية، محذرةً 
نواب حزبها الداعمين للخروج 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن أن 
تـــصـــويـــتـــهـــم ضـــــد الاتــــــفــــــاق قــد 
يَــحــول دون تنفيذ «بريكست» 

بالمطلق. 
وقـــالـــت مـــــاي: «أعــتــقــد الآن 
أن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي 
شــلــل فـــي الــبــرلمــان يــهــدد بــعــدم 

حدوث (بريكست)».

جانب من نقاش برلماني حضرته 
ماي وكوربين أمس (أ.ف.ب)

أحد 
الداعمين 

لبقاء 
بريطانيا 

في الاتحاد 
الأوروبي 

يقف خارج 
مقر البرلمان 

أمس 
(أ.ف.ب)
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م وأحزن
ّ
لبنان الذي أذهل وتي وصية «هتشكوك» للعرب

عبر ودروس من تاريخنا

فــي كتابه الجديد «قــصــتــي... ٥٠ 
قــصــة فــي خــمــســين عــامــاً» الــــذي قــرأت 
مقتطفات منه نشرتها جريدة «الشرق 
الأوســــــــــط»، وتـــابـــعـــت بـــعـــض لمــحــاتــه 
الــتــي انــتــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، استوقفني ما قاله حاكم 
دبــــــي، ورئــــيــــس مــجــلــس وزراء دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد 

بن راشد عن بيروت.
يقول: «أذهلتني صغيراً، وعشقتُها 
يافعاً، وحزنت عليها كبيراً (…) حلم 
تردد في ذهني أن تكون دبي كبيروت 
يــومــاً مـــا». درجـــت الــعــادة أن يتحسر 
بيروتهم ولبنانهم  اللبنانيون على 
وأن يقارنوا هم بين ما صارته باريس 
الشرق، وما صارته دبي. درجت العادة 
اللبنانيون لو أن بيروتهم  أن يتمنى 
تصير «دبـــي»، بخدماتها وحداثتها 
الــبــلا ضــجــيــج، حــتــى كدنا  وصخبها 
ننسى أي المــدن هي بــيــروت. أي المدن 

كانتها بيروت.
مــــــزيــــــج مـــــــن الــــــحــــــب والإعـــــــجـــــــاب 
والغبطة والحسرة، هو شعور معظم 
الــلــبــنــانــيــين تـــجـــاه دبـــــي وتــجــربــتــهــا 
الـــرائـــدة. كــانــت عــبــارة «عــبــر بــيــروت» 
هي الجملة التي تختصر موقع هذه 
المــديــنــة كعقدة مــواصــلات واتــصــالات 
بين العالم والعالم. كل شيء يمر في 
بـــيـــروت. خـــطـــوط الـــطـــيـــران، المـــوضـــة، 
المطاعم، السياسة، الأفكار، والثقافة. 
وكــــان بــديــهــيــاً أن تــبــهــر مــديــنــة بــهــذه 
المواصفات الشاب الطامح محمد بن 
راشـــــد المــتــفــتــح وعـــيـــه عــلــى تــجــربــتــين 
عميقتين في التنمية والتقدم قادهما 
الراحلان الشيخ راشد آل مكتوم حاكم 
دبــي السابق، والشيخ زايــد آل نهيان 
عــبــقــري الـــوحـــدة الإمـــاراتـــيـــة ومــرســي 
نهج النماء الــذي تهتدي به الإمــارات 

اليوم.
فـــــي مــــكــــان مــــــا، ســــيــــرة دبــــــي هــي 
سيرة بيروت المقتولة. ولاحقاً سيرة 
بيروت الممنوعة مع رفيق الحريري. 
هــل تــتــصــوروا أن الــشــيــخ محمد كــان 
يبني «دبــي» وعيونه على ألا يسبقه 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري إلــــى الإنــــجــــاز؟ هــذه 
عــبــارة منقولة عــن الشيخ محمد ولا 
يقولها إلا رجل بلا عقد... لذلك لا يرى 
اللبنانيون «دبـــي» بعيون الآخــريــن. 
يــرونــهــا بــعــيــون مــا فــاتــهــم. بــولــع من 

طــوت السنين مجده ووهجه. بعيون 
القتيل في لحظاته الأخيرة وهو يرى 

الحياة تنسل منه بعيداً... بعيداً.
فمواسم الحسرة كثيرة في لبنان 
ولا تـــحـــتـــاج إلـــــى تــخــصــيــب الــــذاكــــرة 
أنــنــا دمرنا  تــقــرأوا  بأكثر مــا فيها. لا 
هذه المدينة معاً، بتكافل وتضامن غير 
مسبوقين في أي ملف من ملفات لبنان 
الشائكة. وأنــنــا هدمنا الهياكل على 
الآلــهــة جميعاً حتى بتنا فــي أقاصي 

وحشة النفس البشرية.
لا تقرأوا كتاب محمد بن راشد قبل 
أن نتجرأ على الإجابة عن أسئلة نزار 
قباني الحارقة في قصيدته «يا ست 

الدنيا يا بيروت».
تــواطــأ نــزار معنا حباً حــين جهل 

الفاعل في أسئلة المطلع:
يــا ســـتَّ الــدنــيــا يــا بـــيـــروتْ… مَــنْ 
 بالياقوتْ؟ من 

َ
باعَ أســواركِ المشغولة

، وقصَّ ضفائركِ  صادَ خاتمكِ السّحريَّ
الــذهــبــيّــهْ؟ مــن ذبـــحَ الــفــرحَ الــنــائــمَ في 
عينيكِ الخضراوينْ؟ من شطبَ وجهكِ 
بالسّكّين، وألقى ماءَ النارِ على شفتيكِ 
 

َّ
الرائعتينْ؟ من سمّمَ ماءَ البحرِ، ورش

الحقدَ على الشطآنِ الورديّهْ؟ ها نحنُ 
ــا 

ّ
أتــيــنــا... مــعــتــذريــنَ... ومــعــتــرفــينْ أن

أطلقنا النارَ عليكِ بروحٍ قبليّهْ. فقتلنا 
امرأة... كانت تُدعى الحريّهْ

لا تـــــــــزال هــــــــذه الأســـــئـــــلـــــة راهــــنــــة 
وضـــروريـــة قــبــل أن نعيد التبحر في 

مذكرات الأمل.
المــحــزن أكثر أن تقرأ كــلام الشيخ 
محمد عن بيروت، في بيروت ثم تلتفت 
إلــى نــشــرات الأخــبــار... تلتفت إلــى أن 
فــريــقــاً فــي لــبــنــان قـــرر أن يعيد إنــتــاج 
أســـــوأ حــقــبــات لــبــنــان المــيــلــيــشــيــاوي، 

بسبب التنافس مع رئيس الجمهورية 
والتنافس مع شركائه داخل بيئته بعد 
انتخابات نيابية وضعته في مصاف 
ممثل ثلث الطائفة في أحسن الحالات.

مـــــســـــاء حــــــين كــــــــان الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
يتناقلون الكلمات البراقة عن بيروت 
المــــــبــــــهــــــرة، كـــــانـــــت إحــــــــــدى المــــحــــطــــات 
بـــيـــانـــات لفصيل  تــبــث  الــتــلــفــزيــونــيــة 
مسلح مرتجل يهدد ويتوعد بالويل 
والثبور والسلاح والقتل وفتح القبور 
الليبية  إذا ما سمح لممثلي الحكومة 
القمّة العربيّة التنمويّة  أن يحضروا 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بحجة عدم 
كــشــف مصير الإمــــام مــوســى الــصــدر، 
الذي اختفى في ليبيا صيف عام ١٩٧٨ 
حـــين كـــانـــت لــيــبــيــا تــحــت حــكــم معمر 

القذافي!!
ثم أفاق اللبنانيون على قرار وزير 
الليبية  الخارجية في حكومة الوفاق 
الامتناع عن المشاركة، أما السبب فهو 

العجب.
أولاً منع سلطات الأمــن في مطار 
بيروت رجال أعمال ليبيين مشاركين 
في القمة من الدخول، بحسب جريدة 
«الأخــــبــــار» المــقــربــة مـــن الــفــريــق الـــذي 
يـــــقـــــوده «حــــــــزب الــــــلــــــه»، واحـــتـــجـــاجـــاً 
الــذي أحرقه  الليبي  على إهانة العلم 
مناصرو رئيس مجلس النواب نبيه 

بري في بيروت أمس.
وكشفت الصحيفة أنه كان مقرراً 
أن يعمد الأمــن الــعــام إلــى منع دخــول 
الوفد الليبي إلى المطار، بحجة «منع 
دخـــول أي طـــرف يـــؤدي إلـــى مشكلات 
أمنية، ومن حرصه على حماية الوفود 
قــــرار «إداري»  الـــقـــمـــة».  فـــي  المـــشـــاركـــة 
خلافاً للقرار السياسي بدعوة ليبيا 
والإصرار على مشاركتها، وانسجاماً 
مع توجيه سياسي لمرجعية سياسية 
فــي الــبــلــد لــم تــنــجــح عــبــر الـــشـــارع في 
فرض وجهة نظرها فقررت استخدام 
سطوتها على مؤسسة من مؤسسات 

النظام العام!!
يحصل كــل ذلـــك فــي ظــل خضوع 
شبه تام لباقي الأطراف السياسية، إن 
كان على مستوى التوازن السياسي أو 

المؤتمنين على حماية الدولة.
مفاعيل «السابع من مايو (أيار)» 
مستمرة، وفــي ظلها لا تقرأوا محمد 

بن راشد.

قــطــع الــعــرب شــوطــاً بــعــيــداً في 
الشعر، وتلك حقيقة لا ينازع فيها 

أحد.
دخلنا متأخرين لعالم الرواية؛ 
لــكــن الــعــرب نــالــوا بــالــروايــة جــائــزة 
نـــوبـــل، ووضــعــنــا نــجــيــب مــحــفــوظ 

على خريطة العالم باقتدار.
للأسف - وهذه حقيقة مرة - فإن 
 قبولاً خارج 

َ
المسرح عندنا، لم يلق

عــالمــنــا الــعــربــي الــكــبــيــر، أو أنــنــا لم 
ــق، حتى فــي نقل مسرحية من 

ّ
نــوف

بلد عربي إلى جيرانه المجاورين. 
«مـــدرســـة المـــشـــاغـــبـــين»، ارتــبــط 
بثها التلفزيوني بالأعياد في معظم 
أقطار الخليج العربي، ربما بحثاً 
عـــن الــبــهــجــة. وأعـــتـــز بـــأنـــي قــابــلــت 
الــراحــل، علي سالم،  كاتبها الكبير 
وارتبطنا بعلاقة محبة بين تلميذ 
وأستاذه، الذي كان يبتدئ التواصل 
الــهــاتــفــي بنكتة عــمــيــقــة، وينهيها 
بمثلها، وكأنه يحيط ما يجود عليَّ 
به من علم بطرفة لا تنسيك ما يقول.

الـــعـــبـــد الـــفـــقـــيـــر لــــلــــه، مــــن جــيــل 
كلما ضاقت عليه الدنيا، هرب إلى 
جميل مسرحيات عبد الحسين عبد 
الرضا، من «على هامان يا فرعون»، 
إلى «باي باي لندن». وقد كان ملك 
«الإفـــيـــهـــات» (الـــطـــرفـــة المــحــبــوكــة)، 
ومن عجب أنه كان يرتجل معظمها 
مـــن دون تــحــضــيــر. قــــال لـــي نــاصــر 
القصبي الذي طرز مسيرته بتقديم 
أكـــثـــر مـــن عــمــل مـــع عــبــد الــحــســين: 
«صــنــاعــة (الإفـــيـــه) كــانــت تستغرق 
وقتنا، حتى نلدها ولادة متعسرة؛ 
لـــكـــن عـــبـــد الـــحـــســـين كــــــان يــلــقــيــهــا 
بسهولة وجــمــال فــي التصوير من 
دون تحضير، ما دفعني لأسأله عن 
هــذه الــقــدرة، فأجاب فــوراً: المسرح. 
هناك من يحضر المسرحية الواحدة 
أكــثــر مــن مـــرة، وربــمــا مـــرات. أشعر 
أمــام هــؤلاء الذين يقدرونني بأني 
يــجــب أن أقـــــدم لــهــم كـــل يــــوم شيئاً 

جديداً».
لــكــن مـــــاذا عـــن الــســيــنــمــا؟ تلك 
الــــصــــنــــاعــــة الـــــتـــــي تـــــدمـــــج المــــســــرح 
الــنــص ومتعة  والـــروايـــة، بشاعرية 
الألــــوان، لكي نــرى تجليات النفس 
أيــاً كانت اللغة  البشرية المشتركة، 

التي يتحدثها المشاهد.

ألم يقل أحد أشهر 
المخرجين الأميركيين، 
كـــابـــرا (١٨٩٧ -  فـــرانـــك 
الــســيــنــمــا  إن   :(١٩٩١
هـــو  فــــــيــــــلــــــم،  كـــــــــل  أو 
واحــــد مــن ثـــلاث لغات 
إذا  الأرض،  عــــــلــــــى 
المــوســيــقــى  اتــفــقــنــا أن 
والــــــريــــــاضــــــيــــــات هــمــا 
الـــــــلـــــــغـــــــتـــــــان الــــــلــــــتــــــان 
عـــــلـــــى  يـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف  لا 
قــــــــدرة الإنــــــســــــان عــلــى 
اســتــيــعــابــهــمــا عــاقــلان 

لــــغــــات الأرض؛  فـــرقـــتـــهـــمـــا  مـــهـــمـــا 
بــــل ألـــيـــســـت الــســيــنــمــا هــــي أصــــدق 
مــحــاولات الإنــســان وأبسطها لفهم 
أخـــيـــه الإنـــــســـــان؟ ألـــيـــســـت هــــي يـــداً 
ممدودة في الهواء تلوح للناظرين؟ 
إن مشكلاتك ومعاناتك اليومية، أياً 
كان لونك ولسانك، هي معاناة رجل 

أو امرأة أخرى على هذا الكوكب!
غـــيـــاب الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة عــن 
مكانها الذي تستحقه، ظلم لأجيال 
لــــن تــســتــطــيــع أن تـــشـــاهـــد تــعــقــيــد 
الحياة التي مر بها أسلافهم، فكل 
فيلم كما يزعم شــارلــي شابلن، ما 
هو إلا «فكرة الحصول على مشكلة، 
ومـــن ثــم الــبــحــث عــن فــرصــة، لجعل 
تــلــك المــشــكــلــة كـــارثـــيـــة، يـــحـــاول من 
خلالها البطل أو المــخــرج، الظهور 
بــمــظــهــر الـــرجـــل الـــعـــادي الــبــســيــط، 

القادر على حل تلك الأحجية».
كــل فيلم جميل أصــبــح ترياقاً 
ضد البؤس؛ بل إن صناعة الأفلام 
وإنــتــاجــهــا، إصـــــرار عــلــى مــســاعــدة 
الـــــنـــــاس عـــلـــى مــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 

الحياة.
من منا لم يجد نفسه بطلاً في 
فيلم وهو جالس على أريكة منزله؟ 
مـــن مــنــا لـــم يــجــد نــفــســه عــالــقــاً في 
مشهد، وقف فيه على حوار يلمسه 
شخصياً، في فيلم ما، ثم ارتاح باله 

واطمأنت نفسه؟!
قد لا يكون أثر السينما مباشراً، 
مــثــل المــوســيــقــى؛ لــكــنــه يـــذهـــب إلــى 
منطقة بعيدة فــي النفس، لا أجــزم 
بأنها العقل الباطن، ولكن أجدني 
شــــجــــاعــــاً وأنـــــــــا أشـــبـــهـــهـــا بـــوجـــبـــة 
ممتازة، غير متوقعة، في رحلة على 

الدرجة الاقتصادية.
كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــقـــاد 
يـــكـــررون مـــع ستانلي 
كـــــــــوبـــــــــرك، أن «الـــــفـــــن 
هـــــــو إعـــــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل 
الواقع المحيط، وليس 
خــلــقــاً لـــواقـــع جـــديـــد»؛ 
لــكــنــي أخــتــلــف مــعــهــم، 
وأستمتع بالاختلاف 
مــــع الـــنـــقـــاد، فــجــمــلــهــم 
الــــــقــــــصــــــيــــــرة، عــــالــــيــــة 
التكثيف، تفتقد غالباً 
ــــــتــــــي لا  لـــــلـــــواقـــــعـــــيـــــة ال
يرون بها العالم. ولأنهم يتناسون 
أن ســتــانــلــي نــفــســه قــــال: «الإخـــــراج 
السينمائي يطابق محاولة كتابة 
رواية من ألف صفحة، أثناء قيادتك 

سيارة دفع رباعي على جبل»!
الـــواقـــع المحيط  إعــــادة تشكيل 
ليست مطلباً سهلاً، بل تكاد تكون 
مــســتــحــيــلــة؛ لأن الإمــــســــاك بلحظة 
مــــن الـــــواقـــــع، ووضـــعـــهـــا فــــي إطــــار 
ســيــنــمــائــي، بــشــكــل كـــامـــل، يــحــتــاج 
لعمر، أو عمرين، لمخرج فذ وعبقري.
في السعودية، يمكن للسينما 
كـــثـــيـــر مــن  لــــعــــلاج  تــــكــــون أداة  أن 
مشكلات المجتمع. لا يمكن لمجتمع، 
أن يصل إلى أن يقبل معظمه فكرة 
يـــرفـــضـــهـــا، مــــن دون أن يــكــون  أو 
للسينمائيين مساهمة في صناعة 
ذلــــك. الــســيــنــمــا هـــي الــحــالــة الفنية 
الــتــي لا تــجــبــر أحــــداً عــلــى الاقــتــنــاع 
بـــــشـــــيء، ولـــكـــنـــهـــا أيــــضــــاً لا تـــتـــرك 
ن رأيــــه  يــــكــــوِّ مـــشـــاهـــداً مــــن دون أن 

الخاص، فالمشاهد أهم النقاد.
الـــدوادمـــي، فتلتقط  تمطر فــي 
عدسة مصور محترف صــورة راعٍ 
ســــودانــــي، يـــعـــود بــجــمــالــه حــافــيــاً، 
والـــســـمـــاء تــنــهــمــر بــمــطــر لـــم تشهد 
مــثــلــه المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ عــــقــــود. يــبــهــر 
المشهد الناظرين، ويعلق أحدهم: 
«هــذه أجمل صــورة سينمائية هذا 

العام»!
أين هي حياة الراعي المخلص؟ 
أيـــن صــبــاحــه؟ وأيــــن مـــســـاؤه؟ ومــا 
المعاناة التي تكبدها ليكون راعياً 
لــلإبــل فــي نــجــد وســـط الــســعــوديــة؟ 
مـــا عــلاقــتــه بــصــاحــب الــــحــــلال؟ بل 
ما علاقته مع الإبل؟ صورة واحدة 

كـــان يمكن أن  التقطت عــلــى عــجــل، 
تــكــون مقطعاً مــن فيلم سينمائي، 
نـــهـــديـــه لأصــــدقــــائــــنــــا فـــــي مـــشـــارق 
الأرض ومــغــاربــهــا بــفــخــر، قــائــلــين: 
هـــذه أرضـــنـــا، وتــلــك حــيــاتــنــا، التي 
لــم تنتهِ، حتى مــع ركضنا باتجاه 

«رؤية ٢٠٣٠».
تغرق مبتعثة سعودية في نهر 
بأميركا، فيسألني زميل أميركي: 
بــنــاتــكــم للتعليم في  هـــل تــرســلــون 
الــــخــــارج؟ أتـــجـــاهـــل ســـؤالـــه المــغــرق 
في الفوقية، وأعتب على من ضيع 
المــبــتــعــثــين دون أن  تــــجــــارب آلاف 

يستثمرها سينمائياً.
بـــالـــســـيـــنـــمـــا، نــــخــــتــــار تـــقـــديـــم 
أنفسنا بطريقتنا الخاصة للعالم، 
نقدم روايتنا أولاً، وصاحب الرواية 
الأولـــى هــو الأقـــوى، لــذا لا يمكن أن 
نعاتب الآخر حينما يتجنى علينا 

بالأحكام المسبقة.
«كل شيء يمكن الحصول عليه 
بالقوة، إلا الحب والاحترام»، طبقاً 
لفيلم العراب «godfather» الشهير، 
وينطبق ذلك حرفياً على مخرج أو 
كاتب نصوص يتقاعس عن محاولة 
كــتــابــة ألــــف صــفــحــة، وهــــو يصعد 

جبلاً بسيارة دفع رباعي!
لدينا اليوم كثير من القصص 
الــقــصــيــرة، والــــروايــــات الــســعــوديــة 
الـــفـــائـــزة بـــالـــجـــوائـــز، والمــــدرجــــة في 
القوائم القصيرة، أين هم الباحثون 
عن المجد، من خلال تخليد معاناة 
الــــبــــســــطــــاء والــــــــرجــــــــال والأمــــــهــــــات 

العاديات؟
أصعب ما في السينما العربية، 
أن العالم العربي مليء بالقصص 
اليومية... بالنجاحات والإخفاقات؛ 
لــكــن مـــا نــفــتــقــده حــقــاً لــيــس عــدســة 
مخرج ولا إضاءة متقنة؛ بل نحتاج 
ن ظــهــورنــا  لــتــكــاتــف جــمــاعــي، يـــكـــوِّ
الــشــاشــة التي  الـــذي يشبهنا، على 

تتكلم كل اللغات.
إلــى الخلود  الــوصــول  لا يمكن 
تــــوفــــر  مـــــــن دون  الــــســــيــــنــــمــــا،  فـــــــي 
الشروط الثلاثة التي سكها المخرج 
العظيم ألفريد هتشكوك: «تحتاج 
ثــلاثــة أشــيــاء أساسية لصنع فيلم 
جـــيـــد: الــســيــنــاريــو، والــســيــنــاريــو، 

والسيناريو».

كان من الطبيعي أن الرئيس 
أنـــــور الــــســــادات بــخــيــار الــســلام 
الـــثـــنـــائـــي مـــــع إســــرائــــيــــل الـــــذي 
فـــاجـــأ بـــه الأمـــــة بـــــدءاً بـــالإعـــلان 
يوم ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٧٩ فــي خــطــاب أمـــام الــبــرلمــان 
الفلسطيني  الزعيم  وبحضور 
يــاســر عـــرفـــات عـــن أنــــه مستعد 
لــلــذهــاب إلـــى الـــقـــدس، وانــتــهــاءً 
بــالاتــفــاقــيــة الـــتـــي أبـــرمـــهـــا يــوم 
١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٧٨ مع 
مناحيم بيغن برعاية الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــتـــاســـع والـــثـــلاثـــين 
جيمي كارتر وعُرفت ب«اتفاقية 
ل تقليد  كامب ديفيد»، أن يحوِّ
الــــقــــمــــم الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى وقــــفــــات 
عقابية لمصر بعدما كانت دائماً 
وقــفــات إيــجــابــيــة لمــســانــدتــهــا... 
الفترة بين هزيمة  وبــالــذات في 
٥ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧ التي 
مُــنــي بــهــا عــبــد الــنــاصــر وحــرب 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ 
التي حقق فيها السادات نصراً 
نــوعــيــاً مـــا كــــان لـــــولاه أن يـــزور 
القدس يــوم السبت ١٩ نوفمبر 
١٩٧٩، ويخطب فــي الكنيست، 
ثـــم يــضــع لاحـــقـــاً تــوقــيــعــه على 
اتفاقية السلام إلى جانب توقيع 
مناحيم بيغن، ويعلن أن حرب 
١٩٧٣ هي آخر حروب مصر مع 

إسرائيل.
كـــــان الــــقــــادة الــــعــــرب الـــذيـــن 
الــتــقــوا فــي قــمــة استثنائية في 
بغداد من ٢ إلى ٥ نوفمبر ١٩٧٨ 
مــتــعــجــلــين فـــي مـــا اتــــخــــذوه من 
قرارات رداً على الفعل الساداتي، 
وبــعــضــهــم وافــــق عــلــى مضض، 
وقيل نتيجة تلويح ثــوري بما 
هو أعظم. ولم تقتصر القرارات 
على عدم الموافقة على اتفاقيتي 
«كامب ديفيد» ودعــوة الرئيس 
الـــعـــودة عنهما،  إلــــى  الــــســــادات 

ــل مقر الأمــانــة العامة 
ْ
وإنــمــا نــق

للجامعة من القاهرة إلى تونس 
وتعليق عضوية مصر وتطبيق 
قوانين المقاطعة على الشركات 
والأفراد المتعاملين في مصر مع 
ز بين  إسرائيل. ومع أن القرار ميَّ
ما فعله النظام وبين الشعب فإن 
ض الاتفاقيتينْ 

ْ
الاكتفاء بقرار رف

ــل مــقــر الأمــانــة 
ْ
وتــــرْك مــســألــة نــق

الـــــعـــــامـــــة لـــلـــجـــامـــعـــة إلــــــــى قــمــة 
لاحقة كــان ربما أفضل. ونقول 
ذلــــك عــلــى أســــاس أنــــه لـــم تُــتــرك 
للرئيس السادات فرصة مناقشة 
الأمر وربما التوصل مع القادة 
الـــعـــرب إلـــى صــيــغــة مـــا. كــمــا أن 
عدم تعبير السادات في تعليقه 
ل 

ْ
على قرار تعليق العضوية ونق

مقر الأمانة العامة للجامعة إلى 
الـــذي صدر  تــونــس على النحو 
عــــنــــه، كــــــان هـــــو الآخــــــــر بــــــدوره 
أفــضــل. ولــلــتــذكــيــر فـــإن تعليقه 
ــل بــعــبــارة «خـــدوهـــا. مصر 

َّ
تــمــث

مــش عــايــزة الجامعة هـــذه»، ثم 
يـــضـــيـــف مـــســـتـــنـــداً إلــــــى وقــــوف 
«ســــــودان جــعــفــر نــمــيــري» معه 
عـــبـــارة «أنـــــا والـــــســـــودان نصف 
الأمــــة الــعــربــيــة». وتــلــك حِــسْــبــة 
تبينَّ أنها غير ذات جــدوى لأن 
ام حسين»  ما اتخذتْه «قمة صــدَّ
قـــرارات كانت مربكة لمصر،  مــن 
إنما ليس بمقدار الألم الذي أخذ 
طريقه إلى نفوس أبناء الأمة من 

المحيط إلى الخليج.
ام حــســين»  بــعــد «قـــمـــة صــــــدَّ
التي كانت التاسعة في مسلسل 
الــقــمــم الــعــربــيــة، تــوالــت قــــرارات 
تـــــأكـــــيـــــد المـــــضـــــمـــــون الــــعــــقــــابــــي 
الــــســــادات  يـــلـــغـــي  والـــتـــمـــنـــي أن 
مـــــا اتـــــخـــــذه مـــــن خـــــطـــــوات رغـــم 
أنـــهـــا بـــاتـــت مـــن الـــنـــوع الـــــذي لا 
رجـــعـــة عـــنـــه. وفــــي كـــل قــمــة بين 
الــــتــــاســــعــــة الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة فــي 

بـــغـــداد والـــقـــمـــة فـــي عـــمـــان (مــن 
إلــى ٢٧ نوفمبر ١٩٨٠) كان   ٢٥
الـــــقـــــادة الــــعــــرب يــــحــــاولــــون كـــلٌّ 
بنسبة متفاوتة ترطيب جفاف 
قــــــرارات تــعــلــيــق عــضــويــة مصر 
ل مقر 

ْ
في الجامعة العربية ونق

الأمــانــة إلــى تــونــس. وجــاء قــرار 
«قـــمـــة المـــلـــك حـــســـين» تــســتــنــبــط 
«فتوى سياسية» تريح الجميع 
افــــي» 

ّ
ـــر الــــقــــذ عـــــدا «لـــيـــبـــيـــا مـــعـــمَّ

و«ســوريــا حافظ الأســد»، حيث 
مــا مــا أفــتــت بــه القمة  إنهما حــرَّ
وتــم تثبيته بالنص الآتــي: «إن 
أصــــحــــاب الــــجــــلالــــة والــــســــيــــادة 
والسمو ملوك ورؤســـاء وأمــراء 
الدول العربية المجتمعة في إطار 
مؤتمر القمة العربي غير العادي 
المنعقد فــي عمان مــن ٨ إلــى ١١ 
نوفمبر ١٩٨٧ قرروا بعد دراسة 
مستفيضة وأخــويــة أن العلاقة 
الدبلوماسية بين أي دولة عضو 
في الجامعة وبين مصر عمل من 
أعــمــال السيادة تــقــرره كــل دولــة 
بموجب دســتــورهــا وقوانينها 
ولـــــيـــــســـــت مـــــــن اخــــتــــصــــاصــــات 

الجامعة العربية».
ربــمــا كــانــت فــاجــعــة الــحــرب 
اللبنانية هي الدافع إلى إعادة 
نظر متدرجة في قــرار الابتعاد 
عن مصر، وربما الاقتناع بأن ما 
هو مطلوب من مصر، أي إلغاء 
اتــفــاقــيــة الـــســـلام مـــع إســرائــيــل، 
لــتــعــقــيــدات  الــتــنــفــيــذ  غــيــر وارد 
دولية... فضلاً عن أن الرأي العام 
المصري أبدى نسبة ملحوظة من 
القبول وإنْ على مضض بخطوة 
الــســلام الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس 
السادات. ونقول ذلك مع الأخذ 
في الاعتبار النقطة الأهم، وهي 
أن مسبب الــخــطــوة المــؤلمــة بــات 
في ذمة الله، حيث قضى اغتيالاً 
يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١، عندما كان 

يــــحــــتــــفــــل بـــــذكـــــرى 
حــربــه الــتــي استند 
إلـــــــــى إنـــــجـــــازاتـــــهـــــا 
فـــــــــــــــي الـــــــــجـــــــــنـــــــــوح 
نــــحــــو الـــــســـــلام مــع 
إســرائــيــل. ومـــا دام 
الـــــــــســـــــــادات قـــضـــى 
اغـــــــتـــــــيـــــــالاً فـــلـــيـــكـــن 
الـــــــقـــــــرار الـــعـــقـــابـــي 
مـــقـــضـــيـــاً بــصــيــغــةٍ 
ما عليه، ومباشرة 
التعامل مع الرئيس 
حــــســــنــــي مــــــبــــــارك. 

ومــن هنا جــاءت «فتوى» القمة 
العربية في عمان التي تركت لكل 
دولة سبق أن شاركت في «قمة 
ام حسين» عام ١٩٧٨ العودة  صدَّ
بـــمـــوجـــب «قــــمــــة المــــلــــك حــســين» 
بعد تسع سنوات عقابية، عما 
سبق اتخاذه... وبصرف النظر 
إذا كان ذلك عن اقتناع أو تحت 
وطـــــأة مـــنـــاخ ثـــــوري ثـــــأري ضد 

مصر الساداتية.
رحل السادات في واقعة لم 
تــتــضــح خــفــايــاهــا وربــمــا يبقى 
هذا الوضوح في عِلْم الإضبارات 
السرية، وبدأت مصر السير على 
الخط نفسه بعد رحيل السادات 
ـــم نــائــبــه حــســنــي مــبــارك  وتـــســـلُّ
الــرئــاســة. وقــبْــل بضعة  مقاليد 
أشــهــر مــن «فـــتـــوى» الــقــمــة التي 
استضافها الملك حسين، كانت 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
المـــــتـــــفـــــهـــــمـــــة ظـــــــــــــــروف «مـــــصـــــر 
الـــســـادات» والمــهــتــمــة بــاســتــقــرار 
الـــعـــهـــد الـــــوريـــــث، لــفــتــة أخـــويـــة 
المــــعــــنــــى ونــــخــــويــــة الــــتــــصــــرف. 
ــاهــا 

َّ
وهـــــذه تــمــثــلــت بــبــرقــيــة تــلــق

الرئيس مبارك من الملك فهد بن 
عبد الــعــزيــز (رحــمــة الــلــه عليه) 
ونــشــرتْــهــا الصحف السعودية 
الــصــادرة يــوم ٩ يوليو (تموز) 

١٩٨٦، وذلك بهدف 
ــــلــــع عــلــيــهــا  يَــــطَّ أن 
أبــــــــــنــــــــــاء الـــــشـــــعـــــب 
الـــــســـــعـــــودي بــمــثــل 
اطــــــــــــــــلاع الـــــشـــــعـــــب 
المــــــصــــــري عـــلـــيـــهـــا. 
كـــــــانـــــــت الـــــبـــــرقـــــيـــــة 
بــــــالــــــنــــــص الآتـــــــــــي: 
«صــاحــب الفخامة 
الـــــــرئـــــــيـــــــس  الأخ 
حـــــســـــنـــــي مــــــبــــــارك 
حفظه الله. السلام 
عــــلــــيــــكــــم ورحــــــمــــــة 
الـــلـــه وبـــركـــاتـــه وتـــحـــيـــة أخـــويـــة 
مــــقــــرونــــة بـــأطـــيـــب الـــتـــمـــنـــيـــات. 
وبعد، وبمناسبة انتهاء الموسم 
الــــزراعــــي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــعــام، يسرني  السعودية لهذا 
م نيابة عن شعب المملكة  أن أقدِّ
لجمهورية مصر العربية مائتي 
ألـــف طــن مــن الــقــمــح الــســعــودي، 
ـــر عـــمـــا تــكــنــه  وهـــــي هــــديــــة تـــعـــبِّ
الــســعــوديــة من  المملكة العربية 
تقدير واحترام لجمهورية مصر 
الــعــربــيــة بــقــيــادتــكــم الــحــكــيــمــة. 
ــظ الــلــه. فــهــد بن 

ْ
ودمــتــم فــي حــف

عبد العزيز».
كـــــانـــــت الـــــهـــــديـــــة المـــعـــنـــويـــة 
جـــزءاً مــن مــحــصــول المملكة من 
الــقــمــح المــحــلــي فـــي عــــام ١٩٨٥، 
والــــذي بــلــغ مــلــيــونــاً وثــلاثــمــائــة 
ألــف طــن، منها مائة وخمسون 
طــنــاً احــتــيــاطــيــاً. هـــديـــة الــقــمــح 
تــزامــنــت مـــع كـــلام تــبــادلــه المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز (أمــيــر 
الـــريـــاض زمـــنـــذاك) مــع الــرئــيــس 
مـــبـــارك، وذلــــك لمــنــاســبــة قــدومــه 
إلــــى الـــقـــاهـــرة لافــتــتــاح مــعــرض 
«المملكة العربية السعودية بين 
الــيــوم والأمـــس» يــوم ١٧ يونيو 
يـــــدوم ١٢ يــومــاً  ١٩٨٧ وبــحــيــث 
(ضعف المدة لما كانت عليه خلال 

دورات المعرض في كلٍّ من ألمانيا 
ولندن وباريس). ففي تصريحه 
القاهرة  الأول عند وصوله إلى 
قـــــال: «إن الــشــعــب المـــصـــري في 
مــقــدمــة الــشــعــوب الــعــربــيــة وإنــه 
ــــــواجــــــب، اعــــتــــرافــــاً بـــــدور  مـــــن ال
الـــشـــعـــب المــــصــــري ومــســاهــمــتــه 
الــفــعــالــة فـــي إمــــــداد الــســعــوديــة 
بــالــخــبــرة والأيـــــدي الــعــامــلــة في 
كـــل المــــجــــالات، أن يــــرى الــشــعــب 
المصري بنفسه إنجازات شقيقه 
الــــســــعــــودي». وبـــعـــد اســتــقــبــالــه 
لــلــصــديــق الـــتـــاريـــخـــي الــعــريــق 
لمصر سلمان بن عبد العزيز قال 
الرئيس مبارك أمام الصحافيين 
والإعـــــلامـــــيـــــين إنــــــه بـــحـــث مــعــه 
الــعــلاقــة الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديْــن 
والــوضــع فــي الخليج. وعندما 
لاحظ الرئيس أن هؤلاء يريدون 
منه المزيد وبالذات حول عودة 
العلاقات المصرية – السعودية 
إلى دفئها قال لهم «إن العلاقات 
بــين مصر والــســعــوديــة علاقات 
طبيعية أصيلة وجذورها قوية. 
وطوال عمرنا نتعامل، والسفراء 
مــــوجــــودون. نـــــروح ونـــيـــجـــي... 

والسفير ربما لا يعرف».
هدية القمح المقرونة بكلام 
ب وبمفردات من الود تبادلها  طيِّ
مبارك وسلمان بن عبد العزيز، 
لا بـــد كــانــت - إذا جـــاز الـــقـــول - 
التمهيد المــتــأنــي لمــا تــم اتــخــاذه 
فـــي «قــمــة المــلــك حـــســـين». وبــعــد 
ذلــــــك بـــــــدأت الــــخــــطــــوة المــتــأنــيــة 
لـــلـــعـــودة المــتــبــادلــة بـــين أكــثــريــة 
الدول العربية ومصر، باستثناء 
افية وسوريا الأسدية 

َّ
ليبيا القذ

لتا اعتراضهما على  اللتينْ سجَّ
الثنائية  الــعــلاقــات  إعــــادة  قـــرار 
الذي ثبّتْنا نصه، وحجتهما في 
ذلك «أن القضية قومية، والقرار 
قومي، والأسباب التي أدت إلى 

قطْع العلاقات لم تزل قائمة، وأن 
ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى قـــيـــام بعض 
الدول العربية بافتتاح سفارات 
لها في القاهرة التي يرتفع فيها 
الــعَــلَــم الإســرائــيــلــي فــوق سفارة 

العدو...».
طُــــــــويــــــــت صـــــفـــــحـــــة تـــعـــلـــيـــق 
عــــضــــويــــة مــــصــــر فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
العربية. واستأنفت جميع الدول 
الـــعـــلاقـــات بــمــا فـــي ذلــــك ســوريــا 
ولـــيـــبـــيـــا لاحــــقــــاً. قــــد تـــكـــون عـــدم 
مشاركة حسني مبارك في زيارة 
الـــقـــدس وفــــي مـــحـــادثـــات «كــامــب 
ديفيد»، من عناصر إعادة النظر 
م الجميع  الــعــربــيــة، وربــمــا لتفهُّ
وبــنِــسَــب مــتــفــاوتــة قـــول الرئيس 
مــــــبــــــارك لــــنــــا نـــــحـــــن، عــــــــــدداً مــن 
الإعلاميين والمراسلين الأجانب: 
«لقد قلت للقادة العرب والمسلمين 
الذين طالما فاتحوني بأمر إلغاء 
مــعــاهــدة (كـــامـــب ديــفــيــد) وبــذلــك 
ينتهي أمر تعليق عضوية مصر 
وتـــعـــود الــجــامــعــة إلــــى الــقــاهــرة 
وكـــذلـــك الـــعـــلاقـــات عــلــى نــحــو ما 
ــبــة، أنـــا لن  كــانــت عليه دائــمــاً طــيِّ
ألغي معاهدة (كامب ديفيد) لأن 
إلغاءها يعني إعلان الحرب على 
إسرائيل. والقادة العرب يتفهمون 
مـــوقـــف مـــصـــر. ســألــتــهــم هـــل إذا 
حـــاربـــت مــصــر إســـرائـــيـــل تــقــفــون 
معها؟ كلهم قالوا لي: لا نستطيع. 
مَن يحارب إسرائيل معنا؟ العراق 
مشغول بحرب الخليج. وسوريا 
مـــتـــآمـــرة مــــع إســــرائــــيــــل (يــومــهــا 
كان هذا رأيــه في موقف الرئيس 
الــخــلــيــج  حـــافـــظ الأســــــــد). ودول 
الــتــهــديــد الإيــرانــي.  متخوفة مــن 
مَــن يبقى إذاً؟ الجزائر على بعد 
ألــــوف الــكــيــلــومــتــرات. لا أحــــد. لا 
أحــــد. حــتــى المـــســـاعـــدات الــعــربــيــة 
غير مضمونة. إذاً إلغاء المعاهدة 
مــعــنــاه تــدمــيــر كـــل شـــــيء، وهـــذا 

مــا تــريــده إســرائــيــل. أنـــا مهمتي 
الآن بالتحديد هــي: حــل مشكلة 
الـــديـــون واســتــكــمــال خــطــة إعـــادة 
البنية التحتية لمصر، والحفاظ 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــريـــات 
والـــــقـــــانـــــون. وعــــنــــدمــــا تــتــخــلــص 
مصر من مشكلاتها لنا كلام آخر. 
أمـــا قــبْــل ذلـــك فــأنــا غــيــر مستعد 
للانتحار، وإذا أراد أحدكم إلغاء 
اتفاقيات (كامب ديفيد) فليبحث 

له عن رئيس آخر غيري...».
هـــــــذا مــــــا حـــــــدث لاســــتــــعــــادة 
مصر إلى مكانها ومكانتها بعد 
عقاب غير مسبوق كان مؤلماً عند 
اتخاذه. وكانت إعادة النظر أكثر 
إيــلامــاً لأن الــســبــب المــوجــب بقي 
على حاله. وفي هذه الحال تتقدم 
الــحــنــكــة والــحــكــمــة عــلــى مــشــاعــر 
الغضب ويبدأ التشاور في الذي 

هو آتٍ.
ارية 

َّ
مــا يخص ســوريــا البش

يختلف. هنا مسؤولية الشعب 
الــســوري فــي المــحــاســبــة تــبــدأ من 
حــيــث أعـــاد الــقــادة الــعــرب النظر 
فـــي قـــرارهـــم الــعــقــابــي. كــمــا هنا 
ار الأسد 

َّ
اختبار نيات الرئيس بش

ومواقفه، وهل سيحاسب نفسه 
المــبــادرة الحكيمة  لخروجه على 
من جانب الملك عبد الله بن عبد 
العزيز في القمة الاقتصادية في 
الــكــويــت، يناير (كــانــون الثاني) 
الـــســـلامـــة  يـــــــرى  ٢٠٠٩، وبـــــذلـــــك 
والأمــان في فضائه العربي على 
نــحــو مــا انتهجه حسني مــبــارك 

طوال ثلاثة عقود من الترؤس؟
قـــبـــل  لا إجــــــــابــــــــة حـــــاســـــمـــــة 
الاختبار... والاعتذار من الشعب 
السوري وبالذات بضعة الملايين 
الــهــائــمــين الــذيــن لا ذنـــب لــهــم ولا 
مطالب ســوى أن يتأمل الرئيس 
الحاكم في ما فعله بسوريا. والله 
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بــين كــل فترة وأخـــرى، يبدو أن عالم الرياضة 
يــطــرح صــــورة مــجــازيــة تــجــســد عــلــى نــحــو مثالي 
لحظة وطنية تعايشها الأمة. ويتجاوز الأمر كونه 
مصادفة حزينة، فعندما أعلن نجم التنس المنتمي 
للمملكة المتحدة آندي موراي، الجمعة، بينما كانت 
تمتلئ عيناه بالدموع، أن بطولة أستراليا المفتوحة 
المنعقدة هــذا الشهر قد تشهد آخــر مشاركاته في 
«غــرانــد ســـلام»، بــدا لوهلة كــأنــه يــوجــز فــصــلاً من 

ملحمة «بريكست».
جدير بالذكر أنه في أعقاب الصدمة التي منيت 
بها بريطانيا إزاء نتيجة الاستفتاء الذي عقد في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦ حول الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي بفترة قصيرة، فاز موراي بثاني لقب له 
في ويمبلدون، ليعزز بذلك مكانته واحداً من أعظم 
الرياضيين على مستوى البلاد. المعروف أن موراي 
اسكوتلندي، وترتبط اسكوتلندا بعلاقات معقدة 
مع باقي أرجاء المملكة المتحدة، لكن بدءاً من اللحظة 
التي فاز خلالها بأول بطولة ويمبلدون له، لينهي 
بذلك فترة انتظار طالت ٧٧ عاماً لظهور بطل رجل، 
أبــنــاء المملكة المتحدة  ســرعــان مــا احتضنه ســائــر 

باعتباره رمزاً وطنياً.
بـــالـــنـــســـبـــة لأنــــصــــار الانــــفــــصــــال عــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، فقد شعروا بسعادة غامرة إزاء نتيجة 
التصويت، بينما سيطر الحزن على أنصار البقاء 
في الاتحاد، بل وسقط بعضهم في حالة إنكار. في 
وقت سابق من البطولة، وجه مراسل سؤالاً لموراي 
حـــول شــعــوره إزاء كــونــه «الأمــــل الأخـــيـــر» لــلــبــلاد. 

وأجاب موراي: «ليس سيئاً، أليس كذلك؟».
عندما أقيمت بطولة ويمبلدون عام ٢٠١٧، بدا 
موراي متألماً وبعيداً كل البعد عن الصورة المتألقة 
التي كان عليها من عام واحد مضى. وخسر موراي 
أمام الأميركي الفارع الطول سام كويري في مباراة 
ربـــع نــهــائــي جـــرت فـــي خــمــس مــجــمــوعــات شــهــدت 

لحظات كان من المؤلم مشاهدتها. 
وأعقب ذلك جراحة وفترة إعــادة تأهيل وعدة 
بـــدايـــات كـــاذبـــة أدت فـــي نــهــايــة الأمــــر إلـــى المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــعــاطــفــي الــــذي عــقــد يـــوم الــجــمــعــة في 
ملبورن. وبدا واضحاً أن الأمور لم تسِر على النحو 
المخطط لها. وفي الوقت الــذي قال فيه مــوراي إنه 
يأمل في الاعتزال بعد ويمبلدون هذا العام، فإنه 
أنــه سيتمكن مــن قطع الطريق  ليس على ثقة مــن 
حتى تلك النقطة، فقد عانى من آلام مستمرة وقد 

يشكل ذلك عبئاً مفرطاً على عاتقه.
مــــن جـــانـــبـــه، مــــن المــــقــــرر أن يــــصــــوّت الـــبـــرلمـــان 
البريطاني على اتفاق «بريكست» اليوم الثلاثاء، 
وهــــو أمــــر لا تــنــظــر إلـــيـــه أي مـــن الأطــــــراف المــعــنــيــة 
باعتباره نصراً، بل وثمة احتمال أن ترحل المملكة 
المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بعد أربعة عقود من 
دون الاتفاق على شروط الانفصال. اليوم، لم تعد 
الــوزراء تيريزا ماي تتحدث عن «النجاح»  رئيسة 
و«بـــريـــكـــســـت» فـــي الــجــمــلــة ذاتـــهـــا، وإنـــمـــا تــحــاول 
فحسب، تماماً مثل موراي المصاب، الاستمرار داخل 

اللعبة، بينما توارت أحلام الفوز بالبطولة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه أثـــنـــاء بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
الــتــنــس  بــــــدا أســـــطـــــورة  الـــتـــاريـــخـــيـــة عــــــام ٢٠١٦، 
السويسري روجر فيدرر متحفظاً حيال التصويت 

على «بريكست».
وقال موجهاً حديثه إلى البريطانيين على نحو 
بدا كأنه يحمل نبوءة للمستقبل: «لا أرغــب حتى 
فــي مــجــرد التفكير فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة حول 
هذا الأمر في الوقت الحالي. وأعتقد أن الأمر سوف 
يستغرق سنوات من التفاوض»، لكنه سرعان ما 
تحدث بالنبرة المتفائلة المميزة للرياضيين بوجه 
عام، وقال: «من اللطيف أن لديكم ديمقراطية هنا، 

وأن أمامكم فرصة للتصويت. هذا أمر رائع».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بريطانيا تنحني
 لحقبة «بريكست»

١٣الــــرأي

ثقافة البحث العلمي: نحن وهم...
نــــنــــتــــظــــر كـــــــل عـــــــــام مــــوســــم 
تـــــوزيـــــع جـــــائـــــزة المـــــلـــــك فــيــصــل 
الــعــالمــيــة. وشــخــصــيــاً يعنيني، 
ربما بحكم التخصص، جائزتا 
العلوم والطب. ولأنها مؤسسة 
عـــريـــقـــة ذات مـــعـــايـــيـــر اخـــتـــيـــار 
دقيقة، فــإن ٢٠ عالماً ممن نالوا 
الــجــائــزة حصلوا على «نــوبــل» 
النبيلة لاحقاً. كــان الموسم هذا 
الــعــام مــمــيــزاً نــظــراً إلـــى حصول 
الــبــروفــســور جـــان فــرشــيــه على 
جائزة العلوم في الكيمياء، وهو 
الذي تقلد منصب نائب الرئيس 
الأعـــــلـــــى لــــلأبــــحــــاث والابــــتــــكــــار 
والتنمية الاقتصادية في جامعة 
الله للعلوم والتقنية  الملك عبد 
(كاوست)، وله تاريخ عريق في 

البحث العلمي وإدارته.
لــــكــــن فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، وفــــي 
مناسبات مماثلة، يرد كثير من 
الأفـــكـــار والمـــقـــارنـــات بـــين ثــقــافــة 
البحث العلمي لدى هذه الطبقة 
النخبوية من الباحثين والعلماء 
وبــين ثقافتنا العربية عموماً. 
أهـــم هـــذه المــقــارنــات هــي إيــمــان 
أولئك بأن البحث العلمي عبارة 
عن شبكة من خيوط متقاطعة، 
وأن البحث العلمي بحاجة إلى 
فـــســـحـــة كـــافـــيـــة يـــتـــشـــارك فــيــهــا 

مــتــخــصــصــون مـــن عـــلـــوم شتى 
لإخــــراج بــحــث مــرمــوق ورصــين 
أن  أي  لــــلــــبــــشــــريــــة.  قـــيـــمـــة  ذي 
الأمور الشكلية المتعلقة بأهمية 

التخصص الأوحد غير واردة.
مــثــلاً فــي الــعــصــر الــحــديــث، 
حـــــصـــــل الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي الــــســــيــــر 
غــــــــريــــــــغــــــــوري بــــــــــــول ويـــــنـــــتـــــر، 
المــتــخــصــص فـــي عــلــم الــــوراثــــة، 
على جائزة الملك فيصل العالمية 
في الطب عام ١٩٩٥، وحصل في 
عام ٢٠١٨ على جائزة نوبل في 
أمــام نموذج  الكيمياء. أي أننا 
من باحث ممتلئ بالمعارف ليس 
لــقــدراتــه الذهنية العالية،  فقط 
بل لأن البيئة البحثية والعلمية 
هناك أتاحت له مساحة شاسعة 
لــســبــر أغــــوار تــخــصــصــات عــدة. 
الفذ  الباحث  باختصار؛ تمتع 
بالحرية البحثية، وهذه الأخيرة 
ز 

ّ
هي العصا السحرية التي تحف

الــعــقــل الــبــشــري وتــثــيــر فضوله 
للبحث والتقصي في اتجاهات 

عدة.
لــديَّ قائمة طويلة لباحثين 
حــــصــــلــــوا عــــلــــى جــــــائــــــزة نـــوبـــل 
فـــــي الــــطــــب وهــــــم فـــيـــزيـــائـــيـــون، 
وحــــــصــــــلــــــوا عـــــلـــــى نـــــــوبـــــــل فـــي 
الــــــفــــــيــــــزيــــــاء بـــتـــخـــصـــصـــاتـــهـــم 

الهندسية، وربــمــا مــن الأســمــاء 
الأشــــهــــر، الاســـكـــتـــلـــنـــدي الــســيــر 
ألكسندر فليمنغ عالم النباتات 
الـــذي اكــتــشــف المــضــاد الحيوي 
«البنسلين» من الأعفان وحصل 
على جائزة نوبل للطب في عام 
١٩٤٥، والإنــجــلــيــزي فرنسيس 
كــــريــــك، عـــالـــم فــــيــــزيــــاء، تـــشـــارك 
مع علماء الأحــيــاء في أحــد أهم 
الاكتشافات في التاريخ البشري 

وهـــــو تـــركـــيـــب المـــــــادة الـــوراثـــيـــة 
(DNA)، وحصلوا جميعاً على 
الــــطــــب عــــــام ١٩٦٢،  فـــــي  نــــوبــــل 
والــفــرنــســي أنــدريــه لـــووف عالم 
الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة الـــــذي حصل 
على نوبل في الطب عام ١٩٦٥. 
لــم تستبعد لجنة نــوبــل للطب 
الــبــاحــثــين مــن غــيــر الأطـــبـــاء من 
الترشيحات، لأن البحث المنجز 
أهم من نوع الشهادة، ولأن قيمة 
الـــدرجـــة الأكــاديــمــيــة فــي كونها 
سبيلاً للبحث، ولأن مخرجات 

هـــذه الأبـــحـــاث هـــي الــتــي تــخــدم 
الإنسان.

حـــتـــى فـــــي مـــــراحـــــل مـــبـــكـــرة، 
يمكن للطالب في الغرب دراســة 
أكـــثـــر مـــن تــخــصــص فـــي مــرحــلــة 
الــبــكــالــوريــوس، والأمــثــلــة كــذلــك 

كثيرة. هي ثقافة في النهاية.
أســرد هــذه الأمثلة للمقارنة 
مع جامعاتنا في المنطقة العربية 
عموماً، وافتقارها لثقافة بحثية 

حــرة، وفــرض نظرية التخصص 
الأوحد، مما جعل الدائرة تضيق 
بــالــبــاحــث، وانــعــكــس ذلـــك سلباً 
على المــخــرجــات، وهـــذا أحــد أهم 

أسباب التراجع العلمي لدينا.
نــــظــــريــــاً، تـــبـــنـــت الـــجـــامـــعـــات 
السعودية مؤخراً منهج البحث 
العلمي في التخصصات العلمية 
المــتــداخــلــة، وشجعت عليها، بل 
وأصـــبـــحـــت جـــــــزءاً مــــن خــطــطــهــا 
الاستراتيجية، حتى إنها تدعو 
الــــبــــاحــــثــــين مــــــن الـــتـــخـــصـــصـــات 

الــعــلــمــيــة والــطــبــيــة والإنــســانــيــة 
إلـــى عــمــل أبــحــاث مــشــتــركــة. لكن 
في واقــع الحال، وداخــل الكليات 
والأقـــســـام الأكــاديــمــيــة هـــذا الأمــر 
غـــيـــر مـــتـــاح أو أنـــــه مــــوجــــود فــي 
حـــدود ضيقة، ولا يتمتع طالب 
الدراسات العليا بمشاريع بحثية 
ذات طــابــع مــتــعــدد الــتــخــصــص، 
نتيجة عــدم معرفة أو قناعة من 
التداخل  القائمين عليها بخطأ 
فــي الأفــكــار البحثية. هــذا البون 
الــشــاســع بـــين الــتــنــظــيــر والـــواقـــع 
يثير جـــدلاً قــائــمــاً مــنــذ ســنــوات، 
لــــلأســــف لـــــم يـــتـــم حـــســـمـــه حــتــى 
الـــيـــوم. لا يـــــزال الـــحـــرس الــقــديــم 
الذي يتولى القرار داخل الأقسام 
الأكاديمية وفي الدراسات العليا 
مــتــمــســكــاً بــالمــنــهــج الــكــلاســيــكــي 
الذي ينادي بالتخصص الواحد 
المــــطــــلــــق، وتـــثـــيـــر هــــــذه الــقــضــيــة 
الكثير من المشكلات والنقاشات 

العقيمة خلال اتخاذ القرار.
الحرية البحثية ليست أمراً 
حــديــثــاً، بــل لها جـــذور تاريخية 
تيح لهم ملعب 

ُ
لعلماء موهوبين أ

واسع للحركة والبحث والدراسة. 
ولــتــوضــيــح هــــذه الــنــقــطــة أكــثــر، 
نـــعـــود إلــــى تــاريــخــنــا الإســـلامـــي 
وســـنـــجـــد دلائــــــل كـــثـــيـــرة لــعــلــمــاء 

ـــروا البنك العلمي بمخرجات 
ْ
أث

مــتــنــوعــة الــتــخــصــص مــصــدرهــا 
عالم أو باحث واحد. مثلاً الرازي، 
الـــــذي عــــاش فـــي الـــقـــرن الــعــاشــر 
الــطــب والفلسفة  المــيــلادي درس 
والـــريـــاضـــيـــات والـــفـــلـــك والأدب. 
ابـــن ســيــنــاء كــذلــك الـــذي جـــاء في 
الــلــغــة  يــلــيــه درس  الــــــذي  الــــقــــرن 
والأدب والعلوم والطب والفلسفة 
والأخلاق والرياضيات. والأمثلة 
لا حـــصـــر لـــهـــا قـــديـــمـــاً وحـــديـــثـــاً، 
الــــعــــلــــوم بــطــبــيــعــتــهــا  تـــثـــبـــت أن 
مــتــداخــلــة مــتــيــنــة الــــروابــــط، وأن 
الإنسان قد يسع عقله الكثير من 
الــعــلــوم وإن بـــدت لــعــامــة الــنــاس 
متباعدة الاتجاهات. المفارقة أن 
مــن يــقــف ضــد هـــذا الانــفــتــاح في 
البحث العلمي هم حملة شهادات 
الـــدكـــتـــوراه الــذيــن يــفــتــرض أنهم 
يتحلون بسعة الأفق، ومعظمهم 
من الذين حصلوا على درجاتهم 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة مــــــن الــــجــــامــــعــــات 

الغربية...
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــبــــحــــثــــيــــة فـــي 
الجامعات تحتاج إلى مراجعة، 
وتـــصـــويـــب لـــلأخـــطـــاء، فــالــبــحــث 
الــــعــــلــــمــــي لــــيــــس إنـــــفـــــاقـــــاً مـــالـــيـــاً 
ومـــخـــتـــبـــرات مـــجـــهـــزة فـــقـــط، بــل 

سياسات ومنهج وثقافة.

الحرية البحثية ليست أمراً حديثاً بل لها جذور تاريخية 
تيح لهم ملعب واسع للحركة والبحث والدراسة

ُ
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تركيا وشمال سوريا... من «الغزو» إلى «الإلحاق»
تتجه الأنظار ناحية شمال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا؛ حـــيـــث حــديــث 
الحرب هو الغالب من كل الأطراف 
تقريباً، والمبرر المعلن هو الحرب 
على الإرهــاب وجماعاته. ووراء 
المعلن كثير مــن دوافـــع الهيمنة 
والـــســـيـــطـــرة، بــحــق قـــلـــيـــلاً، ومــن 
دون حق كثيراً جداً. ويلاحظ أن 
مــا هــو إرهــابــي عند طــرف ليس 
إرهابياً عند طرف آخر. وآخر من 
لــه هــو الشعب السوري  يُستمع 
المـــغـــلـــوب عــلــى أمـــــره دائــــمــــاً، أيــا 
كانت طائفته أو دينه أو عرقه. 
ولا يهم هنا أن تــكــون عربياً أو 
كـــرديـــاً، مــســلــمــاً أو مــســيــحــيــاً أو 
درزيـــاً، تعيش في دمشق أو في 

ريف حلب أو الجنوب السوري.
تــــــــبــــــــدل مـــــعـــــنـــــى الإرهـــــــــــــــاب 
ومـــن هــم المــعــنــيــون بــه يــزيــد من 
صـــعـــوبـــة المــــوقــــف، ويـــــــؤدي إلـــى 
تضارب المــواقــف، ومــن ثم غياب 
الـــتـــوافـــق الإقـــلـــيـــمـــي، والــنــتــيــجــة 
شبه محسومة في عدم استقرار 
الوضع السوري لسنوات قادمة؛ 
بـــــل زيـــــــــادة نـــســـبـــة خـــــــروج ثــلــث 
البلاد من أفق السيادة السورية 

لسنوات أطول. 
والـــجـــدل الـــدائـــر حـــول الـــدور 
الــــــتــــــركــــــي فــــــــي شــــــمــــــال شــــرقــــي 
ســـوريـــا يــوضــح المــعــنــى؛ بـــل أي 
لبس أو غموض. فأنقرة ترتفع 
طــمــوحــاتــهــا فـــي الــســيــطــرة على 
تــلــك المــنــطــقــة بــضــفــتــيــهــا، شــرق 
الفرات؛ حيث مدن كبرى كمنبج 
وآبــــــــار الـــنـــفـــط ومـــــصـــــادر المـــيـــاه 
والزراعة الغنية، بعد أن تمكنت 

من غربها مطلع العام الماضي؛ 
حين قامت بعملية احتلال عفرين 

باتفاق مع روسيا. 
وكـــــــــم أصــــــبــــــح الانـــــســـــحـــــاب 
الأميركي من سوريا - بعد هزيمة 
٩٠ في المائة من تنظيم «داعش»، 
ولأن سوريا ليست أكثر من بلد 
الــــذي  قــــولــــه،  رمــــــال ودم حـــســـب 
الــرئــيــس تــرمــب مشفوعاً  أعــلــنــه 
بــتــعــبــيــر أن «ســـوريـــا كــلــهــا لــك» 
للرئيس إردوغـــان، وفقاً لما جاء 
في المحادثة الهاتفية بينهما - 
محفزاً كبيراً لأنقرة للقيام بحملة 
عسكرية كبيرة، يتم الحشد لها 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة تـــحـــت مــبــرر 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى قــــــــوات «حـــمـــايـــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة»، بــاعــتــبــارهــا 
امـــتـــداداً إرهــابــيــاً لــحــزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي الــــتــــركــــي، يــجــب 

القضاء عليه. 
جزء من الالتباس والتضارب 
ناتج عن أن هذه القوات الكردية 
السورية تصنف حليفة للولايات 
المــــتــــحــــدة، الــــتــــي لـــــم تـــــــــراعِ هـــذا 
التحالف عملياً، رغم القول بغير 
ذلـــك، ولــعــبــت دوراً مــشــهــوداً في 
محاربة تنظيم «داعـــش»، وكان 
دورهــا رئيسياً في القضاء على 
«الـــدولـــة الإســلامــيــة الــداعــشــيــة» 
المــــزعــــومــــة، وهـــــي عــنــصــر فــاعــل 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــطــــمــــوحــــات أكــــــــراد 
ســـوريـــا فـــي إعـــــادة بــنــاء الــدولــة 
السورية، وفقاً لمفهوم الفيدرالية 
أو الـــلامـــركـــزيـــة المـــوســـعـــة، الــتــي 
تــوفــر لـــلأكـــراد نــوعــاً مـــن الــحــكــم 
الذاتي، في إطار الدولة السورية 

ونــظــامــهــا الــســيــاســي الــجــديــد، 
بافتراض أن هناك تسوية ستقر 
هــذا الأمـــر مــن خــلال المفاوضات 

برعاية أممية.
الــطــمــوح الـــكـــردي عــلــى هــذا 
الـــنـــحـــو يـــقـــابـــلـــه طــــمــــوح تـــركـــي 
التام  إردوغــانــي، قوامه القضاء 
عـــلـــى أي صــيــغــة ذات طـــابـــع لا 
مركزي لأكراد سوريا، وهو طموح 
لا يــخــلــو مـــن مــخــاطــر عــريــضــة، 
تـــتـــســـع شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً. ولـــديـــنـــا 
هنا أمــران يسيران معاً؛ أولهما 
ســيــنــاريــو «الإلـــحـــاق والتبعية» 
أكــراد سوريا  بمعنى أن يصبح 

بمثابة تابعين لتوجهات أنقرة، 
ومــراعــين لمطالبها وأولوياتها، 
وعــنــصــراً يــتــم تــوظــيــفــه لــخــدمــة 
الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي. ولا يهم 
هنا أن هؤلاء الأكراد هم جزء من 
دولــــة مـــجـــاورة يــفــتــرض مــراعــاة 
ســيــادتــهــا عــلــى أراضـــيـــهـــا، وأن 
المنطقي أن يتحاور سكانها مع 
نظام تلك الدولة لحل المشكلات 
المعلقة، وليس أن يبدلوا ولاءهم 
لـــــــدولـــــــة أخـــــــــــــرى، ويــــنــــصــــاعــــوا 
لمـــصـــالـــحـــهـــا. وفـــــي عـــفـــريـــن ومـــا 
حــولــهــا والمـــنـــاطـــق غــــرب الــفــرات 
الواقعة تحت السيطرة التركية، 
بـــمـــســـاعـــدة «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 

للتحرير» المكونة مــن تجمعات 
عـــمـــيـــلـــة لأنـــــــقـــــــرة، تــــتــــم عــمــلــيــة 
الإلحاق من خلال منهج التتريك 
لمظاهر الحياة والإدارة والتعليم 
والــــصــــحــــة الاتــــــــصــــــــالات، ويـــتـــم 
الإشـــــــراف عــلــيــهــا مـــن مــحــافــظــي 
المدن التركية على الجانب الآخر 
مــن الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، 
وكأن تلك المناطق السورية مجرد 
امتداد جغرافي ولكنه في العمق 

السوري.
ادعـــاء أنــقــرة أنها لا تحارب 
الأكراد السوريين، وأن هذا القول 
«ســخــيــف»، حسب قــول مسؤول 

رئـــــاســـــي تـــــركـــــي، هـــــو جـــــــزء مــن 
مــحــاولــة إقــنــاع واشــنــطــن بأنها 
تــمــثــل الـــبـــديـــل الأفــــضــــل لــشــمــال 
شــرقــي ســوريــا، بعد الانسحاب 
الأمــيــركــي مــنــهــا، وفـــي ذلـــك تَــعِــد 
الأكــــــــــــــراد الــــــســــــوريــــــين بــمــصــيــر 
مشابه لأكراد العراق الذين بنوا 
عــــلاقــــات تــــعــــاون اســتــراتــيــجــيــة 
مــــعــــهــــا، وفـــــتـــــحـــــوا لـــشـــركـــاتـــهـــا 
مجالات استثمار هائلة في كافة 
القطاعات، بعد أن تخلوا عن دعم 

حزب العمال الكردستاني.
الثاني وهــو التدخل  المــســار 
الــعــســكــري، وهــنــا تــســعــى أنــقــرة 
للاستفادة من مصالحها النامية 

مع موسكو، والتي سمحت لها 
مـــن قــبــل بـــالـــدخـــول إلــــى عــفــريــن 
مــــن دون أدنــــــى اعـــــتـــــراض، رغـــم 
الإعـــــلان بـــين الــحــين والآخـــــر عن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة الأراضـــــي 
الــــــســــــوريــــــة، وســـــــيـــــــادة دمـــشـــق 
تـــريـــد أن تستفيد  عــلــيــهــا. كــمــا 
أيضاً من عضويتها في «الـناتو» 
وشــراكــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة مع 
الولايات المتحدة، رغم الخلافات 
الأخيرة بينهما، وذلك للحصول 
على أكبر كم من الفوائد، ممثلة 
فــي الاســتــحــواذ على أي معدات 
قد تتركها الولايات المتحدة في 
الــســوريــة، وأن تتسلم  الأراضــــي 
كــافــة الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة شــرق 
قــــاعــــدة  الـــــــفـــــــرات، وعــــــددهــــــا ٢٢ 
مــجــهــزة بــالاتــصــالات الــحــديــثــة، 
المــــــعــــــدات  كــــــافــــــة  تُـــــســـــحـــــب  وأن 
والأسلحة الأميركية من «قــوات 
حماية الشعب» الكردية. ويأتي 
الــتــهــديــد بــشــن حــمــلــة عــســكــريــة 
الــســوري، سواء  لاجتياح المثلث 
اتفق مع الجانب الأميركي على 
آلــيــات الانسحاب منه والإحــلال 
الـــتـــركـــي مـــكـــان الأمـــيـــركـــيـــين، أو 
لــم يتم الاتــفــاق عليه، فهو جزء 
مـــن عــمــلــيــة إقـــنـــاع لــلــمــفــاوضــين 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن أشــــار إلــيــهــم 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــومــبــيــو فــي 
تــصــريــحــاتــه بـــالـــقـــاهـــرة، بــأنــهــم 
فــي عــمــق القضايا  يــتــفــاوضــون 
مع الجانب التركي حول سوريا، 

بالخضوع للشروط التركية.
ونظراً للتضارب في المواقف 
الأميركية، الذي يبدو مقصوداً، 

بشأن عملية الانسحاب وأهدافها 
بالتمركز  وعلاقتها  الحقيقية، 
في العراق، ومدى مساهمة تلك 
القوات لاحقاً في محاربة بقايا 
تنظيم «داعــش»، أو في الضغط 
عــلــى إيــــــران فـــي كـــل مـــن ســوريــا 
والـــعـــراق، فــمــن المــرجــح أن تقدم 
أميركا بعض التنازلات للجيش 
التركي، مقابل إعــلانــات خادعة 
بـــوعـــود إنـــشـــاء عــلاقــة وديــــة مع 
أكراد سوريا، ما داموا لا يقاومون 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي في 
أراضيهم، وهو ما سيمثل مأزقاً 
بالنسبة لروسيا التي ستكون 
بـــمـــثـــابـــة شـــــاهـــــد عــــلــــى تــقــســيــم 
سوريا، رغم الادعاء بعكس ذلك. 
وسيشكل هذا الأمر حال حدوثه 
ضـــربـــة أخـــــرى بــعــد الـــــذي حــدث 
في إدلــب، والتراجع التركي عن 
الالتزام بإنهاء وجود المنظمات 
الإرهابية المسلحة، وفقاً للاتفاق 
بين الرئيسين إردوغان وبوتين، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بل 
والــتــغــاضــي عــن ســيــطــرة «هيئة 
تحرير الشام» أو «النصرة» فرع 
«الــقــاعــدة»، والمصنفة إرهــابــيــة، 
على مساحات واسعة من إدلب 
وشمال ريف حلب، بعد الاتفاق 
مـــــع جــــمــــاعــــات مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الجبهة الوطنية العميلة لتركيا. 
وثـــمـــة تــفــســيــر مــنــطــقــي لــلــغــايــة 
يـــرجـــح حــــــدوث الأمــــــر بــتــنــســيــق 
مع أنقرة ذاتها، كجزء من خلط 
لـــتـــوســـع  والـــتـــمـــهـــيـــد  الأوراق، 
عـــســـكـــري تـــحـــت مـــبـــرر مــواجــهــة 

الجماعات المتطرفة.

أصبح الانسحاب الأميركي من سوريا محفزاً كبيراً لأنقرة 
للقيام بحملة عسكرية كبيرة يتم الحشد لها منذ فترة طويلة
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المـــرء نفسه  نـــادرة، يجد  أحياناً 
مــــحــــشــــوراً فـــــي زاويـــــــــة ضـــيـــقـــة جـــداً 
مبعثها شــعــوره بالقصور عــن فهم 
ما يحدث من معطيات ومجريات، في 
واقــع سياسي يعدّ بالمقارنة بغيره 
شديد الوضوح ومحدود العناصر، 
لكنه في الوقت نفسه بالغ التعقيد، 
وتــعــقــيــده لــيــس نــاجــمــاً عــن صعوبة 
تــعــقــد تــضــاريــســه، لــكــن مـــن شــــدة لا 

معقوليته وانفلات منطقه.
أكــثــر؛ فإنني  ولتوضيح الأمـــور 
أعترف بعجزي مؤقتاً عن استيعاب 
مــكــونــات المــعــادلــة الــســيــاســيــة، التي 
تربط بين تمكّن الجهات الأمنية في 
ليبيا مشكورة مــن كشف واحتجاز 
شـــحـــنـــات أســـلـــحـــة وذخـــــائـــــر قـــادمـــة 
بكميات كبيرة من تركيا إلى موانئ 
إلــى جهات أو  بحرية ليبية مرسلة 
أشــــخــــاص فــــي لــيــبــيــا، يــقــابــلــهــا فــي 
الــجــهــة الأخــــــرى صــمــت مـــريـــب جــداً 

ســيــاســيــاً مــن الـــدوائـــر المــســؤولــة في 
الليبي  ليبيا، رغــم ردة فعل الشارع 
والـــغـــضـــب الـــــذي يـــكـــاد يــتــحــول إلــى 

غليان.
الـــــقـــــول إن عــــــام ٢٠١٨  ويـــمـــكـــن 
وبداية عام ٢٠١٩ كانا حافلين بأخبار 
شحنات الموت القادمة من تركيا إلى 
ليبيا، محملة بمتفجرات وذخــائــر 
وأسلحة وجدت مخفية في حاويات 
مع لعب أطفال ومواد منزلية وبناء 

وغيرها.
في الأيام الأخيرة الماضية تمكن 
جهاز الجمارك في ميناءين بحريين 
لــيــبــيــين - الــخــمــس ومـــصـــراتـــة - من 
كشف حاويات تحمل شحنات كبيرة 
من المسدسات والطلقات والبنادق. 
وفي شهر يناير (كانون الثاني) من 
عام ٢٠١٨ تمكنت السلطات الأمنية 
اليونانية من إيقاف سفينة محملة 
بشحنة متفجرات كبيرة الحجم في 

طريقها إلــى ليبيا قــادمــة مــن ميناء 
بحري في تركيا.

تركيا طرف من أطــراف إقليمية 
ودولــيــة عـــدة منخرطة حـــدّ الــتــورط 
الــجــنــائــي فــي عملية ســكــب البنزين 
على نار النزاع المستعر على السلطة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا مـــنـــذ ســـــنـــــوات، بـــغـــرض 
تعطيل وصول ليبيا إلى بر الأمان، 
وبـــدء مرحلة الاســتــقــرار الـــذي يتيح 
لأبنائها تأسيس دولــة ديمقراطية 
أســـاســـهـــا المـــــســـــاواة أمــــــام الـــقـــانـــون، 
واســتــتــبــاب الـــعـــدل والـــنـــظـــام؛ وذلـــك 
بـــتـــمـــويـــلـــهـــا بـــعـــض الأطـــــــــــراف عــلــى 
حساب أطراف أخرى بالمال والسلاح 
والـــدعـــم الــســيــاســي، وهــــذه الأطــــراف 
المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا مـــعـــروفـــة جــداً 
لجميع من له علاقة بالشأن الليبي، 
بعد سقوط النظام العسكري عربياً 
وإقليمياً ودولياً، سواء المتورط منها 
فعلياً في الساحة أو المراقب من بعيد.

تركيا طــرف متورط في معركة، 
وفـــــي تـــنـــافـــس مـــحـــمـــوم مــــع أطـــــراف 
أخرى للدفاع عن مصالحها؛ بهدف 
الليبية  الــفــوز بــحــصــة مــن الغنيمة 
السائبة، وما تفعله تركيا أو غيرها 
مــن الأطــــراف يــعــد متوقعاً فــي لعبة 
مكشوفة وواضحة الأطراف إقليمياً 

ودولـــــيـــــاً وســـاحـــتـــهـــا لـــيـــبـــيـــا، وغــيــر 
محظور فيها الضرب تحت الحزام.

هــــــذه أولــــــــى الأثــــــافــــــي، مـــــا لــيــس 
المــريــب من  متوقعاً هــو هــذا الصمت 
جانب المسؤولين الليبيين تجاه ما تم 
كشفه مؤخراً في الميناءين المذكورين، 
وعــدم صــدور ولــو تصريحاً إعلامياً 
واحـــــــداً يـــديـــن حـــتـــى شــكــلــيــاً الـــدولـــة 
المـــــصـــــدرة لـــشـــحـــنـــات المـــــــوت لــلــيــبــيــا 

ويدعوها للتوقف.
بالتأكيد، نحن لا نتوقع من هذه 
الــجــهــات رفــع مــذكــرة شــكــوى لمجلس 
الأمـــن الـــدولـــي فــي الأمـــم المــتــحــدة، أو 
لــغــيــرهــا مـــن المــنــظــمــات ذات الــصــلــة 
لوجود بعثة دولية رسمية يرأسها 
مبعوث رسمي مقيم في ليبيا، وعلى 
دراية بأدق تفاصيل ما يحدث. وهذه 

ثانية الأثافي.
أمــــــا ثـــالـــثـــة الأثــــــافــــــي، فـــهـــي أنـــه 
رغـــــم تـــكـــرر وصــــــول شـــحـــنـــات المــــوت 

إلــى مــوانــئ ليبيا البحرية،  التركية 
الــشــارع الليبي الغاضية  وردة فعل 
جـــداً، فــإنــه وإلـــى هــذه الساعة لــم يتم 
الكشف رسمياً عــن الجهات التركية 
المــــصــــدرة لـــهـــذه الــشــحــنــات، ولا إلــى 
الجهات الليبية أو الأفــراد المتورطين 
فــي تــوريــدهــا حــســب إفــــادات بيانات 
ــــيــــصــــات الــــشــــحــــن والــــتــــصــــديــــر  بــــول
والتخليص الجمركي، المتوافرة لدى 
الجهات الأمنية المسؤولة، وملاحقتهم 
قانونياً، وتقديمهم للعدالة لينالوا ما 

يستحقون من جزاء؟
قد نتفهم معنى سكوت وصمت 
الـــجـــهـــات المــــســــؤولــــة لمــــــرة ولمــــرتــــين، 
ولربما نجد لها المــبــررات والأعـــذار، 
ونـــتـــفـــهـــم رغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
مـــعـــالـــجـــة المـــــوضـــــوع عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــعـــيـــداً عــــن الإثــــــارة 
الإعلامية وغيرها، أمــا أن يتواصل 
وصـــول شحنات المـــوت وتــصــرّ هذه 

التزم الصمت المطبق،  الجهات على 
حتى بعد شيوع خبر محاولة اغتيال 
ضــابــط التحقيق فــي شحنة ميناء 
ــمــس، ونــجــاتــه مــنــهــا بــلــطــف من 

ُ
الــخ

الله من دون صدور ولو بياناً يتيماً 
بالإدانة، فذلك أمر يصعب تفسيره أو 

إيجاد مبرر له.
الــصــمــتُ لــيــس دائــمــاً مــن ذهــب، 
ولــيــس دائــمــاً مــن الحكمة فــي شــيء، 
ـــــــرؤوسِ فـــي رمــــل مـــلـــوث بــدم  دسُّ ال

أناس أبرياء إن كنتم لا تعلمون.
لقد وضــح كل شــيء، والأصابع 
تـــتـــجـــه نـــحـــو مـــــن يــــرغــــب فـــــي دمـــــار 
لـــه، فهل  ليبيا، وانــتــزاعــهــا خــالــصــة 
يرضى ليبيون أن يخربوا بيوتهم 
بأيديهم ويجعلوا مستقبل أولادهم 
وأحـــفـــادهـــم مــرتــهــنــاً فـــي أيـــــدي هــذه 
القوى التي تسعى إلى هلاك الليبيين 
والقضاء على دولتهم ونهب ثرواتهم 

في وضح النهار؟

«قصتي»:
 قصة نجاح!

كتاب جديد يصدر لرافع سقف 
المــتــوقــع الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد، 
الـــذي يستحق ويــحــق لــه أن يــروي 
قــصــة نــجــاحــه، وذلــــك فــي الإصــــدار 
الــــجــــديــــد لـــــه والـــــــــذي أطــــلــــق عــلــيــه 
اسماً يختصر فيه المعنى المنشود 
«قــــصــــتــــي». يـــــــروي قـــصـــة مـــشـــوار 
الرجل مع حلم دبي الذي حولها في 
سباق مع الزمن وأنجز ما لم تقدر 
عليه دول أخرى حول العالم. جعل 
بلاده نقطة تلاقي العرب والشرق، 
وأوجـــد حــلــولاً للكثير مــن المشاكل 
البسيطة، وخطف البساط من تحت 
أقــــدام دول أهـــم وأقـــــدم، مــثــل مصر 
ولــبــنــان والأردن وســـوريـــا وإيــــران 
والهند والــعــراق، وكــان ميلاد دبي 

إعلاناً لولادة العرب الجدد.
أتــذكــر حــديــثــاً دار بيني وبــين 
رئيس وزراء مصري سابق، عندما 
قــــارنــــت بــــين تـــســـهـــيـــلات مــمــنــوحــة 
فــــي دبــــــي وبــــــين الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
فـــنـــهـــرنـــي مـــوبـــخـــاً وقـــــــال لــــــي: هــل 
جننت بالمقارنة بين مصر ودبــي؟ 
ومـــــســـــؤول لـــبـــنـــانـــي كــــــان يــســتــمــع 
لمــديــح الــوفــد الكبير الــزائــر لــبــلاده 
وهو يكيل المديح لدبي وإنجازاتها 
ويستشهد بعشرات الأمثلة المؤيدة 
لذلك، فما كان من المسؤول اللبناني 
إلا أن قال: ولكن دبي لا روح فيها، 
مما جعل الحضور يلتفتون إليه 

متحسرين عليه.
هــــذه الأمـــثـــلـــة مــكــنــت دبــــي من 
تحقيق النجاحات التي أنجزتها 
يـــتـــوقـــع أن  يـــكـــن  لـــــم  لأن أي أحــــــد 
يــتــحــقــق كـــل ذلـــــك. كــــان خــيــالــه هو 
الــواقــع، حتى تحولت  الــذي يحدد 
دبــــي الـــيـــوم إلــــى مــنــافــس ســيــاحــي 
وخـــدمـــي جــــاد يــنــافــس أهــــم مــراكــز 
الــعــالــم الشبيهة مثل هــونــغ كونغ 
وســــنــــغــــافــــورة وغــــيــــرهــــمــــا. وضـــع 
الـــــرجـــــل كـــلـــمـــة المـــســـتـــحـــيـــل خـــــارج 
قـــامـــوســـه، وأحــــضــــر رجـــــــالاً أكـــفـــاء 
حوله، وأزال البيروقراطية بشكل 
مدهش، واعتمد على بناء السمعة 
الجميلة والــتــجــربــة الناجحة لكل 
من يزورها، وينقل الخبرة لغيره، 
وتــكــونــت الــصــورة الــذهــنــيــة تباعاً 
أن دبــي الــيــوم باتت المعيار لمــا هو 
ممكن، وكون مدرسة إدارية جديدة 
تــمــاثــل مــا قـــام بــه لــي كـــوان يــو في 

سنغافورة ذات يوم.
عــربــيــاً تــجــربــة الــشــيــخ محمد 
بــن راشــــد فــريــدة ومــمــيــزة، وبــاتــت 
مضرباً لــلأمــثــال، وحـــاول البعض 
الــتــشــكــيــك فــيــهــا والــتــقــلــيــل مــنــهــا، 
وهـــــــذا نــــتــــاج طــبــيــعــي يــــجــــيء مــع 
الــغــيــرة والــحــســد، ولــكــنــه لا يلغي 
أن الإنـــجـــاز مــهــم والــنــجــاح مبهر. 
«قــصــتــي» هــي تجربة حــيــاة لقائد 
محنك يحكي تــجــربــة تستحق أن 
تــــــروى، فــعــلــى الأقـــــل الـــرجـــل أنــجــز 
وحقق، وهذا لعمري هو التحقيق 
الفعلي لمعنى كلمة تاريخ وزعامة 
التي وزعها العرب ذات اليمين وذات 
الشمال لشخصيات لم تكن إلا دماراً 

ووبالاً على شعوبها.
محمد بــن راشـــد قصة جميلة 
جداً تستحق أن تروى وأن يحتفى 
بـــهـــا... إنـــهـــا ســلــســلــة مـــن الأخـــبـــار 
الإيجابية المفرحة تخرج من منطقة 
مــن الــعــالــم لــم يــعــرف عنها مؤخراً 
ولسنوات غير قليلة سوى الأخبار 

المحزنة والكئيبة.

كـــمـــا قـــلـــنـــا فـــــي مـــــوضـــــوع جــريــمــة 
قـــتـــل جـــمـــال خــاشــقــجــي وقــــــال غــيــرنــا: 
«لــيــس حــبــاً فــي جــمــال ولــكــن كــرهــاً في 
الـــســـعـــوديـــة»، نــقــول الآن فـــي مــوضــوع 
رهف القنون كما قاله العشرات غيرنا: 
«لــيــس حــبــاً فـــي رهـــف ولــكــن كــرهــاً في 
الــســعــوديــة». ولــعــل المــثــال الـــصـــارخ ما 
تــنــاقــلــه مــتــابــعــو «الــســوشــيــال مــيــديــا» 
لـــصـــورتـــين مــعــبــرتــين؛ الأولــــــى لـــوزيـــرة 
الخارجية الكندية وهي تتجاوز التقليد 
الدبلوماسي والبروتوكولات الرسمية 
باحتضانها لرهف في المطار الكندي، 
والـــثـــانـــيـــة صـــــــورة فــــتــــاة يــمــنــيــة عــلــى 
الحدود يقتادها بقسوة رجل أمن وهو 
يعلم أنها هربت مــن جحيم الاحــتــراب 
الداخلي في بلادها وتأمل أن تحصل 
لا على حضن وزيرة الخارجية الكندية 
وخـــروجـــهـــا لـــهـــا فــــي المــــطــــار، بــــل عــلــى 
لجوء عادي تحتمي به من لهيب الفتن 
الدائرة في بلادها. إذن بعض الحالات 
الإنسانية وفي كثير من الحالات عبارة 
عن «قميص عثمان» تتستر به وتوظفه 
عدد من الــدول الغربية وحتى العربية 
لتوظيفها في صراعاتها الآيديولوجية 

ومناكفاتها السياسية.
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والأعــجــمــيــة 
قـــديـــمـــاً وحـــديـــثـــاً وإلـــــــى يــــــوم الــقــيــامــة 
ليست ولــن تكون مجتمعات ملائكية. 
التجاوزات والعنف الأسري والتضييق 
والضرب والتحرش الجنسي والكلامي 
والــكــبــت والــحــرمــان والتقييد القسري 
وتــعــســف الــفــوقــيــة الـــذكـــوريـــة هـــي من 
سمات ظلم البشر للبشر (والظلم من 
شيم النفوس *** فإن تجد ذا عفة فلعلة 

لا يظلم).
لقد تعالى ضجيج أدعــيــاء حقوق 
الإنسان في العالم الغربي وهم يتحدثون 
عن زواج القاصرات في العالمين العربي 
والإســلامــي، وكــأن العالم الغربي مبرأ 
ومنزه من هذه الملاحظات والانتقادات، 
والإحـــــصـــــاءات فـــي هــــذا الـــشـــأن كــثــيــرة 
ويصعب أن نذكر ولــو قليلاً منها في 
مساحة المقال المــحــدودة، لكن يكفي أن 
نأخذ واحـــدة منها ويكفي مــن القلادة 
مـــا أحـــــاط بــالــعــنــق. هــــذه الإحــصــائــيــة 
المــفــزعــة فــي حــقــل زواج الــقــاصــرات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة؛ تــقــول إن أكــثــر من 
٢٠٠ ألـــف طــفــل تـــزوجـــوا فـــي الــســنــوات 
الـ١٥ الماضية، وإن مسناً عمره ٦٥ عاماً 
تـــــزوج فـــتـــاة عــمــرهــا ١٧ عـــامـــاً، وثـــلاث 
طفلات في ولاية تينيسي أعمارهن ١٠ 
سنوات تزوجن رجالاً أعمارهم ٢٤ و٢٥ 
و٣١ عـــامـــاً، وأصـــغـــر عــريــس أيــضــاً من 
الولاية الأميركية نفسها تزوج وعمره 
١١ ســنــة مـــن امــــــرأة عــمــرهــا ٢٧ ســنــة، 
والسؤال المطروح هو: هل هذا قانوني؟ 
الــجــواب المفاجئ والغريب هو «نعم»!! 
كــمــا يــقــول مــصــدر هـــذه الإحــصــائــيــات 
(وعندي رابطه لمن أراد الاطلاع عليه)، 
إن ٢٥ ولايـــــة أمــيــركــيــة لـــم تــضــع الــحــد 
لـــلـــزواج، صحيح أنــهــا تشترط  الأدنــــى 
موافقة الــوالــديــن والــقــاضــي، ومــع ذلك 
هناك تجاوزات حتى في الولايات التي 
تشترط سن ١٨ عاماً كحد أدنى للزواج.
فتسليط المجاهر الساطعة إعلامياً 
وســـيـــاســـيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً عـــلـــى حـــالـــة مــا 
فــي عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة وبخاصة 
الـــســـعـــوديـــة، لـــن يـــخـــدع الـــوعـــي الـــعـــام، 
«الــــهــــارد ديــــســــك» الـــبـــشـــري يــخــتــزن  فـــــ
ويقارن ويقارب ويلاحظ ويحلل ويفرز 
ويتحسس للابتزاز والاستغلال مهما 
تـــدثـــر بـــلـــبـــوس الـــحـــقـــوق والإنـــســـانـــيـــة 

والحريات.

ليس حباً 
فيها

بومبيو وإعادة تأهيل قطر
لا يمكن فصل زيــارة وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو عن التحول الجذري 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، بعد 
الانسحاب الكبير والــرهــان على الخروج 
مــــن المــســتــنــقــع الـــــســـــوري، بـــهـــدف تــرتــيــب 
الأوضــــــاع والـــعـــودة مـــجـــدداً وفـــق تحالف 
عربي وخليجي كبير تــقــوده السعودية، 

وبأهداف محددة وواضحة: إيران أولاً.
ما أوصله وزير الخارجية بوضوح في 
زيارته الخليجية، هو إعادة رسم نزاعات 
المــكــبــرة؛ حيث تقف  المنطقة فــي صورتها 
 
ً
 ومصدرةً للإرهاب، وحاضنة

ً
إيران منتجة

للجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة؛ 
ها. كما أكد أيضاً موقف  يها قبل شِيعيِّ

ِّ
سُن

الــولايــات المتحدة الثابت مــن التنظيمات 
المـــتـــطـــرفـــة، وثــــالــــثــــاً تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى دعـــم 
الاستقرار في دول المنطقة، كأولوية تتقدم 

على مسألتي الحريات والديمقراطية.
هذه الرسائل الثلاث تعني أن مشروع 
الــولايــات المتحدة الــيــوم هــو إعـــادة تأهيل 
حـــلـــف سُــــنــــي عـــــربـــــي، وبــــالــــتــــالــــي إعــــــادة 
الــتــي تتقاطع أجندتها  تأهيل دولـــة قطر 
وآيــديــولــوجــيــتــهــا الــســيــاســيــة مـــع الأفــكــار 
الــثــلاث، فهي حليفة إيـــران، ودولـــة - قناة 
الـــظـــل لـــنـــظـــام المــــلالــــي، كـــمـــا أنـــهـــا لا تــــزال 
تــحــتــضــن وتـــدعـــم رمـــــوز الـــتـــطـــرف، وعــبــر 
ق لــخــطــاب الإرهــــاب  قــنــاتــهــا الـــدولـــة تـــســـوِّ

والتحريض ضد استقرار الدول.
في الجهة المقابلة، تواجه السعودية 
الـــيـــوم، والــخــلــيــج مــعــهــا، تــحــديــات كبيرة 
وغير مسبوقة؛ حيث تسعى المملكة جاهدة 
إلـــى فـــرض أولــويــتــهــا فــي المــرحــلــة المقبلة، 
المتمثلة فــي تدعيم الاســتــقــرار السياسي 
على أنــقــاض الــتــحــولات الــكــبــرى فــي ملف 
الإرهاب ومكافحة العنف، ونبذ كل دعوات 

التثوير السياسي، وهــو ما 
الــحــزم التي  يعكس ســيــاســة 
أطلقها الملك سلمان في أكثر 
«عاصفة  بـــدأت بـ اتــجــاه،  مــن 
الــحــزم»، وصـــولاً إلــى الحرب 
الشرسة ضد منابع الإرهاب 
والتطرف، وصولاً إلى حماية 

الداخل من الاستهداف.
هناك تحول كبير يجري 
فــي بنية المــشــهــد الخليجي، 
لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة الـــتـــي 
تمسك بزمامها الدول، ولكنه 

تـــحـــول عــلــى مــســتــوى مـــكـــونـــات المــجــتــمــع 
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
بـــســـبـــب تــــحــــول جــــــــذري وراديـــــكـــــالـــــي فــي 
مـــصـــادر الــتــلــقــي والـــخـــطـــابـــات الـــســـائـــدة؛ 
الــســيــاســي  لــــلإســــلام  تــــراجــــع  أولاً هـــنـــاك 
وخـــــطـــــاب الــــصــــحــــوة لــــصــــالــــح خـــطـــابـــات 
ــة» سياسية  ة جــديــدة، تحمل «هــويَّ منسلَّ
مركبة وغير متجانسة، فهي من خلفيات 
صــحــويــة فـــي تــكــويــنــهــا الــثــقــافــي؛ لكنها 
متجاوزة للمقولات المؤسسة كالحاكمية 
ودولة الخلافة وشعار تطبيق الشريعة... 
إلــــخ، ومـــن هــنــا وقــعــت فـــي فـــخ «الإحـــــلال» 
الـــواعـــي، فاستبدلت بــالــخــلافــة دولــة  غــيــر 
الــقــانــون، وبالكاسيت والمــنــابــر حسابات 
«تويتر» و«السوشيال ميديا»، واستبدلت 
بالأسر التنظيمية الشبابية والمنشورات، 
الــهــاشــتــاغ والــغــروبــات الإلــكــتــرونــيــة التي 
تـــرســـل المـــحـــتـــوى ذاتــــــه بــتــكــنــيــك وآلـــيـــات 
الــحــشــد الــقــديــمــة نــفــســهــا، وهــــو مـــا جعل 
المشهد برمته يختلط فيه الحابل بالنابل، 
السياسي بالديني بالحقوقي بالراديكالي، 
وصولاً إلى منافسة تيارات عنفية تقتطع 

ــة جــديــدة مــن كعكة  لها حــصَّ
«الإعلام الجديد».

هـــــذه الأجــــــــواء الـــجـــديـــدة 
ـــيـــة لــو  كــــانــــت ســـتـــبـــدو صـــحِّ
كـــانـــت المــنــافــســة عـــادلـــة على 
الــفــرص والتكتلات  مستوى 
الــخــطــاب؛ لكنها  ومــعــقــولــيــة 
تـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق مــــــا بــعــد 
«الـــربـــيـــع» والـــظـــلال الــقــاتــمــة 
التي ألقاها على عــدة مناحٍ، 
أهــمــهــا: تــبــدل المــفــاهــيــم حــول 
الــــــدولــــــة والـــســـلـــطـــة والأداء 
الــحــكــومــي مــن جــهــة، وتــبــدل 
في أولويات الخطابات الجديدة، من عزل 
مفاهيم إسلاموية لا مكان لها فــي سوق 
الــديــمــقــراطــيــة الـــيـــوم، والـــوقـــوع فــي مــأزق 
«الإحــــــلال المــفــاهــيــمــي» وقــطــع الــصــلــة عن 
السياقات الفكرية والاجتماعية، التي ولدت 
فيها مفاهيم المجتمع المدني والديمقراطية 

والتعددية السياسية والحريّات... إلخ.
والــــحــــال أن الـــلاعـــبـــين عـــلـــى الــســاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــيــــوم اســــتــــفــــادوا مــــن درس 
مــا حـــدث فــي مــنــاطــق الــتــوتــر، مــن الــعــراق 
إلـــى ســـوريـــا إلـــى الــيــمــن إلـــى لــيــبــيــا، وهــو 
الــفــراغ السياسي، واللعب  إدراك خــطــورة 
الــســيــادة والمــغــامــرات غير المحسوبة  على 
لاستهداف الاستقرار. وصحيح أن معايير 
النجاح والفشل لا يزال الحكم عليها مبكراً، 
بسبب السعي إلــى تعزيز السيطرة على 
الأرض، وليس التحول إلى كتلة سياسية 
متجانسة لها صوت بحاجة إلى تمثيل، 
ولا تــــــزال مـــلـــفـــات عـــالـــقـــة، كــمــلــف الأكــــــراد 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق والــــحــــدود الــتــركــيــة 
والــرغــبــة فــي الــتــحــول إلـــى دولــــة، أو ملف 
الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من 

نــظــام طــهــران، ومـــدى عــودتــهــا إلــى منطق 
الــدولــة العراقية المستقلة عن أي إمــلاءات 
خارجية، إلا أنه يتوقع أن درس ما أحدثته 
جماعات الإرهاب من «داعش» و«القاعدة» 
وأخــــــواتــــــهــــــمــــــا، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـــــدخـــــلات 
الميليشيات الشيعية وما يفعله «حزب الله» 
من تغول في الدولة اللبنانية، سيساهم في 
قطع الطريق على كل الخطابات الثورية 
الــســيــاســيــة  المـــضـــامـــين والــــشــــعــــارات  ذات 
اقـــة، الــتــي اســتــثــمــرت فــيــهــا وتــحــولــت  الـــبـــرَّ
مــعــهــا دولــــة تــقــودهــا قــنــاة لا تــنــتــمــي إلــى 
الواقع، بقدر أنها تمارس وصايتها لتمرير 

آيديولوجيتها الخاصة.
هـــنـــاك تــحــالــف وثـــيـــق يــشــبــه الــعــنــاق 
الـــحـــمـــيـــم بـــــين المـــــؤدلـــــجـــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
ومـــنـــتـــجـــي الـــتـــطـــرف وخــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
الــيــوم، بــدعــوى محاربة الأنظمة القمعية 
أو حكم العسكر، كما قيل في أيام الثورات، 
فمنطقة الشرق الأوسط الآن فقدت منطقها، 
وأصبحت مسرحاً للعبث واللامعقول من 
الأفكار والمواقف السياسية، التي ستأخذ 
آثارها سنوات طويلة تفوق حجماً وتأثيراً 
سنوات النكبة والنكسة وحربي الخليج، 
وحتى ارتدادات الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول)، والحال أن الوضع متاح لمزيد من 
أمــام تجار الأزمــات  الاستثمار والانــتــفــاع 
وحالة اللااستقرار، الذين ترتفع حناجرهم 
الآن يضغطون على دول الخليج المستقرة، 
بينما يتعامون عن قول أي كلمة أو تسجيل 
موقف تجاه كل الانتهاكات التي تحدث في 
الدول المؤيدة للإسلام السياسي والخطاب 

الأصولي.
البداية في إعادة تأهيل قطر ودمجها 
فــي المـــشـــروع الــجــديــد لاســتــقــرار المنطقة، 

وكلمة الفصل بالطبع في «الرياض»!

متى ستتوقف شحنات الموت التركية إلى ليبيا؟

يوسف الديني

حمد الماجد

جمعة بوكليب

الــــرأي

حسين شبكشي
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يبدأ بسبع دول

تأسيس {منتدى غاز شرق المتوسط} في القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن سبعة وزراء نفط، اعتزامهم إنشاء 
 ،«(EMGF) مــنــتــدى غـــاز شـــرق المــتــوســط»
بـــهـــدف تـــأســـيـــس مــنــظــمــة دولــــيــــة تــحــتــرم 
حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية 
بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم 
جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم 
واســـتـــخـــدام الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وبـــنـــاء بنية 
جـــديـــدة، بـــهـــدف تـــأمـــين احــتــيــاجــاتــهــم من 

الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
فــبــنــاءً عــلــى دعــــوة مــن وزيــــر الــبــتــرول 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة المــــصــــري طــــــارق المــــلا، 
اجــتــمــع كـــل مـــن وزراء الــطــاقــة الــقــبــرصــي 
والــــيــــونــــانــــي والإســــرائــــيــــلــــي والإيــــطــــالــــي 
والأردنــي والفلسطيني في القاهرة، أمس 
(الاثـــنـــين)، لمناقشة إنــشــاء المــنــتــدى، يكون 

مقره القاهرة.
ووفقاً لبيان صحافي، حصلت «الشرق 
الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، قــالــت وزارة 
البترول المصرية، إن الوزراء نوهوا إلى أن 
الــغــازيــة الكبيرة فــي الحقول  الاكــتــشــافــات 
البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها 
تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية 
الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدين أن التوسع 
فــــي الاكـــتـــشـــافـــات الـــجـــديـــدة والاســـتـــغـــلال 
الأمثل لها سيكون له بالغ الأثــر على أمن 

الطاقة بالمنطقة.
الــــــــــــوزراء عـــلـــى أن الأهــــــــداف  واتـــــفـــــق 
الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــنـــتـــدى غـــــاز شـــــرق المــتــوســط 
ستتضمن: «العمل على إنشاء ســوق غاز 
إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال 
تأمين العرض والطلب»، و«ضــمــان تأمين 
الــــعــــرض والـــطـــلـــب لـــلأعـــضـــاء، مــــع الــعــمــل 
عــلــى تــنــمــيــة المــــــوارد عــلــى الـــوجـــه الأمــثــل، 
والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة 
والــجــديــدة مــع تــقــديــم أســعــار تــنــافــســيــة»، 
و«تــعــزيــز الــتــعــاون مـــن خـــلال خــلــق حـــوار 
منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية 
مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك 
سياسات الغاز الإقليمية»، و«دعْم الأعضاء 
أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين 
الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية 
إلــى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية 
والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون في 
ما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور 
في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية 
الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية 
التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية 

والمستقبلية». وأضاف البيان: و«مساعدة 
الـــدول المستهلكة فــي تــأمــين احتياجاتها 
وإتـــاحـــة مــشــاركــتــهــا مـــع دول الــعــبــور في 
وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح 
إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة 
في جميع مراحل صناعة الغاز»، و«ضمان 
الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في 
اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله، وفي بناء 
إلــى الارتقاء  البنية الأساسية، بالإضافة 
بــالــتــكــامــل فـــي مــجــال الـــغـــاز ومـــع مــصــادر 
الطاقة الأخرى خصوصاً الطاقة المتجددة 

وشبكات الكهرباء».
الــــوزراء كذلك التزامهم بتعزيز  وأكــد 
التعاون وبــدء حــوار منهجي منظم حول 
السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما 
يــؤدي إلى تنمية سوق إقليمية مستدامة 
الــعــنــان لتعظيم  لــلــغــاز. وهـــو مــا سيطلق 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــــوارد الـــغـــاز الــكــامــنــة في 
المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا شـــــدد الـــــــــوزراء أيـــضـــاً عــلــى 
أهمية تشجيع المــشــاركــة الفعالة وإتــاحــة 
فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف 
صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل 
المــســتــثــمــريــن وجـــهـــات الــتــمــويــل وجــمــيــع 
الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة. ووجــــــه الـــــــــوزراء كــبــار 
المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول 
هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله 
والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها في 
أبــريــل (نيسان)  لــه  المــقــرر  الاجتماع المقبل 

٢٠١٩، لإبداء توصياتهم.
وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط 
لــلــغــاز سيتخذ مــن الــقــاهــرة مــقــراً لـــه، كما 
أكـــدوا أنــه يمكن لأيٍّ مــن دول شــرق البحر 
المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول 
العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح 
والأهداف الانضمام لعضويته لاحقاً، وذلك 
بعد استيفاء إجـــراءات العضوية اللازمة 
التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.

وأعـــلـــنـــوا، وفـــقـــاً لــلــبــيــان، أن المــنــتــدى 
سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخــرى أو 
منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، 
وأنه سيعمل على التواصل مع الدول غير 
الأعـــضـــاء بــمــا يــســاعــد عــلــى إيـــجـــاد حـــوار 
وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة، 
وذلك وفقاً لما تقتضيه الظروف، كما اتفقوا 
على أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في 
المــنــتــدى ويـــدعـــى لــلــمــشــاركــة فـــي أنشطته 
والاشـــتـــراك فــي هيئاته التنظيمية كجزء 
من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة 

الغاز.

«برنت» يصعد ٢٠٪ في أقل من أسبوعين

مطبات على طريق ارتفاع أسعار النفط في ٢٠١٩

لندن: مطلق منير

انــخــفــض خــــام الـــقـــيـــاس الــعــالمــي 
مـــزيـــج بـــرنـــت قـــلـــيـــلاً، أمــــــس، بــعــدمــا 
أظـــهـــرت بــيــانــات صــيــنــيــة ضــعــفــاً في 
أكــبــر بلد تجاري  واردات وصــــادرات 
وثــــانــــي أكــــبــــر مــســتــهــلــك لـــلـــخـــام فــي 
العالم.. كما نزلت العقود الآجلة لخام 

غرب تكساس الوسيط الأميركي.
لـــكـــن، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بــيــانــات 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة الــضــعــيــفــة، ظلت 
واردات البلاد النفطية قرب مستويات 
قياسية مرتفعة خلال ديسمبر (كانون 
بــرمــيــل  مـــلـــيـــون   ١٠٫٣١ عـــنـــد  الأول) 
يومياً، متماسكة بذلك فوق مستوى 
العشرة ملايين برميل يومياً للشهر 
الثاني على التوالي. وجاء هذا بفعل 
بناء مخزونات في المصافي المستقلة 
الصغيرة، التي تحاول الاستفادة من 

الحصص السنوية المخصصة لها.
وكانت أسعار النفط هبطت نحو 
٢ فــي المــائــة يــوم الجمعة المــاضــي مع 
قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي 
عالمي، مرتدة عن ٩ جلسات متتالية 
مــــن المـــكـــاســـب أثــــارتــــهــــا آمـــــــال بــشــأن 
مــــحــــادثــــات الــــتــــجــــارة بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، لــكــنــهــا تــشــبــثــت 
ببعض تلك المكاسب لتنهي الأسبوع 

عـــلـــى ارتــــــفــــــاع. وســــجــــل بــــرنــــت يـــوم 
الخميس المــاضــي تاسع جلسة على 
التوالي من المكاسب في أطول سلسلة 
صعود منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٧، 
وصعد الخام الأميركي أيضاً لتاسع 
الــتــوالــي، محطماً مستوىً  يــوم على 

قياسياً سجله في ٢٠١٠.
وأعـــطـــت تــوقــعــات مـــتـــزايـــدة بــأن 
حــربــاً تــجــاريــة شــامــلــة بــين واشنطن 
وبـــكـــين ربـــمـــا يــمــكــن تـــفـــاديـــهـــا دعــمــاً 
لأســــواق الــنــفــط فــي وقـــت ســابــق هــذا 
المــحــادثــات بين  الأســبــوع. واختتمت 
العملاقين الاقتصاديين يوم الأربعاء 
من دون الإعلان عن نتائج ملموسة، 
لكن مناقشات على مستوى عــال قد 

د في وقت لاحق هذا الشهر.
َ
تُعق

ويؤكد خبراء أسواق النفط، أن ما 
يحدث هذه الأيام، سواء لجهة تحقيق 
مكاسب والاحــتــفــاظ بها أو تسجيل 
انخفاض طفيف، منطقي وله أسبابه 
الـــشـــارحـــة لــتــمــاســك الأســــعــــار. فبعد 
هبوط حاد في خريف ٢٠١٨، شهدت 
الأســــــــــواق صــــعــــوداً فــــي الأســـبـــوعـــين 
الماضيين. والأربعاء الماضي زاد سعر 
برميل برنت على ٦٠ دولاراً؛ ما يعني 
ارتــفــاعــاً نسبته ٢٠ فــي المــائــة مقارنة 

بنهاية ديسمبر الماضي.
والـــــلافـــــت، لا بــــل الـــــنـــــادر، بــنــظــر 
المراقبين أن موجة الصعود تواصلت 
لتسعة أيام متتالية؛ إذ لم يحصل ذلك 
مــنــذ أمـــد بــعــيــد؛ مــا دفـــع وزيـــر النفط 

الإمــاراتــي السبت الماضي إلى القول: 
إن الأسعار ربما تصل في متوسطها 
العام إلى ٧٠ دولاراً للبرميل هذا العام.

وبــين الأســبــاب الــظــاهــرة الاتــفــاق 
الــذي حصل الشهر الماضي بين دول 
منظمة «أوبــك» وروسيا على خفض 
الإنـــتـــاج، عــلــمــاً بـــأن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أعــلــنــت الأربـــعـــاء المــاضــي 
الــــذهــــاب أبـــعـــد مـــن ذلـــــك؛ إذ إنـــهـــا قد 
تخفض التوريد خــلال شهري يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) وشــــبــــاط (فـــبـــرايـــر 

(شباط) بمعدلات أعلى من المتوقع.
بــيــنــمــا  يــتــقــلــص  الــــعــــرض  إذن، 
الطلب مستمر بالارتفاع، وبالتالي لا 
عجب إذا ارتفعت الأسعار وفقاً لمعظم 
المحللين. وقال أحدهم: «كان المنتجون 
قلقين جداً بعدما هبط البرميل من ٨٠ 
دولاراً في الصيف الماضي إلى نحو ٥٠ 
دولاراً قبيل نهاية ٢٠١٨». وأضــاف: 
«ما يحصل الآن، على صعيد ارتفاع 
الأســــعــــار، يـــؤكـــد مــــرة أخـــــرى أهــمــيــة 
الــــســــعــــوديــــة كــــــــأول مـــنـــتـــج ومـــصـــدر 

للبترول في العالم».
ويــذكــر أنــه فــي عــام ٢٠١٦ عندما 
هــبــطــت الأســــعــــار كــثــيــراً كــــان حصل 
اتـــفـــاق أيـــضـــاً ضـــم «أوبــــــك» وروســـيـــا 
لخفض الإنــتــاج، فانتعشت الأســواق 
اعتباراً من منتصف عام ٢٠١٧، وفي 
الـــدول النفطية كما  ٢٠١٨ اســتــفــادت 
الــشــركــات النفطية مــن صــعــود حتى 
راوح البرميل بين ٦٠ و٨٠ دولاراً؛ ما 

دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلى التغريد مرات عدة عبر «تويتر»، 
مـــطـــالـــبـــاً بــــــزيــــــادة الإنــــــتــــــاج لــخــفــض 
الأســعــار، وكــان قلقاً من «أثــر مــا» في 
ســوق النفط لإلــغــاء الاتــفــاق الــنــووي 
وتــجــديــد الــعــقــوبــات عــلــى إيــــــران. ثم 
تــبــدد قــلــقــه مـــع زيـــــادة الإمـــــــدادات من 
دول نفطية أخــرى، لكن حصل إغراق 
سببه أيضاً الإعفاءات التي منحتها 
إدارة ترمب لعدد من الدول المستوردة 
للنفط الإيراني وبينها الصين والهند، 

أكبر بلدين مستوردين لذلك النفط.
وفي مــوازاة ذلك، استمر منتجو 
الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي بالضخ 
فهبطت الأسعار بنتيجة كل ذلك ٣٠ 
في المائة في شهري أكتوبر (تشرين 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، فبدأ 
الحديث عن أزمة عميقة ما في السوق.

لـــــذا؛ بـــــرأي المــحــلــلــين، كــــان لا بد 
مـــن الاتــــفــــاق الـــــذي حــصــل فـــي فيينا 
الشهر الماضي ووافقت فيه دول أوبك 
وروسيا ودول نفطية أخــرى (تشكل 
المـــائـــة من  فـــي  أكــثــر مـــن ٥٠  مجتمعة 
الإنتاج العالمي) على خفض الإنتاج. 
لكن الأسعار لم تصعد فوراً بعد ذلك 
الاتفاق؛ لأن كميات كبيرة من النفط 
كـــانـــت تــنــتــج وتــتــجــه إلــــى الأســــــواق، 
والبواخر كانت متخمة، وهي تبحر 

لتسليم البترول إلى المشترين.
المـــــراقـــــبـــــون الآن: «إلـــــى  ويـــــســـــأل 
مـــتـــى ســـتـــســـتـــمـــر صــــحــــوة الأســــعــــار 

الــحــالــيــة؟»، والإجـــابـــة غــيــر واضــحــة 
لدى معظم المحللين لأن بلداناً منتجة 
تخشى من فقدان أسواقها إذا استمر 
خفض الإمداد طويلاً. كما أن الرئيس 
الأميركي لن يتردد في تكرار تغريداته 
عـــنـــدمـــا يــــــرى أن الأســـــعـــــار ارتـــفـــعـــت 
إلـــــى مـــســـتـــوى لا يـــقـــبـــلـــه؛ خــصــوصــاً 
أنــــــــه ســــيــــدخــــل مــــرحــــلــــة الـــتـــحـــضـــيـــر 
للانتخابات الرئاسية ولن يرغب في 
سعر نفط يعكر وعـــوده للأميركيين 

بقدرة شرائية أعلى.
إلــــــى ذلـــــــك، هــــنــــاك عــــامــــل الــنــفــط 
الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي الــــــذي يــفــاجــئ 
الأســـواق بانتعاشه فــوق المتوقع في 
كـــل مـــرة تــصــعــد فــيــهــا الأســـعـــار، كما 
أنـــه بـــدأ يــتــعــايــش نــســبــيــاً مـــع فــتــرات 
الهبوط؛ ما دفع وكالة الطاقة الدولية 
إلــــى تـــوقـــع أن تـــأتـــي أكـــبـــر زيـــــادة في 
الإنتاج في السنوات الخمس المقبلة 
من الولايات المتحدة الأميركية. ويقول 
محلل من الوكالة: «هناك مشكلة الآن 
في تسويق كل إنتاج النفط الصخري 
الأمــيــركــي بسبب مــحــدوديــة وســائــل 
الــنــقــل، لــكــن مــشــروعــات مــد الأنــابــيــب 
قـــائـــمـــة عـــلـــى قــــــدم وســــــــاق وســتــحــل 
إلـــى ٨ أشــهــر، عندئذ  المشكلة بــعــد ٦ 
يرجح أن يحصل إغراق في الأسواق، 
وقـــــد تــنــخــفــض الأســــــعــــــار». وتــخــتــم 
بــالــقــول: «سيشهد النصف  المــصــادر 
الثاني مــن عــام ٢٠١٩ تحدياً جديداً، 

والمطبات مستمرة على الطريق».

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يسجل أكبر هبوط في نحو ٣ سنوات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أطـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة الاثــنــين 
تــــراجــــع الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي بــمــنــطــقــة 
الــيــورو فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني)  
أكثر من المتوقع، ما يؤكد سلسلة من 
الــبــيــانــات الضعيفة فــي دول المنطقة، 
لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وقــــدر مــكــتــب إحـــصـــاءات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي «يـــوروســـتـــات» أن الإنــتــاج 
الصناعي في التسع عشرة دولة التي 

تستخدم اليورو نزل ١٫٧ في المائة في 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي عـــن الــشــهــر الــســابــق 
عــلــيــه، بــعــد زيــــــادة ٠٫١ فـــي المـــائـــة في 
أكتوبر (تشرين الأول)، وانخفاض ٠٫٦ 

في المائة في سبتمبر (أيلول).
وقراءة نوفمبر هي الأسوأ شهريا 
مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٦ حــين نــزل 
الإنـــتـــاج ٢٫١ فــي المـــائـــة. وعــلــي أســاس 
سنوي نزل الإنتاج الصناعي ٣٫٣ في 
البيانات  المــائــة فــي نوفمبر. ورغــم أن 
الضعيفة جــاءت أســوأ من التوقعات، 
فإنها لم تكن مفاجئة في أعقاب صدور 

قراءات سلبية للاقتصادات الرئيسية 
في المنطقة في الأيام الماضية. وأظهرت 
بيانات صادرة الأسبوع الماضي تراجع 
الإنتاج الصناعي لألمانيا أكبر اقتصاد 
فــي المنطقة ١٫٩ فــي المــائــة فــي نوفمبر 
مقارنة مع الشهر السابق عليه، مقابل 

توقعات سابقة لزيادة ٠٫٣ في المائة.
كــمــا أظـــهـــرت بـــيـــانـــات المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة الأســـبـــوع المــاضــي تــدهــورا 
ملحوظا في الثقة في اقتصاد منطقة 
الـــيـــورو وبــأكــثــر مــمــا هـــو مــتــوقــع في 
المــاضــي، في  ديسمبر (كــانــون الأول) 

نهاية عــام شهد تراجعا للتفاؤل في 
كل شهر.

وتـــرجـــع الــتــوقــعــات الأكـــثـــر قتامة 
إلى أسباب من بينها تراجع الثقة في 
الصناعة، وفي مؤشر سيئ لتوقعات 
ـــــيـــــورو فـــــي الـــربـــع  الـــنـــمـــو بــمــنــطــقــة ال
الأخــيــر مــن الــعــام، قــالــت المفوضية إن 
مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة نزل 
إلــى ١٠٧٫٣ نقطة في ديسمبر (كانون 
الأول)، من ١٠٩٫٥ في نوفمبر، وهو ما 
يمثل الــتــراجــع الــشــهــري الــثــانــي عشر 
على التوالي للمؤشر، وأقــل مستوى 

له منذ يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٧.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع 
أجرته رويترز انخفاضا أقل حدة إلى 
١٠٨٫٢، لــكــن تــراجــع ثــقــة المــديــريــن في 
قــطــاع الصناعة والمستهلكين زاد من 
قــتــامــة الـــصـــورة. وتــراجــعــت الــثــقــة في 
الــصــنــاعــة إلـــى ١٫١ نــقــطــة مـــن ٣٫٤ في 
نوفمبر، مــقــارنــة مــع تــوقــعــات السوق 
نــقــطــة. وبــالــنــســبــة لقطاع  لـــقـــراءة ٢٫٩ 
الـــخـــدمـــات، الــــذي يــمــثــل ثــلــثــي الــنــاتــج 
الــيــورو،  المحلي الإجــمــالــي فــي منطقة 
انخفضت المعنويات بواقع ١٫٤ نقطة.

يبحث طرق توفير الطاقة لتعزيز التنمية

{أسبوع أبوظبي للاستدامة} يدعو إلى حلول عالمية لمواجهة تحديات المستقبل
أبوظبي: مساعد الزياني

دعــــــــا مــــؤتــــمــــر دولــــــــــي فــي 
أبـــــوظـــــبـــــي لإيـــــــجـــــــاد الــــحــــلــــول 
المشتركة عالمياً من أجل مواجهة 
التحديات التي يمر بها العالم، 
مــــــن خــــــــلال مــــنــــاقــــشــــة قـــضـــايـــا 
وتـــحـــديـــات الاســـتـــدامـــة وســبــل 
الــحــوار وتكثيف  آفــاق  توسيع 
وتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل 
إلــــــى حــــلــــول تـــمـــضـــي بـــالـــعـــالـــم 
أكــثــر اســتــدامــة،  نحو مستقبل 
وذلك عبر إيجاد أفضل الطرق 
والــــحــــلــــول الـــنـــاجـــعـــة، لــتــوفــيــر 
الــــطــــاقــــة والمــــــصــــــادر الــنــظــيــفــة 
والمـــســـتـــدامـــة لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة 
وتحقيق حياة أفضل للشعوب.

وشـــهـــد الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس 
دولـــة الإمـــــارات رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي، والــشــيــخ 
محمد بــن زايـــد آل نهيان ولي 
عـــهـــد أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الـــقـــائـــد 
الأعلى للقوات المسلحة، وعدد 
الـــدول أمس  مــن قـــادة وممثلي 
افـــــتـــــتـــــاح «أســـــــبـــــــوع أبــــوظــــبــــي 
لـــلاســـتـــدامـــة» الــــــذي يـــقـــام هـــذا 
الــــعــــام تـــحـــت عــــنــــوان «تــــقــــارب 
الــــقــــطــــاعــــات: تــــســــريــــع وتــــيــــرة 

التنمية المستدامة».
وقال الشيخ محمد بن راشد 
خلال الافتتاح: «نتطلّع للعمل 
مــع شــركــائــنــا حـــول الــعــالــم من 
أجل إيجاد الحلول النموذجية 
التي تعين على تحقيق سعادة 
الــنــاس وراحتهم وتضمن لهم 
مستقبلهم ومستقبل الأجيال 
الــــــقــــــادمــــــة، لـــتـــنـــعـــم شـــعـــوبـــنـــا 
والشعوب الشقيقة والصديقة 
حــــول الـــعـــالـــم بـــأســـبـــاب الــنــمــو 

والازدهار».

وأضاف حاكم دبي: «تظل 
الاســــــتــــــدامــــــة أحـــــــد أهـــــــم ســبــل 
الــوصــول لتلك الغاية، وثقتنا 
كبيرة في قــدرة أبناء الإمــارات 
على المساهمة بــدور مؤثر في 
هذا الشأن بما تشهده دولتنا 
تــقــدم مستمر فــي مجالات  مــن 
الاستدامة على تنوعها وتعدد 
مـــســـاراتـــهـــا، ســـيـــراً عـــلـــى نــهــج 
الإمــــــــــارات فــــي نـــشـــر مـــقـــومـــات 
الــــخــــيــــر بــــــين الــــــنــــــاس لــتــبــقــى 
دولتنا دائماً صاحبة أحد أبرز 
الأدوار في دفع مسيرة التطوير 
العالمية نحو كــل مــا فيه خير 

الإنسان أينما كان».
وأضــــــــــاف الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
بن راشــد أن «أســبــوع أبوظبي 
لـــــلاســـــتـــــدامـــــة مــــنــــصــــة تــجــمــع 
الــعــالــم كــلــه فــي دولـــة الإمــــارات 
لـــتـــكـــريـــس نــــهــــج الاســـــتـــــدامـــــة، 
لــــتــــصــــبــــح الإمــــــــــــــــــارات وجــــهــــة 
لــلــجــهــود المــســؤولــة والـــجـــادة، 
والأفــكــار المبتكرة الهادفة إلى 
بــــنــــاء عــــالــــم مــــســــتــــدام يــضــمــن 
لــــلأجــــيــــال الــــقــــادمــــة مـــقـــومـــات 
الــحــيــاة المــســتــقــرة والآمـــنـــة من 
طـــاقـــة ومــــيــــاه وغـــــــــذاء. ونــحــن 
فـــي الإمـــــــارات حــريــصــون على 
اتــــخــــاذ ودعـــــــم الـــجـــهـــود كــافــة 
لــــتــــحــــقــــيــــق خـــــــطـــــــوات عـــمـــلـــيـــة 
مــلــمــوســة بــمــا يــضــمــن تطبيق 
أهداف الاستدامة لتبقى نهجا 

أساسيا في دولتنا».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان إن 
أســـبـــوع أبـــوظـــبـــي لــلاســتــدامــة 
أصـــــبـــــح مــــنــــبــــراً مـــهـــمـــاً لــنــشــر 
وتــرســيــخ هـــذه الــثــقــافــة محلياً 
التزام الإمارات  وعالمياً، مؤكداً 
الــــثــــابــــت بـــجـــهـــود الاســــتــــدامــــة 
وتسريع وتيرتها في مختلف 

القطاعات وعلى جميع الصعد، 
ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن 
الأسبوع يمثل منصة لتحفيز 
الحوار العالمي وحشد الطاقات 

لوضع الاستراتيجيات والأطر 
لتحقيق التنمية الشاملة على 
أســـــــس مــــســــتــــدامــــة، وأنــــــــه فــي 
ضـــــوء مــــا يـــشـــهـــده الـــعـــالـــم مــن 

تغيرات متسارعة في مختلف 
الــقــطــاعــات، فــــإن الــتــركــيــز هــذا 
الــعــام يــتــمــحــور حـــول ضـــرورة 
تكامل عمل القطاعات وتوحيد 

الــجــهــود لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول 
فـــاعـــلـــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

العالمية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال الــــدكــــتــــور 

ســـلـــطـــان الـــجـــابـــر وزيـــــــر دولــــة 
رئيس مجلس إدارة «مصدر»، 
إن «العالم شهد خلال السنوات 
المــاضــيــة تحقيق تقدم  الــعــشــر 
تــــجــــاوز كـــــلّ الـــتـــوقـــعـــات، فــفــي 
عـــام ٢٠٠٩ لـــم تــتــجــاوز الــقــدرة 
الإنتاجية لكل مشاريع الطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة حـــــــول الــــعــــالــــم ١٤ 
غيغاواط، والــيــوم، لدينا نحو 
بــــزيــــادة  غـــــيـــــغـــــاواط، أي   ٤٠٠
مـــقـــدارهـــا ٢٨ ضــعــفــاً»، مــشــيــراً 
إلـــــى أن «قــــطــــاع طـــاقـــة الـــريـــاح 
شهد تطوراً مماثلاً لينمو من 
إلــــى ٥٣٩ غـــيـــغـــاواط ومــع   ١٢١
تــزايــد تنافسية أســعــار الطاقة 
الـــريـــاح، فــإن  الشمسية وطــاقــة 
إنـــتـــاج كـــل مــنــهــمــا يــتــجــه نحو 
تجاوز مستوى الألف غيغاواط 
خلال الأعوام الخمسة المقبلة».

وأشار إلى أن بلاده أرست 
شــراكــات استراتيجية وطيدة 
مــع الــحــكــومــات والــشــركــات في 
مختلف أنحاء العالم من غرب 
أفريقيا وصولاً إلى جزر المحيط 
الـــهـــادي، وذلـــك بــهــدف تحسين 
سبل توفير الطاقة، وساهمت 
أيضاً في تعزيز إمدادات الطاقة 
في المملكة المتحدة وصربيا من 
خـــلال تــطــويــر بــعــض مـــن أكــبــر 
مشاريع طاقة الرياح وأكثرها 

تطوراً في العالم.
وتـــــطـــــرق إلــــــى فــــــوز شـــركـــة 
«مـــصـــدر» وائـــتـــلاف شــركــائــهــا 
الأسبوع الماضي بعطاء تطوير 
الــريــاح على  أول محطة لطاقة 
مستوى المرافق الخدمية واسعة 
الــنــطــاق فــي الــســعــوديــة، بسعر 
تكلفة قياسي بلغ ٢ سنت لكل 
كــيــلــوواط فــي الــســاعــة، مشيراً 
إلــى أن استطاعة هــذه المحطة 
التي ستقام في منطقة «دومة 

الــجــنــدل» تــبــلــغ ٤٠٠ مــيــغــاواط 
لتكون أكبر محطة لطاقة الرياح 

في المنطقة.
وأوضـــــح أن هــــذا المــشــروع 
سيساهم إلى جانب الكثير من 
المــشــاريــع الأخـــــرى فـــي تسريع 
وتيرة النمو ضمن أهم أسواق 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــط، وكـــذلـــك ســيــســهــم في 
تحقيق الهدف الطموح للمملكة 
المتمثل في إنتاج ٥٨ غيغاواط 
مـــن الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، والــــذي 
يعتبر مــن الأهــــداف الرئيسية 

لرؤية السعودية ٢٠٣٠.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد يــــانــــغ 
جـــيـــتـــشـــي المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لــــــلــــــرئــــــيــــــس الــــــصــــــيــــــنــــــي شــــي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، أهـــمـــيـــة «أســــبــــوع 
لـــلاســـتـــدامـــة» كمنبر  أبـــوظـــبـــي 
لتبادل الأفكار المبتكرة ومنصة 
تجمع المجتمع الدولي لتوحيد 
الــجــهــود بــهــدف المــســاهــمــة في 
دفــع حــركــة الــتــطــور الإنــســانــي، 
اتــــخــــذت  الـــــصـــــين  أوضــــــــــح أن 
مجموعة من الإجراءات من أجل 
تعزيز استخدام الطاقة النظيفة 
وكفاءة الطاقة إلى جانب الحد 
مــــن الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، 
مــشــيــرا إلــــى اســـتـــهـــداف بـــلاده 
إنتاج ٥٠ في المائة من حاجتها 
من الطاقة من مصادر متجددة 

بحلول عام ٢٠٢٠.
وتـــضـــمـــن الافــــتــــتــــاح إلـــقـــاء 
الضوء على المحاور الرئيسية 
«أســـــبـــــوع أبـــوظـــبـــي  الــــســــتــــة لــــــ
لـــــلاســـــتـــــدامـــــة» وهــــــــي الـــطـــاقـــة 
والـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، والمـــــيـــــاه، 
ومستقبل التنقل، واستكشاف 
الــــــفــــــضــــــاء، والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الحيوية، وتكنولوجيا لحياة 

أفضل.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وعدد من رؤساء الدول خلال مشاركتهم في افتتاح {أسبوع أبوظبي للاستدامة} (وام)

الفالح: العوامل الأساسية على الطلب لا تزال قوية

وزير الطاقة السعودي يبحث مع وزير التجارة الياباني احتياجات طوكيو النفطية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة 
السعودي إنه اجتمع  مع وزير الاقتصاد 
الياباني في عاصمة الإمــارات  والتجارة 
أبوظبي، وبحث معه أمــن الطاقة، حيث 
قــــال الـــفـــالـــح إنــهــمــا نــاقــشــا ســبــل تلبية 

السعودية للحاجات البترولية لليابان.

وبـــــين وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الــــســــعــــودي أن 
تخفيضات النفط الروسية أبطأ مما كان 
إلــى أن «أوبــــك+» ستفي  متوقعا، مشيراً 
بالتزامات خفض الإنتاج، مجدداً الحديث 
عن أن الطلب العالمي على النفط ما زال 
قــويــا. وأنــه لا يتوقع تأثيرا مــن توترات 

التجارة الأميركية الصينية.
وأبلغ الفالح الصحافيين في أبوظبي 

أمـــس بـــأن «الاقــتــصــاد الــعــالمــي قـــوي بما 
بــالــغ. إذا حدث  يكفي، لا يــســاورنــي قلق 
تباطؤ، فسيكون فاترا وضحلا ووجيزا»، 
وأضـــاف أن «الــعــوامــل الأســاســيــة للطلب 
على النفط قوية بما يكفي وسوق النفط 
لن تتأثر... وعلى صعيد المعروض، نحن 
المــلائــم إذا تأثر  متيقظون لأخــذ الإجـــراء 

الطلب».
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توقيع اتفاقية الصيد البحري
 بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

وقــــع المـــغـــرب والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
أمس في بروكسل على اتفاقية الصيد 
البحري، التي تسمح لنحو ١٢٨ باخرة 
صيد أوروبــيــة بممارسة نشاطها في 
المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة المـــغـــربـــيـــة. وتــغــطــي 
الاتـــفـــاقـــيـــة الــــجــــديــــدة طــــــول الـــســـاحـــل 
الأطلسي للمغرب، الذي يمتد من خط 
العرض ٣٥ إلى خط العرض ٢٢، أي من 
كــاب سبارطيل قــرب طنجة في شمال 
المــغــرب حتى الـــرأس الأبــيــض بجنوب 

البلاد على الحدود الموريتانية.
وتـــهـــم هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة الأســاطــيــل 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة لــــــــ١١ دولــــة 
أوروبـــــيـــــة، هــــي إســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال 
وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا 
وهـــــــولـــــــنـــــــدا وإيـــــــرلـــــــنـــــــدا وبـــــولـــــونـــــيـــــا 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا. غـــــيـــــر أن إســــبــــانــــيــــا، 
وخصوصاً إقليم الأندلس، تعتبر أكبر 

مستفيد من هذه الاتفاقية.
وتتيح الاتفاقية للبواخر الأوروبية 
الولوج لمختلف المصايد التي تفتحها 
فــي وجهها السلطات المغربية، ســواء 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأســــمــــاك الـــســـطـــحـــيـــة أو 
الأسماك القاعية أو الأسماك المهاجرة، 
وذلك وفق أجندات تحترم فترات الراحة 
البيولوجية للمصايد وتجدد الأسماك. 
وبالمقارنة مع الاتفاقية السابقة، التي 
انـــتـــهـــى الـــعـــمـــل بـــهـــا مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، تــضــمــنــت الاتــفــاقــيــة 
الــذي  المــالــي  الحالية زيـــادة التعويض 
يــحــصــل عــلــيــه المـــغـــرب بــنــســبــة ٣٠ في 
المــائــة، والـــذي ارتــفــع إلــى ٥٢٫٢ مليون 
يورو في هذه الاتفاقية عوضاً عن ٤٠ 

مليون يورو في الاتفاقية السابقة.
تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
الحالية جرى التوقيع عليها بالأحرف 
الأولى في ٢٤ يوليو الماضي، وتميزت 
بـــالـــتـــنـــصـــيـــص صــــــراحــــــة عــــلــــى كــــون 
الاتفاقية تشمل المحافظات الجنوبية 
للمغرب (الصحراء)، بعد صدور قرار 
عــــن المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة بــخــصــوص 
عدم تنصيص الاتفاقية السابقة على 
شمولها لهذه المناطق. ومنذ ذلك الحين 
انطلق مسلسل التصديق على الاتفاقية 
مـــن طــــرف المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة، إذ 
صـــودق عليها بــدايــة مــن طـــرف لجنة 
الممثلين الــدائــمــين لــلــدول الأعــضــاء في 
الاتحاد الأوروبي، ثم من طرف مجلس 
الـــــدول الأعـــضـــاء يــوم  وزراء خــارجــيــة 
الثاني) الماضي،  ٢٩ نوفمبر (تشرين 
ومن طرف لجنة الميزانية لدى البرلمان 
الأوروبـــــي منتصف ديــســمــبــر (كــانــون 
يــتــم التوقيع  قــبــل أن  المـــاضـــي،  الأول) 
عـــلـــيـــهـــا أمـــــــس مـــــن طـــــــرف المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة، لتصبح مــعــدة للمناقشة 
في اللجان البرلمانية قبل طرحها على 

جلسة عمومية للاتحاد الأوروبي.
ووقع على هذه الاتفاقية أمس في 
بــروكــســل السفير فـــؤاد يــــازوغ، المــديــر 
العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي المغربية، 
وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا 
تــــيــــودورا، بــاســم الــرئــاســة الــرومــانــيــة 
للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو 
الــعــام للشؤون البحرية  المــديــر  جـــواو، 
بالمفوضية الأوروبــيــة، بحضور زكية 
دريوش، الكاتبة العامة (وكيلة) لقطاع 

الصيد البحري.

هبوط الناتج الصناعي للشهر الثالث على التوالي

تهديدات ترمب تعصف بالليرة التركية مجدداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تراجعت الليرة التركية مقابل 
الدولار أمس (الاثنين)، على خلفية 
تهديد الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، بـــــأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
«ســتــدمــر تــركــيــا اقــتــصــاديــاً» إذا 
قامت بالهجوم على مقاتلين أكراد 

تدعمهم واشنطن في سوريا.
وتهاوت الليرة التركية بنسبة 
أكثر من ١٫٦ في المائة، لتصل إلى 
٥٫٥٥ ليرة مقابل الــدولار، بحلول 
الساعة ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش، 
لـــيـــرة  قـــــــرب ٥٫٤٦  مـــــن مــــســــتــــوى 
للدولار، عند إغــلاق يوم الجمعة 

الماضي.
وخـــســـرت الــلــيــرة الــتــركــيــة ٤٧ 
في المائة من قيمتها في منتصف 
المـــاضـــي، خــاصــة  أغــســطــس (آب) 
مـــع الــتــوتــر الـــحـــاد بـــين واشــنــطــن 
فـــرض  إلــــــى  الـــــــذي أدى  وأنــــــقــــــرة، 
عــقــوبــات تــجــاريــة أمــيــركــيــة على 
تــــركــــيــــا، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مــحــاكــمــة 
أنـــدرو برانسون  القس الأمــيــركــي 
فــي تــركــيــا بتهمة دعـــم الإرهــــاب، 
قبل أن يتم الإفـــراج عنه وإعادته 
إلــى بلده في ١٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إضافة إلى عامل 
آخر يتعلق بمخاوف المستثمرين 
مـــن إحـــكـــام الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغـــــــــــان قــبــضــتــه عـــلـــى الــــقــــرار 
الاقــــتــــصــــادي، فــــي أعــــقــــاب إقـــــرار 
الــنــظــام الـــرئـــاســـي فـــي الـــبـــلاد في 
يونيو (حزيران) الماضي، والذي 
ـــع مــن صــلاحــيــاتــه التنفيذية  وسَّ

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وأغــــلــــقــــت الـــلـــيـــرة 
الــتــركــيــة عـــام ٢٠١٨ عــلــى خسائر 

بلغت ٣٠ في المائة.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، وفــــي 
مــــؤشــــر إضــــافــــي عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
تـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــاد، قـــالـــت هــيــئــة 
الــنــاتــج  الـــتـــركـــيـــة، إن  الإحـــــصـــــاء 
الصناعي للبلاد المعدل في ضوء 
الــتــقــويــم، انــخــفــض ٦٫٥ فــي المــائــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)، ليتراجع للشهر 
الثالث مع تباطؤ الاقتصاد بشدة. 
وأضـــافـــت أنـــه مــقــارنــة مــع الشهر 
الـــســـابـــق عـــلـــيـــه، تــــراجــــع الـــنـــاتـــج 
الصناعي المعدل في ضوء التقويم 
والعوامل الموسمية ٠٫٣ في المائة 

في نوفمبر.
وكانت بيانات البنك المركزي 
التركي قد أظهرت تراجع مؤشر 
الـــثـــقـــة فــــي شــــركــــات الـــصـــنـــاعـــات 
الــتــحــويــلــيــة الـــتـــركـــيـــة، إلــــى ٩١٫٥ 
نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، مقارنة مع ٩٢٫٨ نقطة في 
نوفمبر الماضي. ويشير مستوى 
الــتــفــاؤل،  إلــى  أكــثــر  ١٠٠ نقطة أو 
بــيــنــمــا يــعــبــر تـــراجـــع المـــؤشـــر إلــى 
أدنى من ١٠٠ نقطة عن تشاؤم في 

القطاع.
وكــــشــــفــــت بــــيــــانــــات المـــــركـــــزي 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
الــشــركــات العاملة بقطاع  أن ثقة 
الصناعات التحويلية في تركيا 
انخفضت بمعدل ٦٫٨ نقطة إلى 
إلـــــى أدنــــى  لـــتـــصـــل  نـــقـــطـــة،   ٨٩٫٦
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٩، 

وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ 
اقتصادي حاد.

وتــشــهــد مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد 
الــتــركــي تــراجــعــاً شـــديـــداً، مــا أدى 
إلـــى ازديـــــاد عـــدد الــشــركــات الــتــي 
تعلن إفلاسها يومياً بعد خسائر 
فــــادحــــة وغــــمــــوض فــــي مــســتــقــبــل 
الاقتصاد، وتوقعات بأن يمر بعام 

صعب في ٢٠١٩.
وكشفت أرقــام وزارة التجارة 
التركية في ديسمبر الماضي عن 
حـــصـــول نـــحـــو ألـــــف شـــركـــة عــلــى 
قــرارات قضائية بتسوية إفلاس، 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــهــلــة ٣ 
أشهر لتسوية أوضاعها. بينما 
هناك نحو ٣ آلاف شركة تقدمت 
بـــطـــلـــبـــات تــــســــويــــة إفـــــــــلاس إلــــى 

المحاكم التجارية.
وأســـهـــم عــجــز الــحــكــومــة عن 
استعادة التوازن في سعر صرف 
الــلــيــرة التركية أمـــام الــــدولار، في 
تـــدهـــور قـــطـــاع الأعــــمــــال الــتــركــي، 
وزيـــــــادة الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة؛ 
حيث ارتفعت تكاليف المــدخــلات 

والإنتاج لأقصى حد.
لكن من جانبها، فإن الحكومة 
الــتــركــيــة تــقــول رغـــم ذلــــك، إن عــام 
٢٠١٨ كـــان «نــاجــحــاً لــلــغــايــة» من 
المُــســتــدام للصادرات  حيث النموّ 
التركية التي حققت ١٦٨٫١ مليار 
بـــيـــانـــات وزارة  دولار. وكـــشـــفـــت 
التجارة والجمارك التركية حول 
صادرات البلاد في عام ٢٠١٨، عن 
أبــطــأ وتــيــرة نــمــو لــلــصــادرات في 

ديسمبر الماضي في ٤ أشهر.

وبــعــث هـــذا الإعــــلان مــخــاوف 
بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، 
بما يهدد الجهود الرامية لتحسين 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري، الـــــذي بــلــغ ٥٥ 
مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٨.

وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الأولـــيـــة 
لـــــــــوزارة الــــتــــجــــارة، الـــتـــي نــشــرت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن صـــــادرات 
تركيا ارتفعت بنحو ٠٫٤ في المائة 
خـــلال ديــســمــبــر المـــاضـــي، مــقــارنــة 
بـــالـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــــن عـــــام ٢٠١٧، 
لتصل إلى ١٣٫٩ مليار دولار. كما 
تراجعت الــواردات التركية بنحو 
المـــائـــة، خــــلال ديسمبر  فـــي   ٢٨٫٢
إلـــى ١٦٫٥٧ مــلــيــار دولار.  لــتــصــل 
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات تــراجــع عجز 
الــتــجــاري بنحو ٧١٫١ في  المــيــزان 
المائة في ديسمبر، مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام السابق، ليسجل 

٢٫٦٧ مليار دولار.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــام ٢٠١٨، 
الــصــادرات التركية أعلى  سجلت 
مــــســــتــــوى عــــلــــى الإطـــــــــــلاق حــيــث 
ارتفعت بنحو ٧٫١ في المائة لتصل 
إلى ١٦٨٫١ مليار دولار، مقارنة مع 
الرقم القياسي السابق المسجل في 
عام ٢٠١٧ عند ١٥٧٫٦ مليار دولار، 
فيما تراجعت الواردات بنحو ٤٫٦ 
في المائة في ٢٠١٨، مقارنة بالعام 
السابق له، لتسجل ٢٢٣٫١ مليار 

دولار.
وحــقــقــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
ارتفاعاً في شهر نوفمبر الماضي 
بــنــســبــة ٩٫٤ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بـــالـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــــن عـــــام ٢٠١٧. 

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن 
إجمالي قيمة الصادرات بلغ ١٥٫٥ 
الــواردات  مليار دولار. وتراجعت 
خلال الشهر ذاته بنسبة ٢١٫٣ في 
إلـــى ١٦ مليار  المـــائـــة، لتنخفض 
دولار، وتــراجــع العجز التجاري 
على هذا الأساس بنسبة ٨٩٫٨ في 
المائة، ليصل إلى ٦٥١ مليون دولار 

خلال الشهر.
وكــانــت الحكومة قــد توقعت 
إلــى هــدف التصدير في  أن تصل 
نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، وهـــو ١٧٠ 
مليار دولار، في إطار خطة العمل 
الــوطــنــيــة لــلــبــلاد الــتــي أعــلــنــت في 
سبتمبر الماضي؛ لكنها استقرت 

عند ١٦٨٫١ مليار دولار.
وتــــوقــــعــــت وزيـــــــــرة الـــتـــجـــارة 
والــــجــــمــــارك الـــتـــركـــيـــة روهــــصــــار 
بــكــجــان، أن يستمر الارتـــفـــاع في 
الـــــصـــــادرات والـــــــــــواردات فــــي عـــام 
إلــــى اســتــمــرار  بـــالإضـــافـــة   ،٢٠١٩
الاتجاه التنازلي لعجز الحساب 
الجاري، وأن يحمل عام ٢٠١٩ أداءً 
قوياً في صادرات الخدمات، بدعم 
مــن صـــــادرات الــســيــاحــة والــســلــع، 
مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسهم 
الــصــادرات مساهمة إيجابية في 

نمو الاقتصاد التركي.
وأجــــــــــمــــــــــعــــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــــدولــــــيــــــة، وكــــذلــــك 
صندوق النقد والبنك الدوليين، 
على أن الاقتصاد التركي سيواجه 
عاماً صعباً في ٢٠١٩، سيستمر 
فيه الانكماش وقد يتراجع النمو 

إلى حدود ١٫٥ في المائة.

«مدن» السعودية و«تقنية للمواد المتقدمة» تتفقان على إنشاء أول مصنع للأنابيب الكربونية
الرياض: شجاع البقمي

في الوقت الــذي تعمل فيه 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى زيـــــــادة نــمــو 
الــصــنــاعــي، وبالتالي  الإنــتــاج 
رفــــــع مـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، تستهدف 
الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــدن 
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق التقنية 
«مــــدن»، دعـــم الــصــنــاعــات ذات 
الـــقـــيـــمـــة المٌـــــضـــــافـــــة، وتــحــفــيــز 
الشركات المحلية على التوسع 

فــــي ذلـــــــك. وفــــــي هــــــذا الــــشــــأن، 
وقعت الهيئة السعودية للمدن 
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق التقنية 
«مـــــــــدن»، أمـــــــس، اتـــفـــاقـــيـــة مــن 
شأنها دعم شركة متخصصة، 
يــأتــي ذلـــك عــبــر احــتــضــان أول 
مصانع الشركة المعني بإنتاج 
الأنابيب الكربونية النانونية، 
ز صناعة 

ّ
وهو الأمر الذي يحف

الـــــــدهـــــــانـــــــات، ويـــــتـــــواكـــــب مــع 
تقنيات البناء الحديثة.

وتـــــأتـــــي هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة، 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي حــقــقــت فيه 
المــــصــــانــــع الــــســــعــــوديــــة خــــلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠١٨، 
مـــعـــدلات نــمــو إيــجــابــيــة على 
صعيد الإنتاج؛ ما يؤكد مدى 
حيوية هذه المصانع وقدرتها 
عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة الـــفـــعـــالـــة فــي 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، في 
الوقت الذي بدأت فيه معدلات 
نـــمـــو اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد تـــــزداد 
خـــلال عـــام ٢٠١٨، فيما تشير 
التوقعات إلى ارتفاع معدلات 

النمو خلال هذا العام. وسعياً 
منها نحو تمكين الصناعة في 
السعودية، ودعماً للصناعات 
ــعــت 

ّ
ذات الــقــيــمــة المــضــافــة، وق

الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــدن 
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق التقنية 
«مدن» مع شركة تقنية للمواد 
المــتــقــدمــة اتــفــاقــيــة لاحــتــضــان 
مــصــنــع الــشــركــة الأول لإنــتــاج 
الأنابيب الكربونية النانونية.

وتــــأتــــي هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، 
فــي الــوقــت الـــذي أصــــدرت فيه 

الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلإحـــصـــاء 
فـــي الــســعــوديــة، مـــؤخـــراً، عبر 
موقعها الرسمي نتائج «مسح 
الإنتاج الصناعي للربع الثاني 
الــــذي يقيس  مــن عـــام ٢٠١٨»، 
التغير النسبي والتطور الذي 
يطرأ على كميات إنتاج المواد 
والــــســــلــــع. وأظــــهــــرت تــســجــيــل 
«الرقم القياسي» العام للإنتاج 
الصناعي ارتفاعاً بنسبة ٤٫١٧ 
في المائة، مقارنة بالربع الأول 
مــن الــعــام نــفــســه، حــيــث ارتــفــع 

الــربــع  فـــي  نــقــطــة  إلـــى ١٣٧٫٨٧ 
الثاني من عام ٢٠١٨.

وعــــلــــى مــــســــتــــوى أنـــشـــطـــة 
الرقم القياسي العام للإنتاج 
الصناعي، ارتفع كل من مؤشر 
الــتــعــديــن واســتــغــلال المحاجر 
المــائــة، بينما  بنسبة ١٫٨٩ في 
بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في 
الصناعة التحويلية ٥٫٠٧ في 
المــائــة، فــي حــين سجل الإنتاج 
إمــــدادات الكهرباء والــغــاز  فــي 
نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 

٨٣٫٤٦ في المائة مقارنة بالربع 
الأول من عام ٢٠١٨.

وأوضحت النتائج ارتفاع 
جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الــصــنــاعــيــة 
بنسبة ٥٫٨٤ في المائة، مقارنة 
بالربع الثاني مــن عــام ٢٠١٧؛ 
حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج 
في نشاط التعدين واستغلال 
المحاجر ١٫٩٥ في المائة، بينما 
بلغت نسبة نــمــو الإنــتــاج في 
الــتــحــويــلــيــة ١٦٫٤٤  الــصــنــاعــة 
فــــــي المــــــائــــــة، فــــــي حــــــين ســجــل 

الإنــتــاج في إمـــدادات الكهرباء 
والــغــاز نسبة انخفاض بلغت 
المــــائــــة. وتـــأتـــي تلك  فـــي   ٠٫٣٠
الــنــتــائــج مــتــزامــنــة مـــع عملية 
تـــقـــديـــم الأراضــــــــي الــصــنــاعــيــة 
المــــــــطــــــــورة بــــــأســــــعــــــار رمـــــزيـــــة 
للغاية، وهي إحدى أهم أدوات 
الدعم التي تقدمها السعودية 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي الـــقـــطـــاع 
إلــى تقديم  الصناعي، إضــافــة 
قــروض مالية مرتفعة لهؤلاء 

المستثمرين.

مخاوف التباطؤ العالمي 
تدفع الأسواق للانخفاض

لندن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــضــت أغــلــب الــبــورصــات الــعــالمــيــة في 
جلسة بداية الأسبوع أمس عقب بيانات صينية 
ضعيفة على غير المتوقع، وقادت أسهم قطاعي 
التكنولوجيا وسلع الرفاهية الهبوط وسط قلق 
المستثمرين بشأن تباطؤ النمو العالمي والأرباح 

الأضعف من التوقعات.
وازدادت مــخــاوف المستثمرين مــن تباطؤ 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي بــفــعــل تـــراجـــع الــــصــــادرات 
الصينية بأكبر وتيرة شهرية في عامين خلال 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعقب افتتاح جلسة أمس في وول ستريت، 
وفي الساعة ١٥:٠٣ بتوقيت غرينتش، انخفض 
آنــد بــورز ٥٠٠» ١٦٫٥١ نقطة،  المؤشر «ستاندر 
إلـــى ٢٥٧٩٫٧٥ نقطة،  المـــائـــة،  بنسبة ٠٫٦٤ فــي 
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي ١٣٠٫٧٤ 
إلــى ٢٣٨٦٥٫٢١  المــائــة،  نقطة، بنسبة ٠٫٥٤ فــي 
نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع بنحو 
٧٠٫٩٥ نقطة، بنسبة ١٫٠٢ في المائة، إلى ٦٩٠٠٫٥٣ 

نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
المــائــة، متخليا عــن بعض  الأوروبــــي ٠٫٦٢ فــي 
الـــذي شهد صعود  المــاضــي  مكاسب الأســبــوع 
المـــؤشـــر إلــــى أعــلــى مــســتــوى فـــي شــهــر. وظــلــت 
السوق تربح على مدى أربــع جلسات متتالية 
في أطــول موجة صعود منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وانــخــفــض المــؤشــر «داكــــس» الألمــانــي ٠٫٣٧ 
في المائة، و«كاك ٤٠» الفرنسي ٠٫٤٧ في المائة، 
و«فاينانشيال تايمز ١٠٠» البريطاني ٠٫٧٧ في 
المائة، و«إيبكس ٣٥» الإسباني ٠٫٨٢ في المائة.

وتـــركـــز الــبــيــع فـــي أســـهـــم بـــاعـــة المــنــتــجــات 
الـــفـــاخـــرة المــعــتــمــديــن عــلــى الــشــهــيــة لــلــحــقــائــب 
الــوســطــى الآخـــذة بالنمو  والــحــلــي مــن الطبقة 
فـــي الـــصـــين. وكـــانـــت أســـهـــم «إل فـــي إم إتـــش» 
و«هيرميس» وشركة «كيرينغ» المالكة لعلامة 
«غــوتــشــي» مـــن أكــبــر الــخــاســريــن فـــي بــاريــس، 
وهبطت بين ١٫٢ واثنين في المائة، في حين نزل 
سهم «مونكلير» في ميلانو ١٫٩ في المائة. وفي 
المتوسط، فإن ثلث قطاع سلع الرفاهية منكشف 

على الصين.
أمــا فــي آســيــا، فقد كــانــت بــورصــة طوكيو 
لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة مـــغـــلـــقـــة الاثـــــنـــــين فـــــي عــطــلــة 

وتستأنف نشاطها المعتاد اليوم الثلاثاء.

حققت أكبر فائض تجاري على الإطلاق مع الولايات المتحدة في ٢٠١٨

الصين: انكماش الصادرات بأكبر قدر في عامين خلال ديسمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــضـــت صـــــــــادرات الــصــين 
بأكبر قــدر في عامين في ديسمبر 
(كانون الأول) وانكمشت الواردات، 
بــمــا يشير إلـــى مــزيــد مــن الضعف 
فــي ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم 

في ٢٠١٩ وتدهور الطلب العالمي.
وأظـــــــــهـــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات، أمـــــس 
(الاثــــــنــــــين)، الــــتــــي تــــعــــزز مـــخـــاوف 
صناع السياسات، أن الصين حققت 
أكبر فائض تــجــاري على الإطــلاق 
مع الولايات المتحدة في ٢٠١٨؛ مما 
قد يحدو بالرئيس دونالد ترمب 
إلــــــى فــــــرض مــــزيــــد مـــــن الـــضـــغـــوط 
عــلــى بــكــين فــي نــزاعــهــمــا الــتــجــاري 

المحتدم.
وتشير بيانات التجارة الباعثة 
على التشاؤم لشهر ديسمبر إلى 
أن اقتصاد الصين ربما خسر قوة 
الــدفــع فــي أواخــــر الــعــام بــأكــثــر من 
المــعــتــقــد فـــي الـــســـابـــق، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــجــمــوعــة مـــن إجــــــــراءات دعــم 
الــنــمــو فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة مثل 
زيادة الإنفاق على البنية التحتية 

وخفض الضرائب.
وانـــخـــفـــضـــت الــــــصــــــادرات فــي 
ديسمبر ٤٫٤ في المائة عن مستواها 
قــبــل عـــــام، مـــع ضــعــف الــطــلــب من 
مــعــظــم أســــواق الــصــين الــرئــيــســيــة. 
وشهدت الواردات أيضاً انخفاضاً 
صــادمــاً، لتهبط ٧٫٦ فــي المــائــة في 
أكــبــر تـــراجـــع مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠١٦
وزاد الفائض التجاري للصين، 
الـــــــــذي يــــنــــطــــوي عــــلــــى حـــســـاســـيـــة 
ســيــاســيــة، مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى ٣٢٣٫٣٢ مليار  المــائــة  ١٧٫٢ فــي 
دولار الــعــام المــاضــي، وهــو الأعلى 
عـــلـــى الإطــــــــلاق مـــنـــذ ٢٠٠٦، وفــقــاً 
لــحــســابــات أجــرتــهــا «رويـــتـــرز» من 
الــجــمــارك. يأتي ذلك  واقــع بيانات 
نــحــو ٢٧٥٫٨١ مــلــيــار  مـــقـــارنـــة مـــع 
دولار في ٢٠١٧، والفائض التجاري 
الكبير للصين مع الولايات المتحدة 
نــقــطــة شــائــكــة مـــع واشــنــطــن الــتــي 

تطالب بكين بخطوات لخفضه.
وزاد إجمالي صادرات الصين 
عالمياً ٩٫٩ في المائة في ٢٠١٨؛ وهو 
أقوى أداء تجاري في سبع سنوات، 
في حين ارتفعت الواردات ١٥٫٨ في 

المائة العام الماضي.
وانــخــفــضــت صـــــادرات الــصــين 
المــــتــــحــــدة ٣٫٥ فــي  الــــــولايــــــات  إلــــــى 
المائة في ديسمبر، بينما تراجعت 
وارداتها من الولايات المتحدة ٣٥٫٨ 

في المائة في ذات الشهر.
وتـــــخـــــوض بـــكـــين وواشـــنـــطـــن 
حــــربــــاً تـــجـــاريـــة قــــــام الــــبــــلــــدان فــي 
ســـيـــاقـــهـــا بــــتــــبــــادل فــــــرض رســـــوم 
جـــمـــركـــيـــة مــــشــــددة خـــــلال الأشـــهـــر 
المــــاضــــيــــة. غـــيـــر أنـــهـــمـــا أعـــلـــنـــا فــي 
مطلع ديسمبر هدنة لثلاثة أشهر 
الــقــوتــان الاقتصاديتان  ستحاول 

الأوليان في العالم خلالها التوصل 
إلـــــى تـــســـويـــة لـــخـــلافـــاتـــهـــمـــا، وفـــي 
طليعتها اختلال التوازن في الميزان 

التجاري.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــصــيــنــيــة، أمـــــس: إن الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر في البلاد نما ٠٫٩ 
في المائة العام الماضي إلى ٨٨٥٫٦١ 
مليار يوان (١٣٠٫٩٣ مليار دولار).

وفــي ديسمبر، زاد الاستثمار 
الأجنبي المباشر فــي الصين ٢٤٫٩ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي إلى 

٩٢٫٣٤ مليار يوان وفقاً للوزارة.
أضــافــت الــــــوزارة: إنـــه فــي عــام 
كـــامـــلاً، زادت الاســتــثــمــارات   ٢٠١٨
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــصــين ٧٫٧ فــي المــائــة 
مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.

وفــــي مــطــلــع الأســــبــــوع نــشــرت 
وسائل إعلام حكومية نص مقابلة 
مـــع وزيــــر الــتــجــارة تــشــونــغ شـــان، 
قــال فيها: إن الاستثمار الأجنبي 
المباشر في البلاد ارتفع ٣ في المائة 

في ٢٠١٨ عند الحساب بالدولار.
الـــصـــين  تـــــشـــــونـــــغ: إن  وقــــــــــال 
الــقــيــود عــلــى الاستثمار  ستقلص 
الأجــنــبــي، وتـــذلـــل المــصــاعــب الــتــي 
تـــواجـــه الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــتــي 

تستثمر في الصين.
الــتــجــارة على  وأفـــــادت وزارة 
موقعها الإلكتروني، أمــس، بأنها 
منحت ترخيص استيراد نفط خام 
«تشيجيانغ ووتــشــان تشونغدا  لـ
بـــتـــرولـــيـــوم»، وهــــي شـــركـــة تــجــارة 
خـــــاصـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة تــــشــــوشــــان 

للتجارة الحرة شرق الصين.

و«تـــــشـــــيـــــجـــــيـــــانـــــغ ووتـــــــشـــــــان 
تــشــونــغــدا» مـــشـــروع مــشــتــرك بين 
صــــــنــــــدوق حــــكــــومــــي ومـــجـــمـــوعـــة 
«ووتـــشـــان تـــشـــوغـــدا»، أول شــركــة 
تـــجـــارة خـــاصـــة تــتــســلــم تــرخــيــص 

استيراد خام من الوزارة.
وقـــــــال تـــشـــونـــغ جــــيــــان، كــبــيــر 
فــــــي «جـــــيـــــه إل ســــي»  المــــحــــلــــلــــين، 
لـــلاســـتـــشـــارات: إن هـــــذه الــخــطــوة 
قد تكون ضمن مساعي الحكومة 
الصينية لدعم عقود الخام الآجلة 
فــــي شــنــغــهــاي الـــتـــي بــــــدأت الـــعـــام 
المـــاضـــي وجـــذبـــت مــســتــثــمــريــن من 
مؤسسات. وتأسست «تشيجيانغ 
ووتشان تشونغدا» في مايو (أيار) 
٢٠١٨ برأس مال مسجل مليار يوان 
بحسب  دولار)  مــلــيــون   ١٤٧٫٩٧)
الــشــركــة الأم مجموعة  إشــعــار مــن 

«ووتــــــشــــــان تــــشــــوغــــدا» لـــبـــورصـــة 
شنغهاي.

وهـــبـــط الــــــــدولاران الأســتــرالــي 
والــنــيــوزيــلــنــدي، الـــلـــذان يــقــيــســان 
مـــســـتـــوى الإقــــــبــــــال الــــعــــالمــــي عــلــى 
المـــخـــاطـــرة، أمــــس، بــفــعــل المــخــاوف 
من تباطؤ اقتصاد الصين في ظل 

انكماش صادراتها.
وتـــــراجـــــعـــــت المــــعــــنــــويــــات فــي 
الــــســــوق بـــعـــدمـــا أظــــهــــرت بــيــانــات 
هــبــوط صــــادرات الــصــين على غير 
المتوقع في ديسمبر، بما يشير إلى 
ضعف في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم ويعطي صورة قاتمة للنمو.

أثرت البيانات على الدولارين 
الأســتــرالــي والنيوزيلندي اللذين 

هبطا بأكثر من ٠٫٤ في المائة.
والــصــين أكــبــر شــريــك تــجــاري 
لأســــتــــرالــــيــــا، وتـــــؤثـــــر المـــعـــنـــويـــات 
الــســلــبــيــة تـــجـــاه اقـــتـــصـــادهـــا على 

الدولار الأسترالي.
وتــضــرر الــيــوان فــي المعاملات 
الــخــارجــيــة بــفــعــل المـــخـــاوف بــشــأن 

التباطؤ في الصين.
كانت العملة الصينية ارتفعت 
الـــــــــدولار  مــــقــــابــــل  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٫٥
الأســـبـــوع المــاضــي فــي أكــبــر زيـــادة 
أســـبـــوعـــيـــة مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠١٧، في تعارض على ما 
يبدو مع تباطؤ الاقتصاد الصيني 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وبــلــغ مؤشر 
الـــدولار ٩٥٫٥٦ بانخفاض نسبته 

٠٫١ في المائة.
ولم يسجل اليورو تغيراً يذكر 
أمـــس عــنــد ١٫١٤٦٦ دولار. وكــانــت 
العملة الأوروبية الموحدة خسرت 
٠٫٣ فــي المــائــة يــوم الجمعة بعدما 
أظــهــرت بيانات أن إيطاليا، ثالث 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي منطقة الــيــورو، 

تواجه خطر الدخول في ركود.
وانخفض الجنيه الإسترليني 
إلــى ١٫٢٨٢٦ دولار في بداية  قليلاً 
المــــتــــوقــــع أن يــشــهــد  أســـــبـــــوع مـــــن 
تقلبات كبيرة للعملة البريطانية 
ســتــمــلــيــهــا تــــطــــورات الــــخــــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
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مناخات غير مؤاتية على المستوى الدولي

٢٫٣٪ النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في ٢٠١٩
لندن: مطلق منير

تـــتـــأثـــر الآفـــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا بحالة عــدم اليقين التي 
حلت بالاقتصاد العالمي وفي ظل 
تقلبات الأسواق المالية، حيث قام 
صندوق النقد الدولي في تقرير 
آفـــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــصــادر 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
بخفض توقعات نمو الاقتصاد 
لــتــصــل  الـــعـــالمـــي بــنــســبــة ٠٫٢٪، 
مـــــعـــــدلات الـــنـــمـــو المـــتـــوقـــعـــة إلـــى 
٣٫٧٪ فــي الــعــامــين الــقــادمــين مع 
تخفيض آخــر محتمل، نظراً إلى 
احتمال ميل كفة ميزان المخاطر 

إلى الجانب السلبي.
ويــهــيــمــن عــلــى هــــذا الــوضــع 
بــشــكــل عــــام، تــصــاعُــد الإجـــــراءات 
الحمائية التجارية، التي أثارها 
خـــــــلافـــــــات فــــــــــرض الــــتــــعــــريــــفــــات 
الــولايــات المتحدة  الجمركية بــين 
والــصــين، بــالإضــافــة إلـــى تشديد 
في  الأميركية  النقدية  السياسة 
ظــل قــيــام الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) برفع 
أسعار الفائدة أربع مرات في عام 
٢٠١٨ وبواقع ٢٥ نقطة أساس في 
كــل مـــرة، ومـــا لــذلــك مــن تــداعــيــات 
على اقتصادات الأسواق الناشئة 
والــــــدول ذات الــعــمــلات المــرتــبــطــة 
بــالــدولار التي تعاني مــن خــروج 
الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة وارتـــفـــاع 

تكاليف الاقتراض.
وأكــــــــــــد تـــــقـــــريـــــر صــــــــــــادر عـــن 

بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي أن حــالــة 
عـــــدم الـــيـــقـــين المــتــعــلــقــة بــالــوضــع 
السياسي في بعض الاقتصادات 
المتقدمة تزيد من تعقيد الوضع 
الـــعـــام. فــمِــن قــيــام إدارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بــإغــلاق 
الـــــحـــــكـــــومـــــة جـــــزئـــــيـــــاً واحـــــتـــــمـــــال 
تصاعد تأزيم الوضع التشريعي 
فـــي الــكــونــغــرس الــــذي يــقــع تحت 
ســيــطــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، مــــروراً 
بإشكالية انفصال المملكة المتحدة 
عن الاتحاد الأوروبي وما واجهه 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون من ضغوط احتجاجات 
«الــســتــرات الــصــفــراء»  مــا عـــرف بـــ
التي اجتاحت الشوارع الفرنسية، 
مما دفعه إلى التراجع عن الزيادة 
الأخـــيـــرة فـــي الـــضـــرائـــب. كـــل تلك 
الأحداث ساهمت في وضع نهاية 

سيئة لعام ٢٠١٨.
ولــقــد منيت الأســــواق المالية 
العالمية بخسائر في نهاية الربع 
الأخير من عــام ٢٠١٨، مع تراجع 
مؤشري «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
و«مــــورغــــان ســتــانــلــي» لــلأســواق 
و١٢٫٣٪   ٦٫٢ بـــنـــحـــو  الـــنـــاشـــئـــة 
عــلــى الــتــوالــي. وفـــي المــقــابــل، كــان 
الــخــلــيــجــيــة أفــضــل  أداء الأســـــواق 
بــالمــقــارنــة بــنــظــيــراتــهــا الــعــالمــيــة، 
حيث ارتفعت السوق السعودية 
بــــنــــســــبــــة ٨٪ وســـــجـــــلـــــت ســـــوق 

أبوظبي نمواً بنسبة ١١٫٧٪.
وتشير التقديرات حيال آفاق 
الـــنـــمـــو لـــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي إلى أن التراجع المرتقب 

لــعــامــي ٢٠١٩ –  الــنــفــط  لأســـعـــار 
٢٠٢٠، مقترناً بخفض الإنــتــاج، 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تــــأخــــيــــر تــحــقــيــق 
الــــــتــــــوازن المـــــالـــــي، مـــمـــا ســيُــنــتــج 
ضغوطاً إضافية على القطاعات 
غــيــر الــنــفــطــيــة لـــدفـــع عــجــلــة نمو 
الإيرادات ونمو الناتج الحقيقي. 
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى ســــتــــواصــــل 
الـــحـــكـــومـــات الإقــلــيــمــيــة خططها 

الــــتــــنــــمــــويــــة ومـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة الـــطـــمـــوحـــة، مـــدعـــومـــة 
بخطط الإنفاق التوسعية، وكان 
أبرزها الميزانية السعودية البالغ 
قيمتها ١٫١ تريليون ريــال (٢٩٣ 

مليار دولار) لسنة ٢٠١٩.
من ناحية أخرى، قال التقرير 
إن برامج تحفيز القطاع الخاص 
والاســتــثــمــار فــي البنية التحتية 

ســـتـــســـهـــم فـــــي دعــــــم الـــنـــمـــو غــيــر 
النفطي إلى حد كبير خلال فترة 
الـــتـــوقـــعـــات. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
استحداث العديد من الإصلاحات 
لــتــحــفــيــز بــيــئــة الأعــــمــــال وتــقــديــم 
الــــحــــوافــــز لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
الــطــويــل، لا  المـــدى  الأجنبية على 
سيما في الإمارات، والتي خفضت 
الرسوم في العديد من القطاعات 

بما في ذلك السياحة والعقارات 
(دبـــــــــــــــــي)، وســـــمـــــحـــــت بــــــإصــــــدار 
تــراخــيــص للشركات العاملة في 
مناطق التجارة الحرة (أبوظبي). 
أما على المستوى الاتحادي، فقد 
تــم إقـــرار إصـــدار تــأشــيــرات إقامة 
لــلــوافــديــن المــوهــوبــين والمــبــدعــين 
لمدة تصل إلى عشر سنوات ورفع 
حدود الملكية الأجنبية للشركات 

الــعــامــلــة خــــارج مــنــاطــق الــتــجــارة 
الحرة من ٤٩٪ إلى ١٠٠٪.

هــــــــذا وتــــــوقــــــع الــــتــــقــــريــــر أن 
تتحسن وتيرة النمو غير النفطي 
لــدول مجلس التعاون الخليجي 
إلـــى  عـــــام ٢٠١٨،  فــــي  مــــن ٢٫٩٪ 
٣٫٣٪ فــي عــام ٢٠١٩، و٣٫٥٪ في 

عام ٢٠٢٠.
أمــــــــــا عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد قــــطــــاع 
المـــحـــروقـــات، فستستمر الخطط 
التوسعية للحكومات الخليجية 
فــي قــطــاعــات الــنــفــط والــغــاز على 
قدم وساق على الرغم من التزامات 
خــفــض الإنــــتــــاج الـــتـــي أوجــبــتــهــا 
مـــنـــظـــمـــة «أوبــــــــــــك» وحــــلــــفــــاؤهــــا، 
وكـــذلـــك إمــكــانــيــة تـــراجـــع أســعــار 
الـــنـــفـــط. وتـــقـــتـــرب الإمــــــــــارات مــن 
بـــلـــوغ أقـــصـــى مــــعــــدلات طــاقــتــهــا 
الإنـــتـــاجـــيـــة المــســتــهــدفــة الــبــالــغــة 
٣٫٥ مليون برميل يومياً في ظل 
نـــحـــو ١٤٥ مــلــيــار  تــخــصــيــصــهــا 
دولار من الاستثمارات الجديدة 
في مجالي الاستكشاف والإنتاج 

خلال السنوات الخمس المقبلة.
الــبــحــريــن تنفيذ  بـــــدأت  كــمــا 
مــشــاريــعــهــا الــهــادفــة نــحــو زيـــادة 
إنتاجها مــن النفط والــغــاز، بعد 
اكــــتــــشــــاف كــــمــــيــــات ضـــخـــمـــة مــن 
احتياطي النفط والغاز البحري. 
أما بالنسبة إلى الكويت، فتعتزم 
الاستفادة من إنتاجها من الغاز 
غير المصاحب والمكثفات الخفيفة، 
حـــيـــث بـــاعـــت فــــي الــــربــــع الــثــالــث 
مــــن عـــــام ٢٠١٨ أول شـــحـــنـــة مــن 
الـــذي لا يخضع  الــخــام الخفيف، 

المــقــررة  لحصص خفض الإنــتــاج 
قِــبــل «أوبــــك» وحلفائها. كما  مــن 
ســتــرتــفــع الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة مع 
اقـــتـــراب اكــتــمــال مــشــروع الــوقــود 
قــيــمــتــه ١٢ مليار  الــبــالــغ  الــبــيــئــي 

دولار.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن أســعــار 
النفط، فــإن هــنــاك مخاطر أخــرى 
تهدد الآفاق الاقتصادية، تتجلى 
في تباطؤ النمو الائتماني في ظل 
ارتــفــاع تكاليف الاقــتــراض  بيئة 
المــــرتــــبــــطــــة بـــتـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة 
الــنــقــديــة الأمـــيـــركـــيـــة وانــخــفــاض 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، ومــــــا لــــذلــــك مــن 
تأثير سلبي على ثقة المستهلك 

ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وبصفة عامة، يتوقع التقرير 
أن تسجل دول مجلس التعاون 
الخليجي نمواً بنسبة ٢٫٣٪ في 
عــام ٢٠١٩ و٢٫٦٪ في عــام ٢٠٢٠، 
مــقــابــل تـــوقـــعـــات الــنــمــو الــبــالــغــة 

٢٫٤٪ لعام ٢٠١٨.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــبـــدو 
دوافـــع التضخم مقيدة ومثقلة 
بـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــعـــقـــارات 
والإيــــــــجــــــــارات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اســتــمــرار ضــعــف الــطــلــب. ويعد 
اســــــتــــــحــــــداث ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 
المضافة في الإمارات والسعودية 
الـــســـبـــب  فـــــــي عـــــــــام ٢٠١٨ هـــــــو 
الرئيسي لارتفاع الأسعار، إلا أن 
هــذا التأثير قــد تــلاشــى بالفعل 
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات 
التضخم بما لا يتجاوز ٢٫٠٪ 

بحلول عام ٢٠٢٠.

صورة أرشيفية للعاصمة البحرنيية المنامة (رويترز)

امتدت من البطاطس إلى {لاندكروزر}

موجة الغلاء «المتوقعة»
تجتاح السوق الروسية

موسكو: طه عبد الواحد

قالت رابطة منتجي وموردي المواد 
المـــواد الغذائية  الاستهلاكية إن أســعــار 
والــســلــع الأخـــرى قــد ترتفع خــلال الربع 
الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بــنــســبــة ٨ في 
المائة، على خلفية بدء العمل منذ مطلع 
العام بقانون زيادة معدل ضريبة القيمة 
المضافة، ورفع الرسوم على المحروقات.

وأشــارت تقارير إلــى ارتفاع أسعار 
مختلف الــســلــع والمــنــتــجــات مــنــذ بــدايــة 
العام بنسبة ٤٫٦ في المائة على أساس 
ســـنـــوي. بــيــنــمــا سُــجــل مــطــلــع الأســبــوع 
الثاني من العام أول ارتفاع على أسعار 
البنزين والــديــزل فــي الــبــورصــة، وكذلك 
في محطات الوقود في أكثر من مدينة 
وإقـــلـــيـــم، بــــمــــوازاة ارتــــفــــاع عــلــى أســعــار 
بعض السيارات الأجنبية بنسبة ٥٫٥ في 
المائة، وبنسبة ١٫٧ في المائة على أسعار 

الماركات العالمية من الهواتف الجوالة.
وقال ديميتري فوستريكوف، رئيس 
رابطة المنتجين الروس وشبكات توزيع 
المـــواد الاستهلاكية، إن ارتفاعا بنسبة 
٨ في المائة قد يطرأ على أسعار السلع 
الاســتــهــلاكــيــة فـــي الـــســـوق خــــلال الــربــع 
الأول من العام الجاري، الأمر الذي أحاله 
بالدرجة الأولى إلى الزيادة على ضريبة 
القيمة المضافة بقدر ٢ في المائة، من ١٨ 
في المائة العام الماضي، حتى ٢٠ في المائة 
اعــتــبــاراً مــن مطلع الــعــام الــجــاري، لافتاً 
إلى أن تأثير تلك الزيادة لم يقتصر على 
ارتــفــاع سعر مبيع السلع، وإنــمــا شمل 
الــخــام المستخدمة  المــــواد  كــذلــك أســعــار 
في الإنتاج، والمعدات الإنتاجية، وحتى 

تكلفة تغليف وتخزين المنتجات.
ويضع فوستريكوف قــرار المركزي 
الـــروســـي خـــلال اجــتــمــاعــه الأخــيــر الــعــام 
المــاضــي برفع سعر الــفــائــدة، فــي المرتبة 
الثانية ضمن جملة الأسباب التي يرى 
أنها تقف خلف الغلاء المتوقع هذا العام. 
وفــــي المــرتــبــة الــثــالــثــة أشـــــار إلــــى زيــــادة 
الإنفاق اللوجيستي على خلفية ارتفاع 
أسعار البنزين اعتباراً من مطلع العام 
الـــجـــاري، أي مــع بـــدء الــعــمــل بــقــرار آخــر 
الــروســيــة ينص على  اتخذته الحكومة 
رفع رسوم البنزين ووقود الديزل للسوق 
المــحــلــيــة، بــــمــــوازاة تــخــفــيــض تــدريــجــي 

لرسوم صادرات النفط.
الأنــبــاء عــن ارتــفــاع أســعــار البنزين 
ومـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى كـــبـــيـــرة مــــن الــســلــع 
الأساسية، بدأت تتوارد منذ يوم ٩ يناير 
(كانون الثاني) الجاري، أي في أول يوم 
عمل من العام بعد عطلة الأعياد. يومها 
ارتــفــاع على أســعــار البنزين  سجل أول 
بالجملة في بورصة بطرسبورغ الدولية 
للمواد الخام. ووفق معطيات البورصة 
ارتفع سعر طن البنزين من الفئة الممتازة 
بنسبة ٥٫٨٨ في المائة، حتى ٤٠٫٩٥ ألف 
روبل للطن الواحد، مع ارتفاع للأصناف 
الأخــــرى مــن الــبــنــزيــن. كــمــا ارتــفــع سعر 
وقــود الديزل بنسبة ٥٫٨٦ في المائة، أي 
حتى ١٢٫٨ ألف روبل للطن الواحد. وكان 
من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع على 
سعر اللتر للمستهلك. وتشير معطيات 
محطات الوقود في موسكو إلى ارتفاع 
سعر البنزين من الفئة الممتازة «أوكتين 
٩٥» حتى ٤٥٫٩٩ روبــل للتر الواحد، أي 

بزيادة ٢٠ كوبيك (الروبل ١٠٠ كوبيك)، 
كما ارتفعت أسعار البنزين من الفئات 
الأخــــرى بــنــســب مــتــفــاوتــة تـــراوحـــت بين 
١٩ إلى ٣١ كوبيك زيادة على سعر اللتر 
الواحد. بينما بلغت الزيادة على وقود 
الــديــزل ٥٠ كوبيك، وارتــفــع سعره حتى 

٤٦٫٨٤ روبل للتر الواحد.
وكانت الحكومة الروسية قالت في 
وقــت سابق إن أسعار البنزين والديزل 
سترتفع مطلع عام ٢٠١٩ بنسبة ١٫٧ في 
المــائــة، مــتــأثــرة بــارتــفــاع ضريبة القيمة 
المضافة، ولــم تستبعد ارتــفــاع الأسعار 
أعلى من ذلك المستوى خلال العام، لكنها 
حــــددت أن لا يــتــجــاوز ارتـــفـــاع الأســعــار 
مستوى التضخم عند مستوى مــا بين 

٤ إلى ٤٫٦ في المائة.
إلـــــى ذلـــــك كــشــفــت مــعــطــيــات دائـــــرة 
الإحصاء الحكومية الفيدرالية الروسية 
عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض 
الخدمات خــلال الأســبــوع الأول مــن عام 
٢٠١٩ بــمــســتــويــات أعــلــى مـــن ارتــفــاعــهــا 
خـــلال شــهــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وقــالــت 
الـــــدائـــــرة إن مـــســـتـــوى الـــتـــضـــخـــم خـــلال 
بــلــغ ٠٫٥ في  الـــعـــام  الأســـبـــوع الأول مـــن 
المائة، وهو ذات مستوى التضخم خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة 
بمستوى التضخم في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨.
وخــلال الأيـــام الأولـــى مــن الــعــام كان 
لافــتــاً غـــلاء أســعــار مــجــمــوعــة مــن المـــواد 
الــغــذائــيــة الرئيسية، لا سيما بالنسبة 
لــلــمــطــبــخ الــــروســــي. عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ارتفع سعر كيلو الخيار بنسبة ٨٫٤ في 
المائة، والطماطم بنسبة ٦٫١ في المائة، 
والملفوف بنسبة ٤٫٦ في المائة، أما البصل 
والـــبـــطـــاطـــاس والـــــجـــــزر، وهـــــي مــــن أهـــم 
المكونات الرئيسية للوجبات الأساسية 
في روسيا، فقد ارتفعت أسعارها من ٢٫٥ 
حتى ٣ في المائة، علاوة على ارتفاع سعر 
بيض الدجاج بنسبة ١٫٧ في المائة. ومن 
الفاكهة سُجل ارتفاع سعر كيلو التفاح 
بنسبة ١٫٤ في المائة. بالنسبة للخدمات 
تناولت معطيات دائرة الإحصاء خدمة 
النقل العام، وقالت إن سعر بطاقة النقل 
ارتــفــعــت بنسبة ٣٫٧ في  الــحــافــلات  فــي 
المــائــة، وفـــي مــتــرو الأنــفــاق بنسبة ٣٫١. 

والترامواي بنسبة ٣٫٢ في المائة.
وطــــــال الــــغــــلاء قـــطـــاعـــات أخـــــــرى. إذ 
أشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار السيارات 
مع مطلع العام الجديد بنسبة ٥ في المائة، 
وهي عبارة عن زيادة على خلفية ارتفاع 
ضريبة القيمة المــضــافــة، فضلا عــن ٣٫٥ 
في المائة، أضافها المصنعون على أسعار 
السيارات، آخذين بالحسبان تراجع سعر 
صرف الروبل الروسي. على سبيل المثال 
أصــبــح ســعــر مــاركــة «كـــامـــري» أغــلــى من 
السابق بنحو ٦٠ ألف روبــل (٩٠٠ دولار 
تــقــريــبــاً)، ومـــاركـــة «لانـــــدكـــــروزر بـــــرادو» 
بنحو ١٠٠ ألف روبل، بينما زادت أسعار 
مـــاركـــات «بــــي إم دبــلــيــو» و«هـــيـــونـــداي» 
بــنــحــو ١٥٠ ألــــف روبـــــل لــلــســيــارة (نــحــو 
٢٢٠٠ دولار). كما ارتفعت أسعار الهواتف 
الــذكــيــة. ووفــــق لائــحــة أســـعـــار منتجات 
«آبــــــــل» لـــلـــســـوق الــــروســــيــــة ارتــــفــــع ســعــر 
«آيفون» من مختلف الماركات بنسبة ١٫٧ 
في المائة، وكذلك قامت «سامسونغ» برفع 

أسعار بعض منتجاتها.

مؤشرات إلى توجه لخفض أسعار الفائدة

مصر تبدأ أولى خطوات طروحات الشركات العامة في ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول حــكــومــي مــصــري 
الاثـــنـــين إن بـــــلاده اخـــتـــارت تــحــالــف 
المجموعة المالية هيرميس وسيتي 
بنك لإدارة طــرح حصة إضافية من 
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، 
كما اختارت تحالف بنك الاستثمار 
ســـي آي كــابــيــتــال وبــنــك الاســتــثــمــار 
ريـــنـــســـانـــس كـــابـــيـــتـــال لـــطـــرح حــصــة 
إضافية من شركة أبو قير للأسمدة 

ببورصة مصر.
وكـــان آخـــر طـــرح أولـــي لشركات 
حــكــومــيــة فــــي الـــبـــورصـــة فــــي ٢٠٠٥ 
حــــيــــنــــمــــا بــــيــــعــــت أســــــهــــــم المــــصــــريــــة 
لـــلاتـــصـــالات وأمــــــوك وســـيـــدي كــريــر 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات. وقـــــال مــســؤول 
«رويترز» طالبا عدم نشر  حكومي لـ
اسمه: «نعم تحالف هيرميس - سيتي 
بــنــك فــــاز بــــــإدارة طــــرح الإســكــنــدريــة 
لــتــداول الحاويات وتحالف سي آي 
كابيتال - رينسانس فاز بإدارة طرح 

أبو قير للأسمدة».
وتعكف الحكومة المصرية على 
برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات 
المــمــلــوكــة لــهــا عــلــى مــــدى الــســنــوات 
القادمة  الثلاث إلى الخمس سنوات 
في قطاعات مثل البترول والخدمات 
والــكــيــمــاويــات والــشــحــن والــخــدمــات 
الــبــحــريــة والــعــقــارات للمساعدة في 

دعم المالية العامة للدولة.
وأجّلت الحكومة توقيت تنفيذ 
بـــرنـــامـــج الـــطـــروحـــات أكـــثـــر مـــن مــرة 
بـــســـبـــب تـــقـــلـــبـــات فـــــي أســـــــــواق المـــــال 
العالمية والمحلية. ونشرت صحيفة 
«المال» الاقتصادية أمس عن مصادر 
لـــم تــســمــهــا أن هــيــرمــيــس فـــــازت مع 
سيتي بنك في مناقصة إدارة طرح 
٣٠ فــــي المــــائــــة إضـــافـــيـــة مــــن شــركــة 
الإســكــنــدريــة لـــتـــداول الــحــاويــات في 

بورصة مصر.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت 
في يناير (كانون الثاني)  ٢٠١٦ أنه 
ســيــتــم طـــرح حــصــص مـــن الــشــركــات 

والــــبــــنــــوك الـــحـــكـــومـــيـــة «الـــنـــاجـــحـــة» 
الــبــورصــة المصرية خــلال الفترة  فــي 

المقبلة، وهو ما لم يتم إلى الآن.
وتــأتــي خــطــوة الــطــرح فــي وقــت 
«ســيــتــي غـــروب»  أشــــار فــيــه تــقــريــر لـــ
إلـــــى أن مـــصـــر الأكــــثــــر جـــاذبـــيـــة بــين 
الأســــــــواق المـــبـــتـــدئـــة فــــي عـــــام ٢٠١٩، 
والذي أشار إلى أن الحكومة المصرية 
«تمضي قدما في حزمة طموحة من 
الإصــلاحــات، وبينما واجــه برنامج 
صندوق النقد الــدولــي الــذي بــدأ في 
عام ٢٠١٦ بعض التأخيرات، فإن من 
المتوقع أن يدعم البرنامج استقرار 
الاقــتــصــاد الــكــلــي، مــدعــومــا بــإنــتــاج 

الغاز والسياحة».
ــــــذي نــشــرتــه  وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر ال
«إنــتــربــرايــز» إلـــى عـــدد مــن المــمــيــزات 
الإضـــــافـــــيـــــة فـــــي مــــصــــر، ومــــنــــهــــا أن 
تــــقــــيــــيــــمــــات الأصـــــــــــــول مـــنـــخـــفـــضـــة، 
والــشــركــات تحقق نموا مــتــزايــدا في 

أربـــاحـــهـــا، بــمــا يــخــالــف الاتـــجـــاه في 
الأســواق المبتدئة، في حين أن معدل 
النمو الاقتصادي أعلى من المتوسط.
تــــتــــوقــــع «ســــيــــتــــي غـــــــروب»  ولا 
حــــــدوث انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــــي قــيــمــة 
الجنيه المصري على المــدى القريب. 
وقــــال الــتــقــريــر إنـــه «عــلــى الـــرغـــم من 
الارتفاع الأخير في التضخم، فإننا 
نتوقع استقرار العملة ونرى صعودا 
فــي الــقــطــاع المــالــي (الــبــنــك الــتــجــاري 
الــدولــي)، والإنــشــاءات (أوراســكــوم)، 
والــــعــــقــــارات والـــقـــطـــاع الاســتــهــلاكــي 

(إيديتا، جهينة)».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أبـــــدى وزيـــر 
المـــالـــيـــة المــــصــــري مــحــمــد مــعــيــط فــي 
شرت الاثنين آماله في 

ُ
تصريحات ن

خــفــض أســعــار الــفــائــدة بــعــد تــراجــع 
معدلات التضخم في ديسمبر (كانون 
الــســنــوي  الــتــضــخــم  الأول). وهـــبـــط 
لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية 

إلى ١٢ في المائة في ديسمبر الماضي، 
من ١٥٫٧ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الثاني). ونقلت «رويترز» عن معيط 
قوله: «أتمنى انخفاض سعر الفائدة 
خاصة بعد تراجع معدلات التضخم 

لكن لا أعرف متى يحدث ذلك».
وكــــانــــت أحـــــــدث خــــطــــوة لــلــبــنــك 
المركزي المصري على صعيد أسعار 
الفائدة في مارس (آذار) ٢٠١٨، عندما 
خفض العائد على الإيداع والإقراض 
لليلة واحـــدة ١٠٠ نقطة أســـاس إلى 
١٦٫٧٥ في المائة و١٧٫٧٥ في المائة على 

الترتيب.
وعانت مصر من معدلات تضخم 
شـــديـــدة الارتــــفــــاع مــنــذ قـــــرار الــبــنــك 
المـــركـــزي فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٦ تــحــريــر 
سعر صــرف الجنيه في إطــار اتفاق 
قــــرض حــجــمــه ١٢ مــلــيــار دولار مع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وقـــد تشير 
تصريحات معيط إلــى اتــجــاه داخــل 

المجموعة الاقتصادية الوزارية يحبذ 
السير نحو خفض أسعار الفائدة من 

أجل تنشيط النمو.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، قــالــت وزارة 
المالية أمس إنه لم يتحدد موعد بعد 
لإصدار سندات في السوق الآسيوية 
ولا قيمة الإصدار أو العملة. ويأتي 
بــيــان الــــوزارة بعد أن قــال مــصــدران 
«رويترز» الأحد  حكوميان مطلعان لـ
إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة 
بالين الياباني بملياري دولار هذا 
الأســـبـــوع عــلــى أن تــوجــه الحصيلة 
لسداد مديونيات على الهيئة العامة 

للبترول.
وكانت مصر جمعت في أبريل 
(نـــيـــســـان) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي ٢٫٤٦ 
مليار دولار من بيع سندات مقومة 
بــالــيــورو لأجــل ثماني ســنــوات و١٢ 
عاما عند ٤٫٧٥ و٥٫٦٢٥ في المائة على 

الترتيب.
وأضــــافــــت الــــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا 
أمس أن الجولات الترويجية لطرح 
السندات الدولية ستنتهي في فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــقـــبـــل، وســـتـــشـــمـــل دولا 
خليجية. وقــالــت إن طــرح السندات 
الدولية سيكون محدود القيمة في 

البداية لبناء منحنى عائد.
وتــــــبــــــلــــــغ احــــــتــــــيــــــاجــــــات مـــصـــر 
التمويلية في مــوازنــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
نحو ٧١٤٫٦٣٧ مليار جنيه (نحو ٤٠ 
مليار دولار)، منها ٥١١٫٢٠٨ مليار 
جنيه (٢٨٫٧ مليار دولار) فــي شكل 
أدوات دين محلية، والباقي تمويلات 
خارجية من إصــدار سندات وقرض 

صندوق النقد.
وأمــام مصر جــدول ســداد ديون 
الــقــادمــين،  خــارجــيــة صعب للعامين 
وهــــــــــي تــــــــحــــــــاول تـــــوســـــيـــــع قـــــاعـــــدة 
مستثمريها وتمديد أجل استحقاق 
ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ 
الــديــن الخارجي لمصر ٩٢٫٦٤ مليار 
دولار فـــي نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي بزيادة ١٧٫٢ في المائة على 

أساس سنوي.

أجلت الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات أكثر من مرة بسبب تقلبات في أسواق المال العالمية والمحلية (رويترز) 

أقل من تقديرات الحكومة

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة ٢٫٩ ٪ في ٢٠١٩
تونس: المنجي السعيداني

الــدولــي أن يحقق  تــوقــع البنك 
الاقتصاد التونسي نمواً اقتصادياً 
في حدود ٢٫٩ في المائة خلال السنة 
الحالية، على أن ترتفع هذه النسبة 
بصفة تدريجية لتصل إلى ٣٫٤ في 
المـــائـــة خــــلال ســنــة ٢٠٢٠، وتــحــقــق 
نسبة ٣٫٦ في المائة خلال سنة ٢٠٢١.

واعــــتــــمــــد الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــي 
توقعاته على تحسن النمو على 
ـــــــرؤى المـــتـــفـــائـــلـــة، بـــمـــا ســتــفــرزه  ال
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية 
التي تنفذها السلطات التونسية 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن مــــن نـــتـــائـــج، 
وكــــذلــــك بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى تــحــســن 
بـــعـــض المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة؛ 
خاصة بالنسبة للقطاع السياحي 

وانتعاش الصادرات.
وفــي المقابل، تطمح السلطات 
التونسية إلى بلوغ نسبة نمو في 
حدود ٣٫١ في المائة، وذلك وفق ما 
تــضــمــنــتــه مــيــزانــيــة تــونــس للسنة 
الــحــالــيــة، غــيــر أن الــوكــالــة الــدولــيــة 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف «مــــــــوديــــــــز» تـــوقـــعـــت 
مـــن جــانــبــهــا أن يــحــقــق الاقــتــصــاد 
الـــتـــونـــســـي نــســبــة نـــمـــو لا تــتــعــدى 
حــــــدود ٣ فــــي المــــائــــة، وهـــــي نــســبــة 
تــتــوافــق فــيــهــا مــع تــقــديــرات وكــالــة 

«فيتش رايتيغ».
وفي هذا الشأن، قال عز الدين 
سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي 
التونسي، إن تحقيق معدلات النمو 
الــتــي تــتــوقــعــهــا الــحــكــومــة يتطلب 
تــعــمــيــق الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا، بــالــتــوافــق مع 

المؤسسات المالية الدولية، وتحديداً 
إلـــى ٧٠ في  الــديــن  تخفيض نسبة 
الناتج المحلي الإجمالي،  المائة من 
والـــحـــد مـــن عــجــز المــيــزانــيــة، ليبلغ 
نسبة ٣٫٩ في المائة، عوضاً عن ٤٫٩ 

في المائة خلال السنة الماضية.
إلــى مجموعة  وأشـــار سعيدان 
مــــــــن الـــــــعـــــــوائـــــــق الـــــــتـــــــي تــــعــــتــــرض 
الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في 
تــونــس، ومــن بينها ارتــفــاع نفقات 
الأجـــور لأكــثــر مــن ١٤ فــي المــائــة من 
النقد  الناتج، في حين أن صندوق 
الــدولــي يشترط نسبة لا تــزيــد عن 
١٢ في المائة، لمواصلة إسناد أقساط 
مــن الــقــرض المتفق بــشــأنــه، كما أن 
المــــواد الاستهلاكية  مــشــكــلات دعـــم 
وضــــــرورة تــوجــيــهــهــا لمستحقيها 
تبقى من بين الملفات التي قد تحد 

من طموح السلطات التونسية.
المــيــزانــيــة التونسية  وتــوقــعــت 
الـــصـــادرات بنسبة ٨٫١ في  ارتــفــاع 
المائة خلال العام الجاري، واعتمدت 
في تقديراتها المالية على توقعات 
لمـــتـــوســـط لــســعــر بـــرمـــيـــل الـــبـــتـــرول 
لا يــتــجــاوز ٧٥ دولاراً فــي الأســـواق 
الـــدولـــيـــة، وهــــي تـــوقـــعـــات تخضع 
للأحداث السياسية الدولية، وهو 
مـــا قـــد يــكــون مـــؤثـــراً عــلــى الــنــتــائــج 

الاقتصادية المحققة نهاية السنة.
وكـــــانـــــت تــــونــــس قـــــد اعـــتـــمـــدت 
خلال السنة الماضية، سعر برميل 
الــنــفــط فــي حـــدود ٥٤ دولاراً، وهــو 
ما جاء مخالفاً للواقع، مما تطلب 
إقــرار موازنة تكميلية لسد العجز 

الحاصل على مستوى الميزانية.
الــنــمــو  إلــــــى أن مــــعــــدل  يــــشــــار 

الاقــتــصــادي فــي تــونــس بلغ خلال 
السنة الماضية ٢٫٦ في المائة، وهي 
نسبة بعيدة عن توقعات الحكومة 
تـــــكـــــون نــســبــة  الـــــتـــــي رجـــــحـــــت أن 
النمو في حــدود ٣ في المــائــة، غير 
الــنــســبــة المــســجــلــة خـــلال السنة  أن 
الماضية تعد إيجابية، بالنظر إلى 
ما حققه الاقتصاد التونسي خلال 
٢٠١٧؛ حيث لم تتعد نسبة النمو 
حــدود ١ في المائة. ويعود ارتفاع 
نسبة الــنــمــو إلـــى زيــــادة مــردوديــة 
الإنـــــتـــــاج الــــفــــلاحــــي؛ خـــاصـــة عــلــى 
مستوى صادرات زيت الزيتون إلى 
الفضاء الأوروبي، وزيادة العائدات 
الـــســـيـــاحـــيـــة، نـــتـــيـــجـــة اســـتـــرجـــاع 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي لـــجـــانـــب مــهــم 
من السياح الوافدين من الأســواق 

التقليدية في أوروبا.
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تلفزيونات بالدقة الخارقة وانتشار المساعدات الشخصية الذكية... وعودة الكومبيوترات المحمولة المبتكرة

معرض إلكترونيات المستهلكين يستعرض أهم النزعات التقنية لعام ٢٠١٩
جدة: خلدون غسان سعيد

تــــحــــرص شـــــركـــــات الــتــقــنــيــة 
عـــلـــى اســـتـــعـــراض مــــا بــجــعــبــتــهــا 
الــتــي ستطلقها  مـــن الابـــتـــكـــارات 
خــــلال الــــعــــام، وذلـــــك فـــي مــعــرض 
إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات المــــســــتــــهــــلــــكــــين 
 Consumer Electronics Show
الـــذي دارت فعالياته   ٢٠١٩ CES
الفترة الممتدة بين  هــذا العام في 
الثاني) في  ٨ و١١ يناير (كانون 

مدينة لاس فيغاس الأميركية. 
وكـــــــــان مــــــن الــــــلافــــــت وجــــــود 
نـــزعـــة نـــحـــو إضــــافــــة المـــســـاعـــدات 
الشخصية الذكية إلى كل شيء، 
ســواء كانت التلفزيونات الذكية 
أم الكومبيوترات المــحــمــولــة، مع 
تـــطـــويـــرهـــا لــتــصــبــح أكـــثـــر ذكــــاء 
وتستطيع الترجمة بــين اللغات 
وإضــــافــــة عــــلامــــات الـــتـــرقـــيـــم إلـــى 
الــرســائــل، بــالإضــافــة إلــى تطوير 
الــكــومــبــيــوتــرات المحمولة  قــطــاع 
بالكثير مــن الأجــهــزة والتقنيات 

المبتكرة. 
وحـــــصـــــلـــــت الــــتــــلــــفــــزيــــونــــات 
الذكية على حصة الأسد في هذا 
المـــعـــرض، حــيــث عـــرضـــت الــكــثــيــر 
من الشركات تلفزيونات تعرض 
 ٨K الـــــصـــــورة بـــالـــدقـــة الــــخــــارقــــة

وشاشات بقطر كبير جدا.

التلفزيونات الذكية

وقــــد عـــرضـــت «ســامــســونــغ» 
دي»  إي  إل  «مـــــايـــــكـــــرو  تـــقـــنـــيـــة 
فائقة  للتلفزيونات   MicroLED
الــــدقــــة ٤K، وهـــــي تــقــنــيــة ثـــوريـــة 
فــــي عـــالـــم الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات تــســمــح 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام وحـــــــــــــــدات عـــــرض 
مـــصـــغـــرة دون إطـــــــار ووضـــعـــهـــا 
إلــــــى جــــانــــب بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض، 
الــوحــدات القديمة على  لتتعرف 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أضــيــفــت إلــيــهــا، 
وتعرض الصورة عليها. وتدعم 
 ٤K هـــذه الــتــقــنــيــة الـــدقـــة الــفــائــقــة
والـــخـــارقـــة ٨K والمــــجــــال الــعــالــي 
الــديــنــامــيــكــي HDR وأي نــســبــة 
عــرض، وبــجــودة عــرض تضاهي 
 ،OLED تلك التي تقدمها تقنية
مع عملها لفترات أطول. وقدمت 
«سامسونغ» تلفزيون «الجدار» 
The Wall بقطر ٢١٩ بوصة بعد 
أن كــشــفــت عـــن الإصـــــدار الــســابــق 
مـــنـــه فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــقــطــر 
١٤٦ بــوصــة. كما كشفت الشركة 
أنـــهـــا ســتــضــيــف تــقــنــيــات الـــذكـــاء 
إلــى تلفزيوناتها في  الصناعي 
عام ٢٠١٩ لتطوير جودة الصورة 
والـــــصـــــوتـــــيـــــات والـــــتـــــفـــــاعـــــل مــع 

المستخدم والمنازل الذكية.
وتـــــــحـــــــالـــــــفـــــــت «آبــــــــــــــــــــل» مــــع 
«ســــامــــســــونــــغ» لإطـــــــلاق تــطــبــيــق 
«آيــــــتــــــونــــــز» عــــلــــى تـــلـــفـــزيـــونـــات 
الـــجـــديـــدة لتقديم  «ســامــســونــغ» 
عــــــروض الـــفـــيـــديـــو والمــســلــســلات 
المــــــوجــــــودة فــــي «آيــــتــــونــــز» عــلــى 
تلفزيونات «سامسونغ». ورغم أن 
تلفزيونات «سامسونغ» الجديدة 
ستحصل على «آيتونز»، إلا أنها 
لـــــن تـــحـــصـــل عـــلـــى دعــــــم لــتــقــنــيــة 
AirPlay ٢ وHomeKit من «آبــل»، 
بـــــل ســـتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا شـــركـــات 
أخـــرى مثل «إل جــي» و«ســونــي» 
وفيزيو». ويستطيع مستخدمون 
«هومكيت» التفاعل مع الملحقات 
الذكية في منزلهم من خلال هذه 
الــتــقــنــيــة، بــيــنــمــا تــســمــح تــقــنــيــة 
«إيربلاي ٢» بنقل الصوتيات إلى 
سماعات موجودة في عدة غرف.

وكــشــفــت «بــانــاســونــيــك» عن 
تـــلـــفـــزيـــون يـــحـــتـــوي عـــلـــى نـــظـــام 
«دولـــــــبـــــــي آتـــــــمـــــــوس» لــتــجــســيــم 
الــــصــــوتــــيــــات داخـــــلـــــه، مـــــن طـــــراز 
GZ٢٠٠٠ الذي يدعم عرض الصورة 
بالدقة الفائقة ٤K والمجال العالي 
الديناميكي HDR١٠+، بالإضافة 
إلـــــى دعـــــم مـــســـاعـــدي «ألـــيـــكـــســـا» 
و«غـــوغـــل أســيــســتــانــت» للتفاعل 
مع المستخدم صوتيا. وعرضت 
«ســــــــــــــــــونــــــــــــــــــي» 

تلفزيوني Z٩G بقطري ٨٥ و٩٨ 
بــأقــطــار ٥٥ و٦٥   A٩Gبـــوصـــة، و
تــلــفــزيــونــات  بـــوصـــة، وهــــي  و٧٧ 
مــتــقــدمــة تـــدعـــم عـــــرض الـــصـــورة 
بالدقة الخارقة ٨K. كما عرضت 
شــــركــــة Tablo جــــهــــاز تــســجــيــل 
عـــــــروض الـــتـــلـــفـــزيـــون ومــــعــــاودة 
مشاهدتها في وقت لاحق يتميز 
عن غيره بأنه يستطيع التعرف 
على الإعلانات التي تظهر خلال 
التسجيل، وينتقل بالعرض إلى 
ما بعد انتهاء الإعلان، ومن تلقاء 

نفسه.

كومبيوترات محمولة ومعالجات

وقـــررت «هـــواوي» استهداف 
كــومــبــيــوتــر «مـــاكـــبـــوك إيــــــر» مــن 
«آبـــل» بــإطــلاق إصـــدار مميزة من 
كومبيوترها MateBook ١٣ الذي 
يقدم تصميما أنيقا بمواصفات 
تقنية تناسب معظم احتياجات 
المــســتــخــدمــين، وبــســعــر مــعــتــدل. 
ويبلغ قطر الشاشة ١٣٫٩ بوصة 
الــــجــــهــــاز ١٤٫٩  وتـــبـــلـــغ ســـمـــاكـــة 
مليمتر ومعالج الجيل الثامن من 
«إنتل كور آي ٧» و٥١٢ غيغابايت 
من السعة التخزينية المدمجة و٨ 
غــيــغــابــايــت مـــن الـــذاكـــرة وبــطــاقــة 
 nVidia رسومات مدمجة من طراز
MX١٥٠ ومنافذ «يو إس بي تايب 
- سي» ومستشعر بصمة إصبع 
المــســتــخــدم داخـــــل زر الــتــشــغــيــل. 
وستطلق الشركة هذا الكومبيوتر 
في ٢٩ يناير الحالي بأسعار تبدأ 
من ٩٩٩ دولارا، وفقا للمواصفات 

المرغوبة.
وكشفت شركة «إنفيديا» عن 
تطويرها تقنية بطاقة الرسومات 
RTX ٢٠٨٠ لوضعها داخــل أكثر 
كــــومــــبــــيــــوتــــرا مـــحـــمـــولا  مــــــن ٤٠ 
لــلــحــصــول عــلــى قــــــدرات مــتــقــدمــة 
جــــــدا فـــــي مـــعـــالـــجـــة الــــرســــومــــات 
لمــهــنــدســين ومــــحــــرري الـــعـــروض 
الــدقــة والــلاعــبــين. وتسمح  فائقة 
هـــذه الــتــقــنــيــة بــمــتــابــعــة مــســارات 
الإضـــــاءة وتــعــديــل شــدتــهــا وفــقــا 
لانـــعـــكـــاســـهـــا مــــن عـــلـــى الأســـطـــح 
المختلفة أو مرورها عبر الطبقات 
أثــر ذلك  شبه الشفافة، ومحاكاة 
داخل الصورة. وتؤكد الشركة أن 
هذه البطاقة ستقدم ضعف قدرات 
جــهــاز الألـــعـــاب «بــلايــســتــيــشــن ٤ 
بـــــــرو»، وســتــطــلــق الـــشـــركـــة هـــذه 
الــبــطــاقــة فـــي ٢٩ يــنــايــر الــحــالــي 
 Acer فــي كــومــبــيــوتــرات شــركــات
وAsus وDell وGigabyte وHP و
 Razerو  MSIو  Lenovo Legion
وSamsung. كــمــا أعــلــنــت الشركة 
بأنها ستطلق بطاقة الرسومات 
RTX ٢٠٦٠ التي تقدم مستويات 
أداء عــالــيــة لــلاعــبــين مـــن خـــلال ٦ 
الــــذاكــــرة بتقنية  غــيــغــابــايــت مـــن 
GDDR٦ وبــاســتــخــدام ٢٤٠ نــواة 
وبسعر معتدل يبلغ ٣٤٩ دولارا.

وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت 

 Spectre إتش بي» عن كومبيوتر»
يـــقـــدم شـــاشـــة بقطر  الـــــذي   x٣٦٠
 OLED تــقــنــيــة تـــدعـــم  بـــوصـــة   ١٥
والمـــــجـــــال الــــعــــالــــي الــديــنــامــيــكــي 
HDR وبمعالج «كـــور آي ٧» من 
الــثــامــن وبـــــ١٦ غيغابايت  الــجــيــل 
الــذاكــرة و٥١٢ غيغابايت من  مــن 
السعة التخزينية SSD. وعرضت 
«أسوس» كومبيوترا محمولا من 
طراز ZenBook S١٣ يضع الكاميرا 
في منطقة أعلى الشاشة للسماح 
بــــتــــطــــويــــر شــــــاشــــــات مــنــخــفــضــة 
السماكة أكثر من السابق، وعرض 
المــزيــد مــن الــصــورة على الشاشة 

بنسبة تبلغ ٩٧ في المائة.
واســتــعــرضــت «إنــتــل» تقنية 
٣D Foveros لتطوير المعالجات 
الـــتـــي تــســتــطــيــع وضـــــع الـــــــدارات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة فـــــــــوق بـــعـــضـــهـــا 
البعض داخل الشريحة، وبالتالي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــوحـــة رئــيــســيــة 
لــلــكــومــبــيــوتــر بـــمـــســـاحـــة أصــغــر 
بكثير مقارنة باللوحات الحالية، 
الأمر الذي يعني تقديم أجهزة 
صـــــغـــــيـــــرة تــــتــــمــــتــــع بــــــقــــــدرات 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات المــكــتــبــيــة 
المتقدمة، وبوزن منخفض. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد تــطــويــر 
تقنيات الكومبيوترات، 
كشفت «إنتل» 

أيضا عما سمته «مشروع أثينا» 
الــذي يهدف إلــى إضــافــة تقنيات 
الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي والاتـــــصـــــال 
بــالإنــتــرنــت عــبــر شــبــكــات الجيل 
الـــخـــامـــس إلـــــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات 
المــحــمــولــة. وســتــدعــم الــكــثــيــر من 
 Acer الشركات هذا المعيار، مثل
و  HPو  Googleو  Dellو  Asusو
Innolux وLenovo وMicrosoft و

Samsung وSharp، ويتوقع إطلاق 
أولــــــــى أجــــهــــزتــــه خــــــلال الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن هـــذا الـــعـــام. وكشفت 
الــشــركــة كــذلــك عـــن أول جــيــل من 
الــذي تمت صناعته  معالجاتها 
بــدقــة ١٠ نــانــومــتــر بــاســم «آيـــس 
إلــى  بــالإضــافــة   ،Ice Lake «لــيــك
الكشف عــن بــطــاقــات رسوماتها 

المقبلة التي ستتنافس من خلالها 
مع شركتي «إنفيديا» و«إيــه تي 

آي».
أقــــل   Alienware وقــــــدمــــــت 
كــــومــــبــــيــــوتــــر فــــــي الــــعــــالــــم وزنــــــا 
وسماكة في فئة الشاشات بقطر 
١٧ بــوصــة مــن طـــراز m١٧. حيث 
تبلغ سماكته ٢٣ مليمترا ويبلغ 
كــــيــــلــــوغــــرام. ويـــقـــدم  وزنــــــــه ٢٫٦ 
الــكــومــبــيــوتــر مــعــالــجــات الــجــيــل 
الــــثــــامــــن مـــــن «إنـــــتـــــل كــــــور آي٩» 
 RTX المتفوقة ومعالج الرسومات
٢٠٨٠ Max - Q و٣٢ غيغابايت من 
الذاكرة وشاشة تعرض الصورة 
الــفــائــقــة ٤K بــقــطــر ١٧٫٣  بــالــدقــة 
بوصة. وتبدأ أسعار الكومبيوتر 
من ١٦٤٩ دولارا، وفقا للمواصفات 

المرغوبة، وسيطلق في ٢٩ يناير 
الحالي.

شاشة مبتكرة

عــــن  تــــــبــــــحــــــث  كـــــــنـــــــت  وإن 
كــومــبــيــوتــر مــحــمــول مــتــحــول ٢ - 
في - ١ للألعاب الإلكترونية يقدم 
شاشة مبتكرة، فسيعجبك جهاز 
Acer Predator Triton ٩٠٠ الذي 
يـــقـــدم شـــاشـــة بــقــطــر ١٧ بــوصــة 
الــدقــة الفائقة ٤K وترتكز  تــدعــم 
عــلــى مــفــصــلــين جــانــبــيــين لــتــدور 
حول منصفها وفقا للزاوية التي 
تــنــاســب المـــســـتـــخـــدم. كــمــا يمكن 
«طي» الشاشة فوق لوحة المفاتيح 
بعد تدويرها إلى العكس ليتحول 
الــكــومــبــيــوتــر إلـــى جــهــاز لــوحــي. 
ويقدم الجهاز الجيل الثامن من 
معالجات «إنتل كــور آي ٧» و٣٢ 
غــيــغــابــايــت مــن الـــذاكـــرة وبــطــاقــة 
 ٢٠٨٠ RTX الــرســومــات المتقدمة
مــع دعــم لاســتــخــدام أداة التحكم 
الــــلاســــلــــكــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــجـــهـــاز 
«إكس بوكس وان». وتبدأ أسعار 
الكومبيوتر من ٤٠٠٠ دولار، وفقا 

للمواصفات المرغوبة.
وشــــــــاركــــــــت «ســـــامـــــســـــونـــــغ» 
مواصفات كومبيوترها المحمول 
الــذي   Notebook Odyssey المقبل
يــعــتــبــر أقــــوى كــومــبــيــوتــر ألــعــاب 
للشركة إلى الآن، حيث يستخدم 
الـــجـــيـــل الــــثــــامــــن مـــــن مـــعـــالـــجـــات 
«إنتل كور آي ٧» و١٦ غيغابايت 
مــن الـــذاكـــرة وبــطــاقــة الــرســومــات 
و٢٥٦   ٢٠٨٠  RTX المــــتــــقــــدمــــة 
غيغابايت من السعة التخزينية 
المدمجة بتقنية NVMe SSD فائقة 
الــســرعــة وقـــــرص صــلــب إضــافــي 
بــســعــة ١ تـــيـــرابـــايـــت. وســتــطــلــق 
الشركة هذا الكومبيوتر في الربع 

الأول من العام الحالي.
وأعــــــلــــــنــــــت «أســــــــــــــــــوس» عـــن 
عزمها إطــلاق مجموعة شاشات 
كــومــبــيــوتــر تــدعــم تــقــنــيــة المــجــال 
 HDR الــــديــــنــــامــــيــــكــــي الـــــعـــــالـــــي 
تـــســـتـــهـــدف الــــلاعــــبــــين بـــقـــطـــر ٣٢ 
بــوصــة، و٤٣ بــوصــة تــدعــم الدقة 
الفائقة ٤K، وأخرى فائقة العرض 
بقطر ٤٩ بــوصــة وأخــيــرا شاشة 
أمــــا شــركــة  بـــوصـــة.  بــقــطــر ٣١٫٥ 
Razer، فكشفت عن شاشة خاصة 
بـــوصـــة بتصميم  بــقــطــر ٢٧  بــهــا 
أنيق يستهدف اللاعبين بشريط 
ضوئي أسفلها مع إخفاء الأسلاك 
الـــخـــلـــفـــيـــة. وشـــــاركـــــت «إل جـــي» 
هــذه النزعة بالكشف عن شاشة 
بـــوصـــة  بـــقـــطـــر ٢٧  كـــومـــبـــيـــوتـــر 
يمكن حملها بسهولة، وتحصل 
على الــصــورة والــطــاقــة مــن منفذ 
«يــو إس بي تايب - ســي» واحــد. 
وأخيرا كشفت «إنفيديا» عن أول 
شـــاشـــة بــقــطــر ٦٥ بـــوصـــة تــدعــم 
الــصــورة بالدقة الفائقة  عـــروض 
٤K والمــجــال العالي الديناميكي 
HDR، والتي تستهدف اللاعبين. 
وتحتوي هذه الشاشة على تقنية 
«إنـــفـــيـــديـــا شـــيـــلـــد» لــعــرض 
المحتوى مــن الإنــتــرنــت إلى 
جـــانـــب «مـــســـاعـــد غـــوغـــل». 
وســــــــتــــــــطــــــــلــــــــق هـــــــــذه 
الـــشـــاشـــة فـــي فــبــرايــر 
(شباط) المقبل بسعر 

٤٩٩٩ دولارا.

تقنيات متنوعة

تقنيات السيارات. 
عرضت شركة «نيسان» 
للسيارات تقنية المساعد 
الافــــــتــــــراضــــــي المــــســــمــــاة 
 Invisible - to - visible
الـــــذي  مـــــا  لـــــعـــــرض   I٢V
سيحدث أمــام المستخدم 
بـــــعـــــد بـــــضـــــع دقـــــــائـــــــق مـــن 
سيره، وذلك بالاعتماد على 

منظومة متكاملة من المستشعرات 
والكاميرات التي تحيط بالسيارات 
مــن كــافــة الــجــهــات، بــالإضــافــة إلى 
تواصل لحظي مباشر مع سحابة 
إلكترونية تضم بيانات من كافة 
خــــــــــرى فــي 

ُ
الـــــســـــيـــــارات الــــذكــــيــــة الأ

مــحــيــط المــديــنــة مـــن خـــلال اتــصــال 
دائم بالإنترنت عبر شبكات الجيل 
الـــخـــامـــس. وســيــســتــطــيــع الــســائــق 
معرفة أن دراجة ما ستغير مسارها 
بعد دقيقتين وستتقاطع مع مسار 
الــســيــارة (وفــقــا للوجهة فــي نظام 
الملاحة الجغرافية لقائد الدراجة)، 
وبـــالـــتـــالـــي يــجــب خــفــض الــســرعــة 
قــبــل الــــوصــــول إلــــى تــلــك المــنــطــقــة. 
وتستطيع هذه التقنية اقتراح طرق 
بديلة في حال وجود ازدحام يبعد 
قليلا عن الموقع الحالي للسيارة. 
الــســيــارة اســتــخــدام  كــمــا تستطيع 
تقنيات الذكاء الصناعي والواقع 
المعزز في عرض شخصية تخيلية 
لتعليم قيادة تلك السيارات الذكية، 
وحتى تسليته والتحدث معه أثناء 

السفر لمسافات طويلة.
وكــــشــــفــــت «هــــــيــــــونــــــداي» عــن 
ســــيــــارة «تــــمــــشــــي» عـــلـــى أرجـــلـــهـــا 
وتــتــحــول إلـــى ســيــارة عــاديــة بعد 
 ،Elevate «ذلــك سمتها «إيليفيت
تـــهـــدف إلــــى مـــســـاعـــدة الـــنـــاس في 
حالات الطوارئ والحوادث، وحتى 
لمن لديهم تحديات جسدية. ومن 
جـــهـــتـــهـــا كـــشـــفـــت «تـــــويـــــوتـــــا» عــن 
نظام ذكــاء صناعي في سياراتها 
المقبلة يتعرف على المخاطر وينبه 
فــورا، ويستطيع تولي  المستخدم 
زمــام الأمــور لإبعاد المستخدم عن 
الخطر عند الحاجة. وأطلقت شركة 
لــلــســيــارات  «آنـــكـــر» ملحقا خــاصــا 
اســـمـــه Roav Bolt يــتــصــل بمنفذ 
إشـــعـــال الــســجــائــر فـــي الـــســـيـــارات 
ويتفاعل مع المستخدم صوتيا من 
خلال مساعد «غوغل أسيستانت» 
لـــلإجـــابـــة عــلــى أســئــلــة المــســتــخــدم 
وتقديم الإرشادات الصوتية أثناء 

القيادة وتشغيل الموسيقى.
>  ســاعــات وأجــهــزة منزلية. 
ومــــــن المـــلـــحـــقـــات الــــلافــــتــــة لــلــنــظــر 
ساعة Matrix PowerWatch ٢ التي 
لا تحتاج إلــى شحنها، ذلــك أنها 
الــطــاقــة مــن حــــرارة ساعد  تستمد 
المـــســـتـــخـــدم والـــــضـــــوء (الــشــمــســي 
والــــصــــنــــاعــــي). وتـــــقـــــدم الـــشـــاشـــة 
الملونة التي يبلغ قطرها ١٫٢ بوصة 
بيانات الصحة والموقع الجغرافي 
للمستخدم ومــعــدل نبضات قلبه 
وبوصلة رقمية. وتتميز الساعة 
كـــذلـــك بـــأنـــهـــا مـــقـــاومـــة لــلــخــدوش 

والمياه. 
ويـــــتـــــوقـــــع بـــــــدء إطـــــــــلاق هــــذه 
الــــســــاعــــة فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــــقـــــبـــــل. هــــــــــذا، وكــــشــــفــــت شـــركـــة 
«ســـانـــديـــســـك» عـــن نـــمـــوذج لأكــبــر 
وحدة تخزين بتقنية «فلاش» في 
الــعــالــم بــســعــة ٤ تــيــرابــايــت يمكن 
وصلها بالأجهزة عبر منفذ «يو 
إس بــــي تـــايـــب - ســــــي». وكــشــفــت 
«ويـــــرلـــــبـــــول» عــــن فــــــرن يــســتــطــيــع 
مراقبة الطعام داخله ونقل الصورة 
إلــى تطبيق في هاتف المستخدم، 
مــــــع الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تــــحــــديــــد مــــدة 
الــطــهــي ودرجــــة الـــحـــرارة المــرغــوبــة 
عـــن بُـــعـــد. ويــســتــطــيــع الـــفـــرن خبز 
الأطعمة وتحميصها وتسخينها 
وتـــنـــشـــيـــفـــهـــا وقــــلــــيــــهــــا بــــالــــهــــواء 
والمحافظة على حرارتها، وغيرها 
مـــن الـــوظـــائـــف الأخـــــــرى. وأطــلــقــت 
 Smart Countertop الــشــركــة اســـم
Oven عليه، وســيــبــاع بسعر ٧٩٩ 
دولارا. وعــــرضــــت «ســـامـــســـونـــغ» 
ثلاجة ذكية سترسل لك رسالة إن 
لم يغلق المستخدم بابها بالكامل، 
بالإضافة إلى وجود شاشة كبيرة 
في الجهة الأمامية للثلاجة تسمح 
لــلــمــســتــخــدم الاتــــصــــال بــهــا أثــنــاء 
وجــوده في السوق لمعرفة إن كان 

لديه صنف غذائي ما أم لا.

الكومبيوترات المكتبية 
ستصبح بحجم الإصبع 

عبر تقنية «إنتل فوفيروس ٣ ي» 
لتكديس الدارات الإلكترونية

ملحق «آنكر فوف بولت» للتفاعل صوتيا مع المستخدم أثناء القيادة
سيارة «هيونداي إيليفيت» التي «تمشي»

تلفزيون «الجدار» من «سامسونغ» بقطر ٢١٩ بوصة

كومبيوتر
 «إيسر بريديتور 

كومبيوتر «أسوس زينبوك ١٣» بكاميرا النتوء المعكوسترايتون ٩٠» المتحول

ساعة «ميتريكس باورووتش ٢» التي تشحن نفسها
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اخــتــرنــا لــكــم فـــي هـــذا الــعــدد 
منفذ كــهــربــاء يستخدم تقنيات 
الـــــــذكـــــــاء الـــــصـــــنـــــاعـــــي، ويـــســـمـــح 
بـــــالـــــتـــــفـــــاعـــــل مــــــعــــــه مـــــــــن خــــــلال 
المـــســـاعـــدات الــشــخــصــيــة الــذكــيــة 
والــشــبــكــات اللاسلكية وتطبيق 
الــهــاتــف الـــجـــوال، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــطــبــيــقــات المــخــتــلــفــة لــلأجــهــزة 
الــجــوالــة، ومنها تطبيق يترجم 
إلــى  لــغــات التطبيقات المختلفة 
بــيــنــهــا  تـــرغـــبـــهـــا (مـــــــن  لــــغــــة  أي 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة)، وآخــــــر لإلـــغـــاء 
قــــفــــل كــــومــــبــــيــــوتــــرك الــشــخــصــي 
باستخدام بصمة إصبعك على 
الــهــاتــف الـــذكـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تطبيق للمساعدة في الإقلاع عن 
التدخين والتفاعل مع مجتمع من 

المدخنين السابقين.

منفذ كهرباء «ذكي»
يــســتــطــيــع مـــنـــفـــذ الـــكـــهـــربـــاء 

«كــــــارانــــــت ســـمـــارت 
 Currant Smart Wall) «وول آوتليت
Outlet) استخدام تقنيات الذكاء 
الــصــنــاعــي لــتــحــلــيــل اســتــخــدامــك 
للطاقة الكهربائية، وعرض رسوم 
بــيــانــيــة لــتــكــلــفــة الاســـتـــهـــلاك فــي 
الساعة والــيــوم والشهر والسنة، 
وإيــقــاف الأجــهــزة الكهربائية عن 
العمل في أوقــات محددة لتوفير 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
أو لمـــنـــع الأطـــــفـــــال مــــن اســـتـــخـــدام 
ذلـــك المــنــفــذ. ويــمــكــن الــتــفــاعــل مع 
المنفذ عبر تطبيقه الخاص على 
الــهــواتــف الـــجـــوالـــة، أو مـــن خــلال 
المساعدات الشخصية الذكية مثل 
«غوغل هوم» و«أمازون أليكسا»، 
وهو يدعم الاتصال اللاسلكي عبر 
تقنيات «واي فــاي» و«بلوتوث»، 
الـــذي يعني سهولة إيقاف  الأمـــر 
الأجـــهـــزة عــن الــعــمــل عــن بُــعــد في 
حال نسيان إيقافها قبل خروجك 
مـــن المـــنـــزل (مــثــل مـــكـــواة المــلابــس 
أو الـــتـــلـــفـــاز)، وذلـــــك بــضــغــطــة زر 
واحــــــــدة داخـــــــل تــطــبــيــق الـــهـــاتـــف 

الـــجـــوال. ويــمــكــن اســتــخــدام منفذ 
بشدة تيار تبلغ ١٥ أو ٢٠ أمبير، 
المــزيــد من  ويمكن الحصول على 
المعلومات حول هذا المنفذ الذكي 
.www.currant.com بزيارة موقعه

الإقلاع عن التدخين
ســيــشــجــعــك تــطــبــيــق «كــويــت 
المــجــانــي على   (Quit Now) «نـــاو
الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام 
التشغيل «آنـــدرويـــد» فــي الإقــلاع 

إنــجــازات  الــتــدخــين بتقديمه  عــن 
وإحــصــائــيــات متعلقة بصحتك، 
 عــــن وجـــــــود مــجــتــمــع مــن 

ً
فــــضــــلا

المدخنين السابقين على استعداد 
لمساعدتك. وسيعرض التطبيق 
مــعــلــومــات عــنــك بــعــد الإقــــلاع عن 
الـــتـــدخـــين تـــســـمـــح بـــمـــعـــرفـــة عـــدد 
السجائر التي تجنبتها، وكمية 
المال التي تم توفيرها جراء ذلك، 
وعدد الأيام التي لم تدخن فيها، 
وكيف يتحسن جسمك بناءً على 

بيانات منظمة الصحة العالمية، 
مع تقديم قسم للأسئلة الشائعة 
ونصائح لترك التدخين. ويمكن 
تحميل التطبيق من متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

ترجمة التطبيقات
يستطيع تطبيق «لانغويج 
نافي» (Language Navi) المجاني 
الــتــي تعمل بنظام  على الأجــهــزة 
الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» تــرجــمــة 

نــــصــــوص الـــلـــغـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
ــــــراد اســتــخــدامــه إلــى 

ُ
الــتــطــبــيــق الم

لغتك الأم، ســـواء كــانــت العربية 
أو أي لغة أخـــرى بشكل مباشر. 
ويــــســــتــــخــــدم الــــتــــطــــبــــيــــق تــقــنــيــة 
الــتــعــرف الــضــوئــي عــلــى الأحـــرف 
 Optical Character Recognition)
OCR) للتعرف على النصوص، 
وترجمتها، بالاستعانة بخدمة 
«ترجمة غوغل»، وهو يدعم حالياً 
الترجمة إلى أكثر من ١١٠ لغات. 

وبعد تشغيل التطبيق، سيعرض 
قائمة بجميع التطبيقات المثبتة 
عـــلـــى هــــاتــــفــــك، لـــتـــقـــوم بــتــحــديــد 

التطبيق المراد ترجمته.
وسيطلب منك التطبيق بعد 
ذلك تفعيل إمكانية الوصول في 
الــنــظــام، لتظهر بعدها  إعـــــدادات 
شاشة تتضمن خيارين: الأول هو 
التحديد التلقائي للغة التطبيق، 
المــراد  اللغة  والــثــانــي هــو تحديد 
الترجمة إليها، ومــن ثم الضغط 
عــلــى زر «الــتــشــغــيــل». الــتــطــبــيــق 
مـــجـــانـــي ولـــكـــنـــه يــــعــــرض بــعــض 
الإعـــــلانـــــات الـــتـــي يــمــكــن إزالـــتـــهـــا 
بشراء النسخة المدفوعة لقاء ٢٫٩٩ 
تــقــدم مــزايــا إضافية  الــتــي  دولار 
تـــتـــضـــمـــن تـــرجـــمـــة الإشــــــعــــــارات. 
ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

إلغاء قفل الكومبيوتر ببصمة الهاتف
على الــرغــم مــن أنــك تستطيع 
إلغاء قفل هاتفك الجوال باستخدام 
بصمتك، إلا أنه بإمكانك إلغاء قفل 

كومبيوترك بهذه الطريقة أيضاً، 
وذلــك باستخدام تطبيق «ريموت 
 Remote) «أنــــلــــوك فــيــنــغــربــريــنــت 
Fingerprint Unlock) المجاني على 
الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 
«آنـــــــــدرويـــــــــد». ويـــــدعـــــم الــتــطــبــيــق 
فـــتـــح قـــفـــل الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الــتــي 
تعمل بنظام التشغيل «ويــنــدوز» 
(سيدعم التطبيق نظام التشغيل 
«لــيــنــوكــس» فــي وقـــت لاحــــق) بعد 
تحميل برنامج خــاص بالتطبيق 
على الكومبيوتر وتثبيته وإيجاد 
حـــــــســـــــاب خــــــــــاص بــــالمــــســــتــــخــــدم. 
وسيعلمك التطبيق فور إلغاء قفل 
كــومــبــيــوتــرك تــلافــيــاً لأي مــحــاولــة 

اختراق ورفع مستويات الأمان.
الــــتــــطــــبــــيــــق مــــجــــانــــي ولـــكـــنـــه 
يعرض بعض الإعلانات التي يمكن 
المــدفــوعــة  إزالــتــهــا بــشــراء النسخة 
لقاء ١٫٩٩ دولار التي تدعم استخدم 
عــــــدة حــــســــابــــات لـــكـــل كــومــبــيــوتــر 
ودعم إلغاء قفل عدة كومبيوترات. 
ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تطبيق «كويت ناو»منفذ الكهرباء «كارانت سمارت وول آوتليت»

نماذج راقية من عالم الموضة وتصاميم متنوعة لمختلف الأذواق

الساعات الذكية في عام ٢٠١٩ أكثر أناقة وكفاءة
لوس أنجليس: ديفيد لازاروس*

نـــظـــر صــــديــــق إلــــــى ســاعــتــي 
الذكية وسألني «لماذا ترتديها؟»، 
ثم رفع هاتفه وقــال: «هــذا يمكنه 
 شـــيء يمكن للساعة 

ّ
بــكــل الــقــيــام 

أن تقوم بــه». وفــي الحقيقة، فإن 
الهاتف يقوم بأمور أكثر، ولهذا 
الـــســـبـــب، فـــــإن الـــســـاعـــات الــذكــيــة 

ليست مناسبة لجميع الناس.
ولـــكـــن مــــع الـــتـــطـــوّر الــســريــع 
الذي تشهده هذه التقنية، تتحوّل 
الأجهزة القابلة للارتداء إلى سلع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــلـــحّـــة لــلأشــخــاص 
الـــــذيـــــن يـــــريـــــدون الـــــوصـــــول إلـــى 
بـــيـــانـــاتـــهـــم بــــســــرعــــة وفـــعـــالـــيـــة، 
الــذيــن يــحــبّــون اللمسة  ولأولـــئـــك 
الــتــي تضفيها الساعات  الأنــيــقــة 

على إطلالتهم.

ساعات ذكية
مـــع اقــــتــــراب الـــعـــام الــجــديــد، 
اطـــلـــعـــت عـــلـــى أحـــــــدث الـــســـاعـــات 
الـــذكـــيـــة الـــتـــي ســتــدخــل الأســـــواق 
قــــريــــبــــاً، وعــــلــــى بــــعــــضٍ مـــــن تــلــك 
التي صــدرت فــي الأشــهــر القليلة 
الأخيرة وتستحق الحديث عنها.
يــمــكــن الــقــول إنّ ســاعــة «آبــل 
 Apple Watch «واتـــش ســيــريــز ٤
Series ٤ تبقى الأفضل بين جميع 
الأجهزة القابلة للارتداء المتوفرة 
فــي الأســـواق، ولكنني أميل أكثر 
فــأكــثــر إلــــى تــعــدديــة المـــهـــام الــتــي 
تــوفــرهــا الـــســـاعـــات الــذكــيــة الــتــي 
تـــنـــتـــجـــهـــا شـــــركـــــات أخــــــــرى غــيــر 
«آبــل» وتعمل بنظام «غوغل وير 

أو.أس».
تقدّم هذه الساعات لمرتديها 
واجـــــــهـــــــات كــــثــــيــــرة عــــلــــى عــكــس 
ســــاعــــات «آبــــــــل» صـــاحـــبـــة الأداء 
العالي، ويمكنكم أيضاً ضبطها 
الدائمة، وهي  على وضــع الرؤية 
ميزة غير متوفرة في ساعة «آبل».

اتــجــاه هـــذه الصناعة  ولــكــنّ 
يشير بــوضــوح إلـــى الــتــحــوّل من 
الـــشـــكـــل الـــغـــريـــب وغــــيــــر المــحــبــب 
الـــذي اتــســمــت بــه أولـــى الــســاعــات 
إلــى التصميمات الأكثر  الــذكــيــة، 
أنــاقــة وفــعــالــيــة الــتــي تــنــاســب أي 
إطلالة ومظهر الشخص، وجميع 

الميزانيات تقريباً.
أنّ مــــعــــظــــم صـــانـــعـــي  كـــــمـــــا 
الساعات الذكية يبذلون جهوداً 
إضـــــافـــــيـــــة لإطــــــالــــــة مــــــــدة خـــدمـــة 
الـــبـــطـــاريـــة بـــحـــيـــث تـــــــدوم لأيـــــام، 
خـــــاصـــــة أن صــــغــــر حــــجــــم هــــذه 
الأجـــــهـــــزة يــمــنــعــهــا مـــــن تــخــزيــن 
كمية كبيرة من الطاقة. وبالطبع، 
ـــع تــوصــيــل ساعتكم 

ّ
تـــوق عــلــيــكــم 

 لــيــلــة كــمــا 
ّ

الـــذكـــيـــة لــشــحــنــهــا كـــــل
تفعلون بهواتفكم المحمولة. لذا، 

في حال كنتم ممن يكرهون هذه 
الأمـــــور، هـــذا يــعــنــي أن الــســاعــات 
الذكية لا تناسبكم. وفيما يلي، 
إلــى ساعات تتوافق  ستتعرفون 

مع هواتف آندرويد و«آبل».

ساعات الموضة
تـــشـــهـــد صـــنـــاعـــة الـــســـاعـــات 
الذكية انضمام المزيد من مصممي 
الأزياء. ولكن لماذا يتوجب عليكم 
دفـــــــع مـــبـــلـــغ كـــبـــيـــر مــــقــــابــــل اســــم 
الـــعـــلامـــات  مــــرمــــوق؟ لأن مــعــظــم 
الــتــجــاريــة المــهــمــة تــتــنــافــس على 
دمج أفضل أداء مع جمال المظهر 
لــتــقــدّم تقنية تــتــجــاوز بمهامها 

التطبيق العملي.
يبدو هذا الاتجاه واضحاً في 
آخــر ساعتين ذكيتين طرحتهما 
ـــعـــتـــهـــمـــا 

ّ
دار «أرمـــــــــانـــــــــي» وصـــن

مجموعة «فوسيل» التي تربطها 
عـــلاقـــات بـــعـــدّة عـــلامـــات تــجــاريــة 
مــــرمــــوقــــة فــــــي مـــــجـــــال المـــــوضـــــة. 
وهدفت الشركة من إصدار هاتين 
الـــســـاعـــتـــين إلــــــى جــــــذب الأنــــظــــار 
والـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا 

المستخدم في وقت واحد.
* تــــقــــدّم ســــاعــــة «إمــــبــــوريــــو 
 Emporio «أرمـــــانـــــي كـــونـــيـــكـــتـــد
Armani Connected جميع المهام 
التي يتوقع المستخدم الحصول 
عليها مــن ساعة ذكــيــة، كمراقبة 
صحة القلب، وتحميل تطبيقات 
الرشاقة وتقنية «جــي بــي أس»، 
وإمكانية ارتدائها أثناء السباحة 
في تصميم عصري مصنوع من 
الــفــولاذ المــقــاوم للصدأ. قد تبدو 
واجهة الساعة التي يبلغ قطرها 
٤٣ ملم كبيرة بعض الشيء مقارنة 
بساعات المعصم الصغيرة، ولكنّ 
هذا الحجم يقابله مظهر رشيق 

اب.
ّ
وجذ

* وتـــهـــدف الــســاعــة الــثــانــيــة 
التي تحمل اسم «إي-إكس أرماني 
 A-X «إكـــســـتـــشـــيـــنـــج كـــونـــيـــكـــتـــد
 Armani Exchange Connected
إلى توفير مظهر أكثر كلاسيكية، 
شــبــيــه بــشــكــل ســـاعـــة الـــرولـــكـــس 
الــشــهــيــرة. ولــكــن تــجــدر الإشــــارة 
إلى أنّ حجمها ليس صغيراً أبداً، 
إذ إنّ قطر واجهتها يبلغ ٤٦ ملم 

وتغطي ذراعكم بالكامل.
أنا شخصياً أرى أنّ أي ساعة 
ى قطر واجهتها الـــ٤٤ ملم 

ّ
يتخط

كبيرة الحجم وغير مناسبة لأيام 
العمل أو المظهر الرياضي، ولكنّ 
الــكــثــيــريــن يــعــتــبــرون أنّ الــحــجــم 

الكبير يعطي مظهراً أجمل.
يصل سعر ساعة «إمبرويو 
أرماني كونيكتد» إلى ٣٩٥ دولاراً، 
أي مـــــا يـــــعـــــادل تـــكـــلـــفـــة تــصــمــيــم 
الـــســـاعـــات الـــذكـــيـــة، بــيــنــمــا تــبــاع 

ســــاعــــة «أرمـــــانـــــي إكــســتــشــيــنــج» 
بسعر ٢٩٥ دولاراً.

ساعات متميزة
المـــقـــارنـــة، يمكن  وإذا أردنــــــا 
الـــــــقـــــــول إن ســــــاعــــــة «آبـــــــــــــل» هـــي 
«مـــرســـيـــدس» الـــســـاعـــات الــذكــيــة، 
أمّــا ساعة «سامسونغ غالاكسي 
واتش» فهي اللكزس. تعمل ساعة 
«غـــــالاكـــــســـــي» بـــنـــظـــام تــشــغــيــلــي 
خــاص بها يــعــرف بــاســم «تــيــزن» 
يتيح استخدام عــدد محدود من 
ـــه فـــي الــوقــت 

ّ
الــتــطــبــيــقــات، ولـــكـــن

نفسه يمنحكم واحــدة من أفضل 
تجارب الأجهزة القابلة للارتداء.

* تــــأتــــي ســــاعــــة «غـــالاكـــســـي 
 Samsung Galaxy Watch «واتش
لــلــمــس وحـــواف  بــشــاشــة بتقنية 
قـــابـــلـــة لــــــلــــــدوران تـــســـهّـــل عــلــيــكــم 
التفاعل معها. قد تحتاجون إلى 
بعض الوقت للتعود عليها، ولكن 
الأمور ستسير على أفضل ما يرام 

بعدها.
تــــســــعــــى ســـــامـــــســـــونـــــغ إلـــــى 

تــــــعــــــويــــــد المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين عـــلـــى 
خدماتها المساعدة، لذا، تقدّم لكم 
ســاعــة «غــالاكــســي واتـــش» خدمة 
«سامسونغ هيلث» بــدل «غوغل 
فيت» المتوفرة في نظام «ويــر أو 
أس»، وخــدمــة «سامسونغ بــاي» 

بدل «غوغل باي».
تــــــأتــــــي ســــــاعــــــة «غـــــالاكـــــســـــي 
واتش» بمقاسين هما ٤٢ ملم و٤٦ 
ملم (أنا شخصياً أحببت الأول)، 
ويتراوح سعرها بين ٢٨٠ دولاراً 

و٣٠٠ دولار.
> في البدء، لم أقتنع بأهمية 
ســـاعـــة «أل.جــــــــــي. واتــــــش دبــلــيــو 
الــتــي تتميّز   LG Watch W٧» ٧
بشاشة لمس كاملة بالإضافة إلى 
واجــهــة ســاعــة تــقــلــيــديــة بــعــقــارب 
مــتــحــرّكــة، لــتــقــدّم جــهــازاً تقليدياً 
وعصرياً في وقت واحد. وللوهلة 
ها لا تستحق 

ّ
الأولــى، شعرت بأن

 
ً
تصنيفها كابتكار عصري (فضلا

عــن ســعــرهــا المــرتــفــع جـــداً والـــذي 
يصل إلى ٤٥٠ دولاراً).

ولكن مع استمرار ارتدائها، 

فهمت هدف ساعة «أل.
جــي» الذكية. ففي حال 
ألـــقـــيـــتـــم نـــظـــرة ســريــعــة 

عــــلــــى مـــعـــظـــم الــــســــاعــــات 
ـــهـــا 

ّ
الـــذكـــيـــة، ســـتـــجـــدون أن

مــــــــجــــــــرّد شـــــــاشـــــــة قــــاتــــمــــة 
وقاسية لا تصدر أي صوت 

قبل الاستيقاظ صباحاً.
تــحــافــظ ســـاعـــة «دبــلــيــو ٧»، 
بــســوارهــا الــفــضــي المــعــدنــي على 
مـــظـــهـــر الــــســــاعــــة الـــتـــقـــلـــيـــدي فــي 
جميع الأوقــــات. عند تشغيلها، 
تــضــيء خــلــفــيــتــهــا وتـــعـــرض لكم 
أي بيانات تريدونها بشكل آني. 
فـــي حـــالـــتـــي، كــــان مـــعـــدّل الــســكّــر 
في الــدمّ هو أوّل ما أريــد الاطلاع 
عليه من جهاز مراقبة الغلوكوز 
الـــــذي أرتــــديــــه لمـــراقـــبـــة الــســكــري. 
يمكنكم الحصول عليه بالسهولة 
نفسها التي تحصلون فيها على 
مــعــدّل ضــربــات الــقــلــب، وأســعــار 
الــبــورصــة، وإشـــعـــارات الــرســائــل 

الإلكترونية.
تــنــاســب الــســاعــة الــتــي تأتي 

بــــقــــطــــر ٤٥ 
ملم جميع المعاصم ويمكن القول 
 وزنــــاً مـــن غــيــرهــا من 

ّ
ـــهـــا أخــــف

ّ
إن

الأجــــهــــزة الــقــابــلــة لــــلارتــــداء رغــم 
تعقيد أجزائها الداخلية.

ولكن هذه الساعة لا تناسب 
الــــجــــمــــيــــع طــــبــــعــــاً، الأمــــــــــر الــــــذي 
يــشــرح هــبــوط ســعــرهــا إلـــى ٢٥٠ 

فـــقـــط. ويــمــكــن اعــتــبــارهــا  دولاراً 
مــــنــــاســــبــــة لـــــلأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 
الــســاعــات التقليدية ولا  يحبون 
يستطيعون الاستغناء عنها. لذا 
ــهــا ساعة 

ّ
أن لا تفكروا فيها على 

ذكية، بل ساعة تتميّز بالذكاء.

تصاميم متنوعة
فـــــي حــــــال كـــنـــتـــم مـــــن مــحــبّــي 
لون الجيل 

ّ
الكلاسيكية، قــد تفض

الـــجـــديـــد مــــن الــــســــاعــــات الـــذكـــيـــة 
الــهــجــيــنــة الـــتـــي تـــضـــمّ واجـــهـــة 
تــقــلــيــديــة بـــعـــقـــارب مــــع مـــكـــوّن 

رقمي صغير.
> الأفضل في هــذا المجال 
هــي ســاعــة «ويثينغز ستيل 
 Withings «إتش آر سبورت
الـــتـــي   Steel HR Sport
تــــجــــمــــع بـــــــين الـــــحـــــداثـــــة 
والــتــقــلــيــديــة فـــي هيكل 
بــقــطــر ٤٠ مــلــم. تــقــدّم 
لــــكــــم هـــــــذه الـــســـاعـــة 
قــــالــــبــــاً تـــقـــلـــيـــديـــاً، 
مــــــــــــــــــع إضــــــــــــافــــــــــــة 
رقــــمــــيــــة صـــغـــيـــرة 
تتولى أداء مهام 
أساسية كمتابعة 
الــــرشــــاقــــة والـــنـــوم 
وعــــــــــدد الــــخــــطــــوات 
ومـــــــــعـــــــــدل نــــبــــضــــات 

القلب.
هـــــذه الـــســـاعـــة لــيــســت 
الخيار المناسب للأشخاص 
الــشــغــوفــين بــالــرقــمــيــة، خاصة 
 الإلــــكــــتــــرونــــي مــنــهــا 

ّ
الـــــشـــــق أن 

يعمل بنظام تشغيل تملكه الشركة 
أنّ المستخدم  المصنعة، مــا يعني 
لــن يتمكن مــن تــنــزيــل الــكــثــيــر من 
الــتــطــبــيــقــات. ولا تـــضـــمّ الــســاعــة 
بــالــلــمــس، وتشغيل  شــاشــة تعمل 
الــنــمــط الــرقــمــي يــتــمّ عــبــر العجلة 

الجانبية.
ـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــخـــيـــار 

ّ
ولـــكـــن

الأمثل في حال كنتم تبحثون عن 
جهاز قابل للارتداء يليق بإطلالة 
جميلة ولافتة، ويدوم لعدّة أسابيع 
ى مهاما كثيرة 

ّ
بشحن واحد ويتول

ووظــــائــــف تــشــبــه وظــــائــــف ســاعــة 
«فيت بيت». يبلغ سعر «ويثينجز 
ستيل إتش آر سبورت» ٢٠٠ دولار.
ــــــكــــــم أصـــبـــحـــتـــم 

ّ
أن > لا شــــــــكّ 

تعرفون أن الساعات الذكية يمكن 
أن تــكــون بــاهــظــة. ســتــدخــل ساعة 
 TicWatch Cتيك واتش سي ٢» ٢»
الــقــول إنها  الــســوق قريباً، ويمكن 
الأفــــضــــل بـــحـــزمـــة وظــــائــــف عــالــيــة 
الجودة وسعر متواضع لا يتجاوز 

الـ٢٠٠ دولار.
لا تحمل «تيك واتــش سي ٢» 
أي مــن مــيــزات ســاعــة «تــيــك واتــش 
بـــــرو» الأكـــبـــر حــجــمــاً. فــهــي تــأتــي 
بتصميم خفيف وخــطــوط رفيعة 
دون أي تفاصيل كبيرة كالحافة 
ــمــة الــتــي تــوحــي بــالــجــهــوزيــة 

ّ
المــرق

الدائمة للعمل.
تــأتــي ســاعــة «ســـي ٢» بثلاثة 
هياكل من الفولاذ المقاوم للصدأ. 
ويــــتــــمــــيّــــز الإصــــــــــــــــــداران الأســــــــود 
والفضي منها بقطر يبلغ ٤٣ ملم 
وبـــســـواريـــن بــعــرض ٢٠ مــلــم. أمّـــا 
الإصــدار الذهبي - الزهري والــذي 
يعتبر الأبــهــى بــين الثلاثة ويميل 
إلى الذوق النسائي، فيأتي بحجم 
٤٣ ملم ولكن بحزام أصغر بعرض 

١٨ ملم.
 
ً
تـــــقـــــدّم هـــــــذه الــــســــاعــــة شـــكـــلا

كـــلاســـيـــكـــيـــاً خـــفـــيـــف الـــــــــوزن دون 
الالــتــحــاق بـــأي عــلامــة تــجــاريــة أو 
ــــهــــا تــصــلــح 

ّ
اســـــم مـــصـــمـــم. كـــمـــا أن

كخيار ثانٍ رائع لأي شخص يحبّ 
الأجهزة اللافتة.

> وبالحديث عن لفت الأنظار، 
تنضم ساعة «مايكل كورس أكسس 
 Michael Kors Access رانـــــــوي» 
Runway مــــن تــصــنــيــع مــجــمــوعــة 
«فوسيل» أيضاً، إلى نظيراتها من 
«أرمــانــي» كأجهزة قابلة للارتداء 
مــن توقيع مصمم مــشــهــور، وهي 
مناسبة للحياة العملية والمكتبية 

أكثر من الحياة الرياضية.
الــذي يناسب  يأتي التصميم 
الــجــنــســين مــنــهــا بــجــاذبــيــة مبالغ 
الـــذهـــبـــي  بـــــهـــــا، إذ إنّ الإصــــــــــــدار 
مـــــن الــــســــاعــــة يـــلـــفـــت نـــظـــر جــمــيــع 
ه يتميّز بمتانة 

ّ
الموجودين، ولكن

شديدة. كما تتميز الساعة بقطر 
٤١ ملم يناسب أي شخص يرغب 
فــي ســاعــة ذكــيــة لا تثقل ذراعـــه أو 

تتعبه خلال يومه.
أنا شخصياً وجدت أن ساعة 
«أكـــســـس رانـــــوي» هـــي واحـــــدة من 
أكثر الأجهزة التي جربتها راحة، 
الأمــــر الــــذي يــعــتــبــر بــالــغ الأهــمــيــة 
وخاصة في حال كنتم سترتدونه 
لــســاعــات كــثــيــرة. يصل سعر هذه 

الساعة إلى ٣٥٠ دولاراً.
* لوس أنجليس تايمز، 
خدمات «تريبون ميديا»

٤ توجهات متميزة لنظم الذكاء الصناعي
واشنطن: كارلوس ميلتديز*

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي  صــحــيــح أنّ 
شــــهــــد تــــــــطــــــــوّرات مــــهــــمــــة فــــــي عــــام 
٢٠١٨ ولــكــنّ الــتــوقــعــات تــقــول إنّ ما 
سيشهده ٢٠١٩ في هذا المجال أقوى 
الــشــركــات العاملة  بكثير. وتعتمد 
فــي مــجــالات مختلفة عــلــى التقنية 
لاكتساب فطنة أكبر والتواصل مع 
الزبائن واتخاذ قرارات أفضل مبنية 

على المعلومات في مجال الأعمال.
نظم استراتيجية

ووفــــــقــــــاً لـــــعـــــدد مــــــن الــــشــــركــــات 
«آي دي  المعروفة في أبحاث السوق كـ
ســي» و«فــورســتــر» و«غــارتــنــر»، فإن 
تقنية الذكاء الصناعي تمثل مبادرة 

استراتيجية مهمة لعام ٢٠١٩.
تـــرى شــركــة «آي دي ســـي» في 

الــتــحــوّل الــرقــمــي ضـــــرورة فـــي عــالــم 
الأعـــــمـــــال خـــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة، ويــلــعــب الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
فيها دوراً بارزاً. وتتوقع الشركة أن 
تطبيقات الذكاء الصناعي ستشكّل 
ا أســــاســــيــــا مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  جــــــــزء
الــشــركــات وستمثل  المستخدمة فــي 
أكثر من ٥٢ مليار دولار من العوائد 
في ٢٠٢١. أمّا غارتنر، فترى أن الذكاء 
الــصــنــاعــي يلعب دوراً متنامياً في 
الــفــرضــيــات العلمية المبنية  تطوير 
ر الذكاء المطلوب 

ّ
على البيانات ويوف

لأجهزة إنترنت الأشياء كالروبوتات 
وطائرات الدرون والسيارات الذاتية 

القيادة.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــتــــوقــــع شـــركـــة 
فورستر أن التركيز الأساسي في عام 
٢٠١٩ سيكون على الذكاء الصناعي 
العملي، مع استمرار 
الشركات فــي تنفيذ 
التطبيقات العملية 

للحصول على مكسب تجاري سريع.
 واحــــــــــدة مـــــن هــــذه 

ّ
تـــعـــتـــقـــد كـــــــل

الشركات أن الذكاء الصناعي يزداد 
رســوخــاً فــي طريقة أدائــنــا للأعمال 
وأنّ دوره سيستمر فــي التصاعد. 
وفــور تــذوق الــشــركــات لطعم الذكاء 
الــصــنــاعــي، وإدراكــــهــــا مـــا يــمــكــن أن 
يقدّمه لها أو للمنافسين، لن تستطيع 

الشركات العودة إلى الوراء.

توجهات العام الجديد
فــيــمــا يـــلـــي، ســتــتــعــرفــون عــلــى 
أربـــــعـــــة اتــــجــــاهــــات ذكــــــــاء صــنــاعــي 
ــع أن يــكــون لها تأثير 

ّ
مــحــددة نــتــوق

كبير في ٢٠١٩: 

١- تقنية التعرّف على الصورة 
والـــشـــيء والـــوجـــه: تـــعـــادل الــصــورة 
تـــطـــوّر  أكــــثــــر. ومـــــع  ١٠٠٠ كــلــمــة أو 
الـــبـــيـــانـــات الــــــصــــــادرة عــــن تــصــويــر 
الأقــمــار الصناعية وهــبــوط أســعــار 

امـــتـــلاك الــتــقــنــيــات، والــتــقــائــهــمــا مع 
تــزايــد الــحــاجــة إلـــى تــعــريــف الــصــور 
ــنــا سنرى 

ّ
لأســبــاب كــثــيــرة، لا شــكّ أن

اهتماماً مــتــزايــدا بتقنيات التعرّف 
عــــلــــى الـــــــصـــــــورة ورصــــــــــد الأشـــــيـــــاء 

والتعرّف على الوجه.
تتمتع ميزتا التعرف على الوجه 
ورصـــد الأشــيــاء بأهمية كــبــيــرة في 
مجال الأمن والوقاية من الاحتيال، 
مع اعتماد المنظمات على تطبيقات 
الــصــنــاعــي لتحديد الأنــمــاط  الــذكــاء 
ووضع الاحتمالات بواسطة الصور 
والــفــيــديــوهــات. ومــــع تـــطـــوّر تقنية 
الذكاء الصناعي لتحليل الحركة، قد 
تبرز تطبيقات جديدة في مجالات 
كالعناية الصحية وتطبيق القانون. 
، يــمــكــن لــلــذكــاء الــصــنــاعــي أن 

ً
مـــثـــلا

ل طريقة مشي الأشخاص الذين 
ّ
يحل

يـــعـــانـــون مــــن حــــــالات عــصــبــيــة مــثــل 
مرض باركنسون، وكيف يمكن لقدرة 
إنسان على السير أن تتغيّر. أيضاً، 

عــنــد دمـــجـــه مـــع أجـــهـــزة اســتــشــعــار 
وكــامــيــرات، يمكن للذكاء الصناعي 
أن يــســاعــد فـــي تــحــديــد مـــا يــقــوم به 
الــشــخــص عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة من 

الجدار كتناول سلاح أو حمله.

الثابت لم يعد كافياً.  الــذكــاء   -٢
لسنوات ركّزت الشركات على الذكاء 
لمــــيــــدان الأعـــــمـــــال لــجــمــع مــعــلــومــات 
بــيــانــات قديمة  تنافسية مهمة مــن 
وترتيبها في ألــواح وجــداول. ولكن 
المعلومة الثابتة لم تعد كافية لاتخاذ 
القرارات التي تعتمد على المعلومات. 
فــفــي الأســــــواق الــتــنــافــســيــة الــقــائــمــة 
اليوم، تحتاج الشركات إلى بيانات 
لا تـــغـــطـــي نـــتـــائـــج الأمـــــــس والــــيــــوم 
فــحــســب، بـــل الـــتـــوقـــعـــات المــرســومــة 
للمستقبل حتى تتمكن من التحرّك 
استباقياً ووضــع الخطط للتغيير. 
الــذكــاء العملي هـــذا، سيكون  وبـــدل 
الـــتـــركـــيـــز عـــــام ٢٠١٩ عـــلـــى الأفــــكــــار 

الـــتـــجـــاريـــة وحــــكــــم الــــشــــركــــات عــلــى 
الأداء وفقاً لمقياس تحليلي مدفوع 
بالنتائج، وتــوقــعــات النتائج بناء 
على البيانات التاريخية. سيعتمد 
الأمـــــر بــشــكــل رئــيــســي حــــول الــقــيــمــة 
الــتــي يمكن للمعلومات أن تقدّمها 
للمستخدمين بدل التقارير والألواح.

بيانات هائلة

الــــذكــــاء  ٣- «الإشــــــبــــــاع» حـــــــدود 
الـــصـــنـــاعـــي الـــــقـــــادمـــــة. مـــــع تــنــامــي 
استخدام أجهزة الاستشعار وأجهزة 
إنترنت الأشياء، ستعمل الشركات 
على جمع المعلومات بأعداد هائلة 
وبالقرب من مصادر البيانات بدل 
البحث عنها فــي سحابة فــي مركز 
الــبــيــانــات. كــمــا ســتــركــز اهــتــمــامــهــا 
البيانات  على أفضل وسيلة لجمع 
والــتــعــامــل مــعــهــا وتــنــظــيــفــهــا حتى 
ب 

ّ
النهاية. ولأن الخوارزميات تتطل

طــــاقــــة حـــاســـوبـــيـــة قــــويــــة، ســيــكــون 
الــتــحــدّي الأكـــبـــر فـــي كــيــفــيــة تحليل 
وهضم البيانات المجمّعة بأقصى 

سرعة ممكنة.

النقص فــي علماء البيانات   -٤
سيستمرّ. مع استمرار نمو الطلب 
الــصــنــاعــي،  الـــذكـــاء  عــلــى تطبيقات 
إلــى علماء بيانات  ستزيد الحاجة 
ــب مــشــروعــات الــذكــاء 

ّ
مـــهـــرة. تــتــطــل

 
ً
الــــصــــنــــاعــــي اهــــتــــمــــامــــاً مــــتــــواصــــلا

وتــــــعــــــزيــــــزاً مــــســــتــــمــــرا مــــــن عـــلـــمـــاء 
الــــبــــيــــانــــات. وإلـــــــى جــــانــــب ابـــتـــكـــار 
الـــــــخـــــــوارزمـــــــيـــــــات، يــــتــــوجــــب عــلــى 
الــعــلــمــاء تـــدريـــب تــطــبــيــقــات الــذكــاء 
الصناعي، والحرص على تحسين 
الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل 

لتقديم بيانات وأفكار جديدة.
ولكنّ تخريج الجامعات لعدد 
لا يسدّ الحاجة من علماء البيانات، 
سيزيد النقص القائم اليوم سوءاً 

الــذكــاء   تنامي الطلب على 
ّ

فــي ظــل
الـــصـــنـــاعـــي. وبـــالـــتـــالـــي، ستضطر 
الشركات إلى الاعتماد على شركاء 
لتنفيذ خدمة ذكــاء صناعي ذاتية 
الـــعـــامـــة أو خـــوارزمـــيـــات  لــلــحــلــول 
الــتــحــلــيــل ذات الــتــوقــعــات الــخــاصــة 

دة.
ّ
 المشاكل المعق

ّ
لحل

لا يـــــوجـــــد شـــــــكّ بـــــــــأنّ الـــــذكـــــاء 
الصناعي يسهم في تغيير الشركات 
والأســـــــــواق مــــن مــخــتــلــف المـــجـــالات 
كالعناية الصحية والخدمات المالية 
نا رغــم طــول المسافة 

ّ
والأمــــن، ولكن

التي قطعناها حتى اليوم، لا نزال 
في بداية الطريق. ومع تقدّم التقنية 
أكــــثــــر، ســـتـــبـــرز حــــاجــــات جــــديــــدة، 
وســنــســتــمــر فــــي الـــبـــحـــث عــــن طـــرق 
الــذكــاء الصناعي بابتكارات  لدمج 
أخـــــــرى كـــإنـــتـــرنـــت الأشــــــيــــــاء. إنـــهـــا 

مغامرة حماسية والأفضل قادم.
*باحث في «منظمة أصحاب 
الأعمال»، خدمات «تريبيون ميديا»

أداء جيد وسعر مرتفع لساعة «مون بلون» 
> اختبرت ساعة «مون بلون 
 Montblanc Summit «ساميت ٢
إلــى نحو  ٢ التي يصل سعرها 
١٠٠٠ دولار وهــــي الأغـــلـــى بين 
لـــلارتـــداء. (في  القابلة  الأجــهــزة 
المقابل، يصل سعر «آبــل واتش 
بــخــدمــة  المــــجــــهّــــزة  ســـيـــريـــز ٤» 
الاتصال الخلوي وبميزات تقنية 

متطورة إلى نحو ٨٠٠ دولار).

ولـــكـــن هـــل تــســتــحــق ســاعــة 
«مــــــــــون بــــــلــــــون» هــــــــذا الــــســــعــــر؟ 
يمكنني أن أؤكد لكم أن هيكلها 
المـــصـــنـــوع مــــن الــــفــــولاذ المـــقـــاوم 
بــــإتــــقــــان، وأنّ  لـــلـــصـــدأ مـــصـــمـــم 
قطرها الذي يبلغ الـــ٤٢ ملم هو 
الأمثل، إلى جانب جلدها الفاخر 
وحــزامــهــا الــســريــع الــفــكّ القابل 
للتعديل بسهولة تامة ليناسب 

أي معصم. كما تجدر الإشــارة 
كم يمكنكم الحصول على 

ّ
إلى أن

واجهة ساعة تقليدية بعقارب 
رغـــــم رقـــمـــيـــة الـــجـــهـــاز الــكــامــلــة. 
 

ّ
إنــهّــا ســاعــة ذكــيــة متفوقة بكل

المعايير.
ولــــكــــن هــــل تــســتــحــق ســعــر 
الـ١٠٠٠ دولار؟ نعم لأي شخص 

لا يقلقه السعر.

رة 
ى 
ب 
ة. 

ّ
كل

عــر 
ص 

ساعة «مون بلون ساميت ٢»

ساعة
 «إمبوريو 

أرماني 
كونيكتد»
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«بريكست» يوقظ طموحات الفرنكوفونيين

لماذا لغة شكسبير أهم من لغة موليير؟
باريس: أنيسة مخالدي

«فــــــــــوائــــــــــد قـــــــــــوم عــــــنــــــد قــــــوم 
مــــــصــــــائــــــب»... قـــــد يـــنـــطـــبـــق هــــذا 
المــــثــــل عـــلـــى وضــــــع الـــثـــقـــافـــة فــي 
كــــل مــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
عهد «بــريــكــســت». فبينما تشهد 
الأوســــــاط الــثــقــافــيــة الــبــريــطــانــيــة 
بتحسر العواقب الأولى لخروجها 
من المجموعة، تحلم فرنسا بعودة 
قوية للغة الفرنسية بعد خروج 
الــريــادة في  البريطانيين ومكانة 

سوق التحف الفنية.
 - «لمــاذا تكون لغة شكسبير 
أهــــــم مـــــن لـــغـــة مــــولــــيــــيــــر؟»، هـــذه 
الملاحظة، التي رد بها جان كلود 
جونكر رئيس اللجنة الأوروبية 
على الحاضرين بعد أن طالبوه 
بإلقاء كلمته باللغة الإنجليزية 
بدل الفرنسية، تعبر وحدها عن 
حجم تضايق الفرنكوفونيين من 
غة الإنجليزية، ومثله 

ّ
الل هيمنة 

فـــعـــل الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي فــيــلــيــب 
لــكــلــيــز كـــوســـتـــا الــــــذي غــــــادر مـــرة 
اجــتــمــاعــاً مــهــمــاً احــتــجــاجــاً على 
لغة  الإنجليزية  اللغة  استعمال 

وحيدة للاتصال.
على أن هــذه الأحــداث ليست 
سوى الشجرة التي تخفي الغابة، 
فـــقـــصّـــة المـــنـــافـــســـة بــــين الــقــطــبــين 
الفرنكوفوني والأنجلوسكسوني 
قــديــمــة، وأمــــام تــراجــع الفرنسية 
فــــي أوروبــــــــــا، لا ســيــمــا فــــي دول 
كــــرومــــانــــيــــا بــــلــــغــــاريــــا وروســــيــــا 
لصالح الإنجليزية، فإن الترويج 
لــلــغــة مــولــيــيــر قــــد قـــفـــز لمــســتــوى 

جديد في عهد «بريكست».
حــتــى قــبــل الــخــروج الرسمي 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا المــــتــــوقــــع فـــــي شــهــر 

الــشــروع  مـــارس (آذار) المقبل، تــم 
في سلسلة من الإجراءات بعضها 
ذات دلالــة قوية، كإعلان الرئيس 
الفرنسي أخيراً منح بلاده دروس 
لـــغـــة فــرنــســيــة إضـــافـــيـــة لمــوظــفــي 
المجموعة نوعاً من سياسة ملء 
الفراغ بعد انسحاب البريطانيين. 
عــــلــــى أن الأهـــــــــم هــــــو مــــــا ســيــتــم 
الـــعـــمـــل عــلــيــه فــــي إطــــــار المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــلــفــرنــكــوفــونــيــة، حيث 
تم الإعــلان في القمة الأخيرة عن 
خطة طموحة تضم ٣٣ مقترحاً 
اللغة الفرنسية  «لاستعادة نفوذ 
في العالم». التركيز سيكون على 
غة 

ّ
تكثيف نشاط شبكات تعليم الل

«الرابطة الفرنسية» أو  المعروفة بـ
«ألــيــانــس فــرنــســاز»، وهــي الــنــواة 
الأولى للترويج للغة الفرنسية في 
العالم بمضاعفة عددها الحالي 
الذي يصل إلى ٥٠٠ مدرسة وعدد 
تلاميذها ٣٥٠ ألف مع مطلع عام 
٢٠٥٠ والارتقاء باللغة الفرنسية 
الثالثة  إلــى  من المرتبة الخامسة 

عالمياً.
خــــــــــــطــــــــــــوة مــــــــهــــــــمــــــــة أمـــــــــــــــام 
الــتــنــبــؤ بـــارتـــفـــاع مـــرتـــقـــب لــعــدد 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــين الــــشــــبــــاب فــي 
العالم، لا سيما في أفريقيا بفعل 
الانــــفــــجــــار الـــديـــمـــوغـــرافـــي وكــــذا 
فــــي آســـيـــا تـــحـــديـــداً فــــي الـــصـــين، 
أيــن يُقبل كثير مــن الشباب على 
تعلمها (١٢٠ ألف حسب المنظمة 
الفرنكوفونية) مدفوعين بفرص 
الاستثمار في أفريقيا. الاهتمام 
الفرنسية موجود  غة 

ّ
بالل نفسه 

غة 
ّ
الل أيــن تتطور  عند الكوريين، 

الفرنسية في هذا البلد بنسبة ٣٠ 
في المائة سنوياً، حسب المنظمة 
الــفــرنــكــوفــونــيــة. مــركــز الـــصـــدارة 

المــؤكــدة للإنجليزية لا يعني أن 
الوضعية حــرجــة بالنسبة للغة 
الفرنسية، بل إن الأرقام الرسمية 
تشير إلى تطور مستمر: ٣٠ مليون 
ناطق جديد باللغة الفرنسية منذ 
بـــ٣٠٠  ٢٠١٤ وعــدد إجمالي يقدر 

مليون فرنكوفوني في العالم.
 كــمــا تشير الأرقــــام الرسمية 
إلـــى أكــثــر مــن ٧٥٠ مــلــيــون ناطق 

بالفرنسية في مطلع عــام ٢٠٧٠. 
الثقافة الفرنسية  علماً أن وزيــرة 
كانت قد أعلنت مع بداية السنة 
أن ميزانيتها التي تصل في عام 
٢٠١٩ إلى ٣ مليارات يورو ونصف 
المليار لن تترك دعم الفرنكوفونية 
جانباً هذه المرة، إذ إن جزءاً منها 
سيخصصّ لتحويل قصر فرنسي 
عريق هو قصر «فيلير كوتوري» 

«مختبر الفرنكوفونية». المكان  لـ
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  الــــــذي أراده 
«رمـــزاً قــويــاً» هــو مــن أقــدم المعالم 
الــفــرنــســيــة، حــيــث تــم فــيــه إمــضــاء 
أول نــص قــانــونــي يــؤســس اللغة 
الــفــرنــســيــة لــغــة لــــــلإدارة والـــدولـــة 
الــلاتــيــنــيــة عــــام ١٥٥٣، كما  بــــدل 
اســـتـــقـــبـــل بـــــين جــــــدرانــــــه أقــــطــــاب 
الأدب والشعر كموليير، وغابليه 

وألــــكــــســــنــــدر دومـــــــــــــاس. الـــقـــصـــر 
الــذي سيكلف ترميمه نحو ٢٠٠ 
مليون يــورو يمتد على مساحة 
مـــــربـــــع، وســــيــــرى  مــــتــــر  ألـــــــف   ٩٠
الــنــور مــع مطلع عــام ٢٠٢٢، على 
أن يُخصص لاحتضان مشاريع 
ثقافية فكرية وفنية لمبدعين من 
كل أطياف الفضاء الفرنكوفوني. 
الجديد أيضاً هو تعيين الروائية 

الحائزة على الكونغور عام ٢٠١٦ 
لــيــلــى ســلــيــمــانــي ســفــيــرة خــاصــة 
لــلــفــرنــكــوفــونــيــة لـــتـــكـــون الـــوجـــه 
الجديد للمنظمة اللغوية؛ وجهاً 
أكثر تعددية وأكثر انفتاحاً على 
الـــعـــالـــم، بــعــيــداً عـــن عــقــد المــاضــي 

الاستعماري. 
الـــذي كان  الــرئــيــس الفرنسي 
اللغة الفرنسية قد  قد صــرح بــأن 
«كسرت قيودها مع ماضي فرنسا» 
يــريــد تغيير نــظــرة البعض لهذه 
المــجــمــوعــة الــتــي تــوصــف أحــيــانــاً 
لــيــســت إلا «حـــجّـــة لتمديد  بــأنــهــا 
ستعمرة القديمة»، وهو 

ُ
قيود الم

الــــذي تستحضره  نــفــســه  الــســبــب 
 لــتــبــريــر رفــضــهــا 

ً
الــــجــــزائــــر مـــثـــلا

الانضمام للمنظمة الفرنكوفونية 
على الرغم من الـ١٢ مليون جزائري 

الناطقين بالفرنسية.
 الـــكـــاتـــبـــة تــــأمــــل بــــــأن تـــرقـــى 
الفرنسية للمراتب الأولى بشرط 
لــهــا: «الكثير  أن تتغير نــظــرتــنــا 
أنــهــا (لغة  ينظر للفرنسية عــلــى 
نخبوية) مقتصرة على فئة ضيقة 
مــن المثقفين لارتباطها بالثقافة 
والـــــفـــــنـــــون دونـــــــــاً عــــــن المـــــجـــــالات 
الحيوية الأخــرى كالتكنولوجيا 
 مـــن يـــراهـــا لغة 

ٌ
والـــعـــلـــوم، وقــلــيــل

ـــســـتـــغـــل 
ُ
بــــراغــــمــــاتــــيــــة عــــصــــريــــة ت

لإيــجــاد فــرص عمل جــديــدة، هذا 
غــيــر صــحــيــح وعــلــيــنــا كــســر هــذه 
الـــــصـــــورة الــــخــــاطــــئــــة». المــنــظــمــة 
الــفــرنــكــوفــونــيــة حــســب توصيات 
الــجــديــدة ستدعم بحوثاً  ــة 

ّ
الــخــط

ودراســـــات أكــاديــمــيــة، كــمــا سيتم 
توظيف أســاتــذة جــدد مــع إنشاء 
«مؤتمر جــديــد للكتاب»، سابقة 
أولــــى مـــن نــوعــهــا كــــان المــفــروض 
إنــشــاؤهــا مــنــذ ٥٠ ســنــة - حسب 

الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي - لــجــمــع كل 
ــاب والــنــاشــريــن للتفكير في 

ّ
الــكــت

وضـــع لغتهم والـــدفـــع بالمبدعين 
إلــى الأمــــام، لكن  الفرنكوفونيين 
مع احترام مبدأ «التعددية» التي 
تميز هذه اللغة، فالفرنكوفونية 
كـــمـــا صــــــرح الــــــروائــــــي الــلــبــنــانــي 
أمـــين مــعــلــوف فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي 
لــلــفــرنــكــوفــونــيــة «لـــيـــســـت قــضــيــة 
منافسة مــن أجــل المرتبة الثانية 
أو الثالثة في العالم، بقدر ما هي 
معركة من أجل نشر قيم ومبادئ 

إنسانية مشتركة».
ســــــوق الـــتـــحـــف الـــفـــنـــيـــة هــي 
المــــــجــــــال الآخـــــــــر الـــــــــذي ســـيـــعـــرف 
تـــغـــيـــيـــرات بـــســـبـــب «بـــريـــكـــســـت»، 
والمـــــعـــــروف أن بــريــطــانــيــا تــحــتــل 
الصدارة في سوق الفن الأوروبية 
والمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة عـــالمـــيـــاً بــنــســب 
المـــائـــة،  فـــي  تـــتـــراوح بـــين ١٥ و٢٠ 
لكن الأوضـــاع قد تتغير في عهد 
«بريكست». الأرقام الأخيرة التي 
بــــرايــــس»  نــــشــــرهــــا مــــوقــــع «أرت 
إلــى تــطــور ملحوظ لسوق  تشير 
الفن بفرنسا وصل إلى نسبة ٨١ 
فــي المــائــة فــي الثلاثي الأخــيــر من 
هــــذه الـــســـنـــة، وهــــي نــســبــة جــيــدة 
لم يسجلها الفرنسيون من قبل. 
إيـــــريـــــك لــــونــــد صــــاحــــب مـــعـــرض 
«دبــلــيــو» فـــي حــــوار مـــع صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أكــــد أن أكــثــر 
مــــن ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن المــجــمــعــين 
الـــذيـــن يــــــزورون مــعــرضــه هـــم من 
 
ً
البريطانيين، وبعضهم يفكر فعلا
في الانتقال لفرنسا وبلجيكا، لأن 
الظروف المحيطة بنشاطات سوق 
التحف الفنية لم تعد مناسبة بعد 
الــتــغــيــر الـــذي ســيــطــرأ عــلــى ســوق 

الفن قريباً.

ماكرون في القمة الفرنكوفونية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: الإنجليزية أصبحت لغة استهلاك أما الفرنسية فهي لغة ابتكار

هولندا والتمركز الثقافي الأوروبي
د. محمد عبد الستار البدري

يـــــقـــــف المــــــــــــرء مــــنــــبــــهــــراً فـــــــي مـــتـــحـــف 
«الأرميتاج» أمــام القسم الخاص بالفنان 
الــــهــــولــــنــــدي «رامــــــبــــــرانــــــت» وهــــــو يـــتـــذوق 
التأملية في لوحاته،  عظمة فنه والأبعاد 
والانبهار نفسه يحدث مع لوحات فنانين 
هولنديين آخرين في متحف «الأرميتاج». 
ولعل ما يغيب عن البعض هو أن الحركة 
الفنية الهولندية في واقع الأمر كانت جزءاً 
من حركة ثقافية واسعة متكاملة شملت 
الفن والرواية والفكر وغيرها من المكونات 
الثقافية التي جعلت هولندا مركز الإشعاع 
الثقافي لكل أوروبا بحلول منتصف القرن 
السابع عشر ولحقب متتالية، رغم صغر 
حــجــمــهــا المــــقــــارن وظـــروفـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
الصعبة. ويبدو أن التاريخ هنا يلمح لنا 
الــدول أو المجتمعات  بفرضية مــؤداهــا أن 
التي أصبحت مركز إشعاع ثقافي وفكري 
دولي ارتبطت وتزامنت مع حالة استقرار 
ســـيـــاســـي وتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة وانـــفـــتـــاح 
إلــى جانب عوامل أخرى  خارجي نسبي، 
بطبيعة الحال، وهو ما حدث مع دويلات 
الــيــونــان فــي الــعــصــر الــهــيــلــيــنــي، والــدولــة 
الرومانية والعباسية الأولى، وكذلك حركة 
البعث في إيطاليا، والتجربة الألمانية في 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وهــولــنــدا فـــي الــقــرن 
السابع عشر لم تختلف، وإن كانت تمثل 
في تقديري أفضل تجسيد لهذه الفرضية.

لـــقـــد كـــانـــت «هــــولــــنــــدا» أو «الأقـــالـــيـــم 
المتحدة» أو «الأراضي المنخفضة»، بما فيها 
بلجيكا، جزءاً من الإمبراطورية الإسبانية 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة حـــتـــى أصـــابـــتـــهـــا الـــحـــرب 
الطائفية بين الكاثوليك والبروتستانت، 
د 

َّ
الــذي ول خصوصاً المذهب «الكالفيني» 

نــوعــاً مــن الــشــعــور الــقــومــي المــتــبــايــن، مما 
دفــع الأقــالــيــم الهولندية السبعة للتوحد 
أمام القوى الكاثوليكية المهيمنة، فدخلوا 
في حــروب ممتدة إلــى أن تحقق لهم حلم 
الاستقلال رسمياً عن إسبانيا في ١٦٤٨، 
وكونوا معاً تحت قيادة أسرة «الأورانــج» 
نوعاً من الفيدرالية المعترف بها، وسرعان 
ما وضعوا جهدهم الشديد نحو التطوير، 
معتمدين على التجارة والتصنيع، إلى أن 
أصبحت هولندا أغني البقاع الأوروبية، 
ولديها أساطيل تجارية وحربية وتراكم 
رأسمالي فريد، رغم صغر حجمها، وهو 
مــا جعلها تملك مستعمرات واســعــة في 
الــــشــــرق والـــــغـــــرب، حـــتـــى وصـــفـــتـــهـــا كــتــب 
التاريخ بأنها كانت إحدى القوى العظمي 
فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، فــكــانــت منطقة 
«نيويورك» وملحقاتها جــزءاً من هولندا 
تحت اســم «أمــســتــردام الــجــديــدة»، قبل أن 
ينتزعها الإنجليز ويغيروا اسمها، وكانت 
أســاطــيــلــهــا الـــتـــجـــاريـــة تــعــمــل تــحــت اســم 
الــهــولــنــديــة» التي  «شــركــة الهند الشرقية 

سرعان ما صار لها نظير غربي.
ويبدو أن الرفاهية المادية المتولدة عن 
التجارة والصناعة، التي بُنيت على أساس 
سياسي منفتح متوازن، قد حسمت الأمر، 
الثقافي  فأصبحت هولندا مركز الإشعاع 
والـــفـــكـــري فــــي أوروبــــــــا بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
القرن السابع عشر، وقد ساهمت التركيبة 
الــلــيــبــرالــيــة الــنــســبــيــة لــلــنــظــام الــســيــاســي 
وقيمه المترسخة في خلق البيئة المناسبة، 

بعدما لفظت التشدد الكاثوليكي، وفتحت 
المــــجــــال أمــــــام الـــتـــحـــرر الـــفـــكـــري، فــدشــنــت 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــجــــامــــعــــات، عـــلـــى رأســـهـــا 
جامعة «لايـــدن» التي تخصصت فــي علم 
اللغات المقارن لمواكبة الانفتاح على العالم 
الــــخــــارجــــي، وقـــــد تــــزامــــن مــــع ذلـــــك ظــهــور 
تيار مــن الكتاب والــروائــيــين الهولنديين، 
إلـــى حــركــة فنية عظيمة أخــرجــت  إضــافــة 
الفن عن الرسم التقليدي المرتبط بالرموز 
الدينية وكل ما هو كنسي، وإطلاقه نحو 
الطبيعة والخيال والتركيز على الإنسان 
في ذاتــه المــجــردة، فظهرت المدرسة الفنية 
العلمانية الهولندية، بقيادة «رامبرانت»، 
وساعدها على ذلك تبنى كثير من التجار 
والطبقة البازغة الجديدة لهؤلاء الفنانين 

وتمويلهم.
وعـــلـــى المــســتــوى الــثــقــافــي والــفــكــري، 
تــحــولــت أمــســتــردام ومـــا حــولــهــا مــن مــدن 
إلى مركز متكامل للفكر والبيئة الحاضنة 
لــلــمــفــكــريــن الأوروبـــــــيـــــــين، بـــعـــد لــجــوئــهــم 
الــفــكــر، وعــلــى رأسهم  إليها سعياً لحرية 
الفرنسي «ديكارت» الذي ألف أعظم كتبه 
هناك، فأصبحت أكبر مركز للنشر، حيث 
قام كثير من المفكرين بنشر فكرهم هناك 
لــلابــتــعــاد عــن بــطــش الــنــظــم المــتــشــددة في 
فرنسا وإنجلترا وألمانيا، فولدت هولندا 
واحتضنت مفكرين عظماء، على رأسهم 
الفيلسوف اليهودي «أسبينوزا»، و«هوجو 
جروتيس» الملقب بأبي القانون الدولي، 
و«فوندل» و«كاتس»، والقائمة ممتدة. وقد 
استمرت هــذه المــوجــة الثقافية المتوهجة 
تضيء سماء أوروبا في هذه الفترة إلى أن 
بدأت المنافسة التجارية، ومعها الصراعات 
الــدول الكبرى  السياسية والعسكرية، مع 
تحجمها تدريجياً، وتزامن مع ذلك حالة 
تـــدهـــور تـــجـــاري ومـــالـــي وســـيـــاســـي، مما 
أفقد هولندا قيمتها كمركز إشعاع ثقافي 
وفــكــري لــصــالــح الــقــوى الــبــازغــة الأخـــرى، 
فانطفأت الشعلة الفكرية، وضعف المركز 

الثقافي الحاضن لأوروبا.
تـــــحـــــول هـــولـــنـــدا  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن 
كــمــركــز للثقافة والــفــكــر والــفــن فــي الــقــرن 
الــســابــع عــشــر عــكــس بــوضــوح أن الملكات 
الــفــنــان ستظل فردية  الــفــرديــة للمفكر أو 
تخصه، وسيصبح هو مجرد نتوء أكثر 
لــم يكن المجتمع   للقاعدة مــا 

ً
منه تمثيلا

الــدولــة خــالــقــة وحــاضــنــة لبيئة  نفسه أو 
تسمح له ولغيره بالتطور فيها، فالبزوغ 
الثقافي على المــســتــوى الجمعي لا يولد 
الفراغ السياسي والعبث الاقتصادي  من 
الــخــارجــي والــتــشــدد الفكري،  والتضييق 
فلكي تصبح الدولة منارة فكرية ومنطقة 
جـــذب وخــصــوبــة وإشــعــاع ثــقــافــي ممتد، 
فإنها بحاجة إلى قدر كبير من الاستقرار 
السياسي، والثبات الاقتصادي الممزوج 
بــــــــإدارة ســيــاســيــة مــتــفــتــحــة، تـــعـــي قــيــمــة 
الثقافة والفكر باعتباره من مكونات قوة 
الــدولــة، أو مــا نطلق عليه حديثاً «الــقــوة 
الناعمة»، وهــو ما يجعل الدولة بلا شك 
المساهم الأول والأكبر في خلق هذه البيئة، 
وهــــــذه حــكــمــة الـــتـــاريـــخ لــكــيــفــيــة تــحــويــل 
المــجــتــمــعــات مـــن حــاضــنــة لــنــتــوء عــبــقــري 
فردي إلى مركز ثقافي جمعي خصب مشع 
يُدفئ مجتمعاتها وما حولها بفكر وفن 

شخصيات لها آثارها الممتدة.

الجواهري... جغرافية الكتابة وأثرها على تحولاته الشعرية
د. عارف الساعدي

يُروى أن الشاعر علي بن الجهم، 
وهــو شاعر تمتعت لغته بفصاحة 
عالية، قدم إلى بغداد أيام «المتوكل»، 
حيث ازدهــار بغداد، وحيث الحياة 
الــنــاعــمــة المــخــتــلــفــة تــمــامــاً عــن حياة 
الــــبــــداوة. وكـــعـــادة الـــشـــعـــراء، تــوجــه 
ليمدح الخليفة، فبدأ بقصيدته التي 

مطلعها:

أنت كالكلب في حفاظك للود
 وكالتيس في قراع الخطوبِ

أنت كالدلو لا عدمناك دلــواً 
من كبار الدلا كثير الذنـوبِ

فـــاســـتـــغـــرب جــــــلاس الــخــلــيــفــة 
ونـــدامـــاه مـــن هـــذه الــخــشــونــة الــتــي 
تــطــغــى عـــلـــى خـــطـــاب الـــشـــاعـــر ذي 
اللهجة البدوية، ولكن الخليفة كان 
البيئة وأثرها على  أعــرف بطبيعة 
النتاج الأدبي، فأمر له بدارٍ حسنة 
عــلــى شــاطــئ دجـــلـــة، فــيــهــا بــســتــان 
حــســن، والــجــســر قــريــب مــنــه، وأمــر 
بالغذاء اللطيف، وكــان يرى حركة 
الناس، ولطافة الحضر، فأقام ستة 
أشهر على ذلك، والأدباء يتعاهدون 
مجالسته، حتى استدعاه الخليفة، 
فأنشد بين يديه قصيدته الشهيرة:

عيون المها بين الرصافة والجسر 
جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري

فقال المتوكل قولته الشهيرة في 
علي بن الجهم: «لقد خشيت عليه أنْ 

يذوب رقة ولطافة».
أسوق هذه المقدمة لأتحدث عن 
نــمــوذج شــعــري عــراقــي مــلأ الدنيا 
المــــعــــاصــــرة، وشـــغـــل الــــنــــاس جــــدلاً 
وحــــــواراً، ذلـــك هـــو الــشــاعــر الكبير 
«محمد مهدي الجواهري»، بوصفه 
المـــثـــال والـــنـــمـــوذج الأكـــثـــر الــتــصــاقــاً 
بالمكان وبجغرافيته، حتى لتبدو 
شقوق الأرض طافحة في نصوصه، 
المـــــكـــــان مـــتـــفـــشـــيـــة فــي  أو خــــضــــرة 
نصوص أخرى، مما جعله نموذجاً 
شعرياً لتجسد الأمكنة، وحلولها 
 

ٌ
فـــــي نــــصــــوصــــه، وكـــــأنـــــه مــلــتــصــق
بروحه وجسده في المكان، ومعبرٌ 
عنه بنصوصه التي يُشم منها عطرُ 

الأمكنة التي عاشها وألفها.
وبسبب من مرجعياته الثقافية 
الــثــقــافــيــة،  الــتــي كــونــت شخصيته 
وهــــي مــرجــعــيــات تـــراثـــيـــة وديــنــيــة 
أسهمت ببناء شخصيته الشعرية، 
كان السائد في شعر «الجواهري» 
هــو غــلــبــة الــلــغــة والـــــروح الــتــراثــيــة، 
ويــصــل الــحــال فــي نــصــوص كثيرة 
إلـــــــى الـــــــوعـــــــورة فــــــي الــــلــــفــــظ، مــمــا 
استدعى محققي ديوانه في بغداد 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي أنْ 
يــــضــــعــــوا تــــحــــت كــــــل قــــصــــيــــدة مــن 
قصائده معاني للكلمات، وتحديداً 
في بداياته الشعرية، والجواهري 
نفسه يوصي المبدعين ويقول لهم: 

«لا بد لكم أنْ تختزنوا من مفردات 
اللغة الجميلة كنزاً دفيناً يمدُ إليكم 
نفسه بنفسه عند الضرورة الماسة 

قبل أنْ تمدوا أيديكم إليه».
، فــالــجــواهــري أحـــد أهــم 

ً
وفــعــلا

الــــشــــعــــراء الــــذيــــن تـــلـــبـــس المـــــــوروث 
شــعــرهــم، ولـــكـــنْ فـــي الـــواقـــع هــنــاك 
زوايــــا نــظــر مختلفة تفحص شعر 
الجواهري، وأهم هذه الزوايا - كما 
أظن - هي المكان، ولا أقصد به ذلك 
البعد الفلسفي للمكان، إنما المكان 
بجغرافيته، وبيئته، وبــأشــجــاره، 
ووحشته، أو بلطفه ومائه وثلجه، 
بالقرية التي فيه وبالمدينة، وهنا 
سأتوقف في هذا البحث عند محور 
«الــجــغــرافــيــة المــكــانــيــة»، لأن الــتــراث 
أخــذ حصته مــن الــدراســة فــي شعر 

الجواهري.
أنْ أخــصــص  الـــــذي دعـــانـــي  إن 
الجغرافية في نصوص الجواهري 
هو ذلك التنوع الهائل الذي يحصل 
الــنــصــوص مــن خــلال تجواله  على 
المــســتــمــر، مــمــا يعني أن مرجعيته 
الـــتـــراثـــيـــة لــــم تـــكـــن هــــي المــرجــعــيــة 
الأقـــــوى لـــديـــه، فــالــلــغــة الــتــي أجــهــد 
نفسه في حفظ مفرداتها، والغوص 
لــم تكن هــي الأســاس  بمكنوناتها، 
الـــــوحـــــيـــــد لــــصــــنــــاعــــة الـــــجـــــواهـــــري 
الــشــعــريــة، بـــل إن هـــذه الــلــغــة الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا تــتــحــول وتــتــبــدل بــتــبــدل 
الأمـــاكـــن والمـــنـــاخـــات، فــهــي «كــالمــاء 
الــــجــــاري وهــــو يــمــر عــلــى الــحــصــى 
والحجر والطين وكــل شــيء فيؤثر 

فيه ويتأثر به».
بــهــذا المــنــظــور، نــحــاول مــقــاربــة 
هذه الفكرة التي تقول إن المكان هو 
المــوجــه الأكــثــر أثـــراً عــلــى الــجــواهــري 
في إنتاج القصيدة، على خــلاف ما 
هو متعارف عليه، من أن الموروث له 
سطوة كبيرة على شعر الجواهري، 
وأن مغذياته الكبرى تنبع من اللغة 
ومــوروثــهــا، ذلــك أن الأمــاكــن جميعاً 
(مــــدنــــاً وقـــــــرى، وعــــواصــــم أوروبــــيــــة 
وعــربــيــة وشــرقــيــة، تــلــك الــتــي عــاش 
عدُ نبعاً، ومغذياً حياً ينشر 

ُ
فيها) ت

ظلاله في نصوصه المختلفة، ذلك أن 
شعر الجواهري في النجف هو غير 
شعره في بغداد، وهو غيره في «علي 
الغربي»، وغيره في طهران، وغيره 
في بيروت ودمشق، وهو يكاد يكون 

شخصاً آخر وشاعراً آخر في براغ.
إن هــذه الــتــحــولات الــتــي تحدث 
لــلــجــواهــري، بــوصــفــه نــصــاً شعرياً 
، وهــــــــو ذاتـــــــــه مــــــن تـــحـــدث 

ً
مــــتــــنــــقــــلا

عــنــهــا فــي مــذكــراتــه أيــضــاً مــن خــلال 
تأثير الأمــاكــن على وعيه وثقافته، 
وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــى نـــصـــه الــــشــــعــــري - 
هـــذه الــتــحــولات فــي لــغــة الــقــصــيــدة، 
ومعجمها بالتحديد، وفي صورها، 
وزاوية النظر، أي في شكل الخطاب 
بشكل عام وفي مزاج القصيدة - إذا 
صــحــت هـــذه التسمية - حــين تكون 

بمزاج جيد.
إذن هـــي تـــحـــولات رُصِــــــدت من 
الــجــواهــري،  خــلال متابعة رحـــلات 

ومــا كتبه فــي تلك المـــدن: شــابــاً في 
النجف، أو مهاجراً لبغداد، أو منفياً 
ومزارعاً في قرى «علي الغربي» في 
جنوب العراق، أو لاجئاً في دمشق، 
أو مسافراً في أصفهان وطهران، أو 

منفياً ومقيماً في براغ.

جواهري النجف

فمن النجف التي ولد فيها ونشأ 
ودرس وكــتــب أولــــى حـــروفـــه، نجد 
تضافراً ين البيئة والنص الذي كتبه 
 عن أثر الموروث 

ً
في تلك المدة، فضلا

المهم، ولكن جغرافية النجف الوعرة 
كـــان لــهــا أثـــرٌ واضــــحٌ فــي نــصــه أيــام 
شبابه، هذه المدينة التي يقول عنها 
فــي أول سطر فــي مــذكــراتــه: «ولـــدتُ 
فـــــوق أرض مــلــحــيــة عـــطـــشـــى، رغـــم 
أنــهــا على مقربة ميل أو ميلين من 
مياه الفرات»، ثم يستمر الجواهري 
بسرد مشاهد عن هذه المدينة التي 
يضيق فيها، حيث كان يقول: «بين 
آونة وأخرى، تضيق عيناي بمشهد 
الصحراء الجافة اللانهائية». إذن، 
مـــا الـــــذي يــمــكــن أنْ تــتــركــه مــشــاهــد 
هذه المدينة في قلب الصبي الشاعر 
وذاكـــرتـــه؟ وهـــي المــديــنــة الــتــي يقول 
إنــهــا «كــانــت مــديــنــة بــلا شــجــر، ولا 
عشب، وبما يشبه الشحة في المياه 
أيــضــاً، عـــدا مــيــاه الآبــــار. فــقــد زحــف 
الملح من البحر اليابس إلى أرضها، 
وغــطــت ريــــاح الــســمــوم كــل مــا فيها 
بـــلـــون الــــتــــراب الــــــرمــــــادي». وضــمــن 
هــذا الــســيــاق الـــذي يلف المــديــنــة، ما 
أنْ يُنتجه الشاعر الذي  الــذي يمكن 
تــشــكــل الــبــيــئــة جــــــزءاً أســـاســـيـــاً فــي 
نصه الشعري، وتحديداً المكان الذي 
يحيط به؟ منطلقين من الرؤية التي 
ترى أن المكان قد «يفرض لغته على 
الـــنـــص، وقــــد يــشــكــل هــــذا جـــــزءاً من 
المـــكـــان»، نستعير ســؤال  لــغــة  وعـــي 

الناقد ياسين النصير حــول الربط 
بـــين المـــكـــان والـــنـــتـــاج الأدبـــــــي، فهل 
يحمل المكان كروموسومات وراثية 
ليفرضها على سكنته، بحيث تفرز 
مــن خـــلال نــتــاج أبــنــائــه خصوصية 
سلوكية وإبــداعــيــة؟ ومــن ثــم يعود 
يــاســين الــنــصــيــر ويــــرى أن تــســاؤلــه 
افــــتــــراضــــي، وربــــمــــا غـــيـــر مـــشـــروع، 
لكنه يستحث هــذا التساؤل مــا هو 
بـــيـــولـــوجـــي لأنْ يـــســـتـــوعـــب مــــا هــو 
ثقافي، وضمن هذا الفهم يتشكل ما 
يشبه الاندماج الكلي بين الشخص 

وجسده المكاني.
أمـــــا نـــحـــن الـــبـــاحـــثـــين عــــن هـــذا 
الـــــربـــــط بـــــين الـــبـــيـــئـــة والـــقـــصـــيـــدة، 
فليس لنا إلا الإجـــراء الواقعي، أي 
فحص القصائد، وكأننا في مختبر 
الــقــصــيــدة، أو  تحليلي لفحص دم 
البحث عن dna»» القصيدة، وبهذا 
نقول إن هــذا النص عائدٌ للمدينة 
تـــلـــك المـــديـــنـــة، ومـــا  الـــفـــلانـــيـــة دون 
سهل عملية هذا الفحص السريري 
للنصوص هو الجهد العظيم الذي 
قــام بــه محققو ديـــوان الــجــواهــري، 
وهـــــــم مـــــن كــــبــــار عــــلــــمــــاء الـــعـــربـــيـــة 
(مـــهـــدي المـــخـــزومـــي، وعـــلـــي جـــواد 
الطاهر، ورشيد بكتاش، وإبراهيم 
الــســامــرائــي)، حــيــث وضــعــوا تحت 
كل قصيدة تاريخ كتابتها، والمكان 
الــذي كُتبت فيه ومناسبته، وبهذا 
قــد قــدمــوا خــدمــة كــبــيــرة للباحثين 
الـــذيـــن ســيــعــيــدون الــنــصــوص إلــى 
مـــدنـــهـــا الـــتـــي كــتــبــت فـــيـــهـــا، حــيــث 
التحول في اللغة والصورة وزاوية 

النظر.
فها هو «الجواهري» في بداية 
كتاباته في النجف يقول في أوائل 

قصائده ١٩٢١: 

هو العزم لا ما تدعي السمْر والقضْبُ
وذو الجــــد حتــــى كل ما دونه لعبُ

ومن أخلفته في المعــــالي قضيــــــة
تكفل في إنتاجها الصارم العضْـــــبُ

ومن يتطلب مصعبــــــاتِ مســـــالكٍ
فأيسرُ شيءٍ عنده المركـــب الصعبُ

التراث والمكان

يتبين مــن خــلال هــذه الأبــيــات، 
وهي جزء من نص طويل، أن الشاعر 
الــــذي يــتــحــدث فـــي الــنــص منشطر 
على نصفين: التراث والمكان، حيث 
الشجاعة التي تبعث أمصالها في 
اللغة وبلاغتها، وحيث البيئة التي 
تــصــفــق لمــثــل هـــذه الأفـــكـــار المـــكـــررة، 
فوعورة اللغة، واللجوء إلى مفردات 
مــثــل «الـــســـمـــر، والـــقـــضـــب، والـــجـــد، 
والــصــارم، والــعــضــب، ومصعبات، 
والصعب»، كل هذا المفردات الخشنة 
شبه خشونة 

ُ
في ثلاثة أبيات، وهي ت

المــديــنــة الـــتـــي يــصــفــهــا الــجــواهــري 
لحظة فــتــح عينيه عــلــى ملوحتها 
وســورهــا الــقــديــم، علماً بــأن النص 
يشتمل معظمه على هذه اللغة التي 
الــديــوان إلــى وضع  ألجأت محققي 
معانٍ للكلمات، وكأن الشاعر - في 
هـــذه الــنــصــوص - يــنــتــمــي للعصر 
لــهــذا فاللغة هــي ليست  الجاهلي، 
لغة الــجــواهــري، قــدر مــا هــي اللغة 
والبيئة  الــتــي تشربها،  التقليدية 
الــنــجــفــيــة الــتــي غــــرق فــيــهــا، وتــأثــر 
بمناخها وخشونتها، فأنتج نصاً 
الــتــي كــان يعيش  مطابقاً للمدينة 
فيها الجواهري ذو العشرين عاماً، 
الــذي لم يــرَ غيره في تلك  وللمكان 
المــــــدة، فـــلا يــســتــطــيــع الانــــفــــلات من 
الــواقــع إلا بــهــذا الــنــص الـــذي يشبه 

مدينته الصحراوية.
لقد بقي الجواهري - كما أزعم 
- متأثراً بالبيئة أكثر من المــوروث 
الـــــلـــــغـــــوي، رغـــــــم ســــطــــوة المــــــــوروث 
بــقــيــت  الـــبـــيـــئـــة  وهـــيـــمـــنـــتـــه، إلا أن 
مــحــرضــاً رئــيــســاً فــي الــكــتــابــة، فهو 
حتى حين كتب عن ثورة العشرين، 
فــإن الناقد علي جــواد الطاهر، في 
مـــقـــدمـــة ديـــــــوان الــــجــــواهــــري، يـــرى 
المــكــان هــو سبب هــذه الكتابات  أن 
«لــقــد انـــصـــرم عـــام ١٩٢٠ أو كــــاد... 
الــعــراقــيــة أول  الــثــورة  ولتكن بقايا 
موضوعات النشر، كأنه لا يريد أن 
يــخــرج عــن الــنــجــف وعــلــى النجف، 
بما ترسخ فيها من مفهوم الشعر 
ومـــوضـــوعـــاتـــه حـــتـــى كـــــاد يـــأســـن» 
 
ً
 عــامــلا

ُ
(١١). لــهــذا فــالــبــيــئــة تــشــكــل

مــهــمــاً لـــدى «الـــجـــواهـــري» فــي بناء 
نـــصـــوصـــه الـــشـــعـــريـــة، وحــــتــــى فــي 
طــريــقــة المــعــالــجــة، وزاويــــــة الــنــظــر، 
 عن العامل الأهم، وهو تغير 

ً
فضلا

معجمه الشعري، تبعاً لتغير المكان 
فــيــه، ليصل  الـــذي يسكنه ويعيش 

حد التسرب بمساماته.

* مــن مــحــاضــرة ألــقــيــت فــي مؤتمر 
نقدي نظمته مؤسسة «سلطان بن علي 
العويس الثقافية» في دبي احتفاء بمنجز 

الجواهري الشعري

محمد مهدي الجواهري
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استأنف المنتخب السعودي 
تـــدريـــبـــاتـــه الاســـتـــعـــداديـــة تــأهــبــاً 
لمـــواجـــهـــة قـــطـــر «الـــخـــمـــيـــس» فــي 
الجولة الثالثة من دور المجموعات 
فــي بــطــولــة كـــأس آســيــا السابعة 
عــشــر المــقــامــة فـــي دولــــة الإمـــــارات 

العربية المتحدة.
وأدى الأخضر تدريباته على 
ملعب نادي الضباط في أبوظبي 
الـــتـــدريـــب الأول عـــلـــى هـــذا  وهـــــو 
الــفــراغ مــن الجولتين  الملعب بعد 
ــــــى والـــثـــانـــيـــة والـــعـــبـــور إلــى  الأول
الـــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مـــــن هـــذه 
البطولة حيث ستكون المواجهة 
الأخيرة في دور المجموعات على 
ملعب مدينة زايد الرياضية يوم 

الخميس المقبل.
وواصــــــــــــــــــــل الــــــــــلاعــــــــــب عــــمــــر 
هـــــوســـــاوي تـــدريـــبـــاتـــه الــخــاصــة 
الــتــي يعاني منها  لـــلآلام  نتيجة 
فـــــي الـــعـــضـــلـــة الـــخـــلـــفـــيـــة لــلــســاق 
حيث كانت تدريباته في النادي 

الصحي.
أما اللاعب ياسر الشهراني، 
الذي يعاني من التواء في الكاحل 
فقد أدى أيــضــاً تــدريــبــات خاصة 
عــلــى أرض المــلــعــب حــيــث مـــا زال 
الـــــغـــــمـــــوض يـــكـــتـــنـــف مـــشـــاركـــتـــه 
فــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة بــعــد أن غــاب 
اللبناني  المــنــتــخــب  عــن مــواجــهــة 

الماضية نتيجة الإصابة نفسها.
وكانت تدريبات الأخضر قد 
شهدت إجـــراء تقسيمة على ربع 

مساحة الملعب.
وســـــيـــــؤدي الأخـــــضـــــر الـــيـــوم 
الــــثــــلاثــــاء تـــدريـــبـــاتـــه عـــلـــى نــفــس 
المــلــعــب حــيــث ســيــشــهــد الــتــدريــب 
رســـم الــخــطــة الــفــنــيــة الــتــي سيتم 

نهجها في المباراة.
المـــــــــدرب  يـــــــــزج  ويـــــــرجـــــــح ألا 
جـــــــوان بـــيـــتـــزي بـــالـــشـــهـــرانـــي أو 
هـــــوســـــاوي فــــي المــــــبــــــاراة المــقــبــلــة 
خشية تضاعف الإصابات حيث 
سيستمر اللاعبان تحت المتابعة 
الطبية واللياقية قبل حسم مسألة 
الــكــامــلــة للمشاركة  جــاهــزيــتــهــمــا 

ســـــــــواء فــــــي مــــواجــــهــــة المـــنـــتـــخـــب 
القطري أو المباريات التي تليها.

وبـــــــعـــــــد ضـــــــمـــــــان الأخــــــضــــــر 
الـــعـــبـــور لــــلــــدور الـــثـــانـــي يــســعــى 
لأن يتصدر المجموعة مــن خلال 
الــفــوز كــونــه يحتل المــركــز الثاني 

بفارق الأهــداف إلا أن هذا الهدف 
لن يجعل المــدرب يخاطر بإشراك 
الـــلاعـــبـــين غــيــر الــجــاهــزيــن طبياً 

ولياقياً للمشاركة.
وإضافة إلى غياب هوساوي 
والــشــهــرانــي المـــرجـــح فـــي المـــبـــاراة 

المــقــبــلــة ســيــفــقــد الأخـــضـــر قــائــده 
ســـــــالـــــــم الـــــــــــدوســـــــــــري المـــــــوقـــــــوف 
بــالــبــطــاقــات المــلــونــة إلا أن عــودة 
الــــــدوســــــري ســـتـــكـــون أكـــــيـــــدة فــي 
انــتــهــاء  الأدوار الإقــصــائــيــة بــعــد 
فترة إيقافه لمباراة وكذلك الحال 
لــــــهــــــوســــــاوي والــــــشــــــهــــــرانــــــي مـــع 
انــتــظــامــهــمــا فـــي الـــبـــرامـــج المــعــدة 

لهما.
وعــلــى صعيد متصل توافد 
عدد كبير من الجماهير السعودية 
إلــــى الــفــنــدق المــخــصــص بــتــوزيــع 
الــتــذاكــر فــي مدينة دبــي حيث تم 
توزيع المئات من التذاكر المجانية 
يوم أمس الاثنين وهو اليوم الذي 
تم البدء فعليا في توزيع التذاكر 

للمباراة القادمة.
ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد المــــبــــاراة 

المقبلة حضور المزيد من الجماهير 
السعودية لمساندة الأخضر بعد 
أن وصــــل عــــدد الــحــضــور لمــبــاراة 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي والــلــبــنــانــي 
لأكثر من «١٣» ألــف مشجع وهو 
من أكبر أرقام الحضور للمباريات 

في البطولة القارية.
وسيخوض الأخضر مواجهة 
الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي مــع وصيف 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة «الأرجـــــــح أن 
يــــكــــون المـــنـــتـــخـــب الـــــعـــــراقـــــي» فــي 
حال الفوز على المنتخب القطري 

واستعادة الصدارة.
أما في حال التعادل والبقاء 
وصــيــفــاً فــإنــه ســيــواجــه مــتــصــدر 
المجموعة السادسة «أوزبكستان 

أو اليابان».

سوريا وفلسطين ينشدان اليوم «الأمل الأخير» للحاق بركب المتأهلين

الإمارات تتصدر... وجزائية راشد القاتلة تحلق بالبحرين إلى ثمن النهائي
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تــــأهــــل المـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي 
بشكل درامـــي إلــى دور الــــ١٦ لكأس 
آسيا لكرة الــقــدم فــي الإمـــارات عبر 
فوزه المثير على نظيره الهندي ١ - 
صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من 

مباريات المجموعة الأولى.
ويــــــديــــــن مـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــن 
بالفضل في هذا الفوز لجمال راشد 
الذي خطف هدف الفوز القاتل من 

ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.
وحـــل المنتخب البحريني في 
المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد أربـــع نقاط 
بـــــفـــــارق المـــــواجـــــهـــــة المـــــبـــــاشـــــرة عــن 
منتخب تــايــلانــد الــوصــيــف والــذي 

تعادل مع الإمارات ١ - ١.
وتـــصـــدر المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الأولــــى بخمس 
نــقــاط، فيما حلت الهند فــي المركز 

الرابع الأخير بثلاث نقاط.
وبعد مــرور ثــلاث دقــائــق فقط 
مــن بــدايــة المـــبـــاراة أجــــرى ستيفين 
كـــونـــســـتـــانـــتـــين مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الهندي تغييرا اضــطــراريــا بنزول 
سلام رنجان سينج وخروج آناس 

إيداثوديكا للإصابة.
وجــاءت أول ملامح الخطورة 
في المباراة بعد مضي عشر دقائق 
عبر جمال راشد الذي تلقى تمريرة 
طــولــيــة فـــي الــنــاحــيــة الــيــســرى من 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــيــســدد كــــرة قــويــة 
زاحـــفـــة لــكــن الـــدفـــاع الــهــنــدي أبــعــد 

الكرة في اللحظة الأخيرة.
وانتظر الفريق الهندي حتى 
الــدقــيــقــة ٢٢ لــشــن أول هجمة على 
المـــرمـــى الــبــحــريــنــي، عــبــر تــســديــدة 
رائـــعـــة مـــن آنــــاس إيــداثــوديــكــا لكن 
الــــكــــرة لمـــســـت قـــــدم أحـــــد المـــدافـــعـــين 

وخرجت لضربة ركنية.
ولاحــــــــــــــــت فــــــــرصــــــــة لــــلــــفــــريــــق 
الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٢ عــبــر 
تسديدة قوية نفذها جمال راشــد 
من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة 

ضلت طريقها للشباك.
وفــــــــرض الــــفــــريــــق الـــبـــحـــريـــنـــي 
سيطرته بشكل كامل على مجريات 
المـــــبـــــاراة، وشـــكـــل ضــغــطــا مــســتــمــرا 
على الدفاع الهندي لكنه عجز عن 
الـــوصـــول لــشــبــاك الـــحـــارس جــريــت 

سينج سانده.
ومرت الدقائق الأخيرة دون أن 
تشهد جديداً لينتهي شوط المباراة 

الأول بنتيجة التعادل السلبي.

وكــــــاد عـــلـــي مـــــــادان أن يــفــتــتــح 
التسجيل للبحرين بعد مرور ثلاث 
دقائق من بداية الشوط الثاني عبر 
تـــســـديـــدة قـــويـــة مـــن خـــــارج منطقة 
الــــجــــزاء لــكــن الـــكـــرة مــــرت مــبــاشــرة 

بجوار القائم.
وحصل الفريق البحريني على 
ضربة حرة من داخل منطقة الجزاء 
بعدما أمسك الحارس الهندي كرة 
مررها له زميله، لكن جمال راشد لم 

ينجح فــي استغلالها على النحو 
الأمثل.

وحــــصــــل الــــفــــريــــق الــبــحــريــنــي 
على ضربة جزاء في آخر دقيقة من 
المباراة نتيجة عرقلة أحمد شمسان 
مـــن قــبــل بــيــرونــي هـــالـــدر، ليسجل 
منها جمال راشد هدفا قاتلا لبلاده.

واكتفت الإمــارات، المتأهلة إلى 
دور الستة عشر، بالتعادل ١ - ١ مع 
تايلاند لتحتفظ بصدارة المجموعة.

وتــــقــــدم عـــلـــي مـــبـــخـــوت بــهــدف 
لـــلإمـــارات بــعــد مــــرور ســبــع دقــائــق 
بــــوانــــجــــان  تـــيـــتـــيـــان  بـــيـــنـــمـــا أدرك 

التعادل لتايلاند في الدقيقة ٤١.
وكانت الإمارات ضمنت التأهل 
إلـــى دور الــســتــة عــشــر قــبــل خــوض 
الــلــقــاء، لكن هــذه النتيجة جعلتها 
تحتفظ بالقمة برصيد خمس نقاط.

وحــضــر نحو ١٨ ألــف مشجع 
فـــي اســـتـــاد هــــزاع بـــن زايــــد بينما 

أمسكت الجماهير لافــتــة ضخمة 
كُتب عليها «معا حتى النهاية»، 
كــمــا ظــهــرت لافــتــة أخــــرى «قــاتــلــوا 
من أجل الذهب». من جهة ثانية، 
يسعى المنتخب السوري للتمسك 
بــــأمــــلــــه الأخــــــيــــــر لــــلــــحــــاق بـــركـــب 
المتأهلين عندما يــواجــه المنتخب 
الأســـــتـــــرالـــــي الـــــيـــــوم فـــــي الـــجـــولـــة 
الــثــالــثــة مـــن مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 
والتي تشهد أيضا مواجهة عربية 

مثيرة بين المنتخبين الفلسطيني 
والأردني.

ويعاني المنتخب السوري من 
خطورة الخروج من البطولة صفر 
الــيــديــن إذا حقق أي نتيجة سوى 

الفوز في هذه المباراة.
وكـــــان المــــــدرب الألمــــانــــي بــيــرنــد 
أقــيــل مــن تــدريــب الفريق  شتانجه 
الــســوري بعد الهزيمة أمــام نظيره 
الأردنــــي والــتــي أعقبت تــعــادلــه في 

المــبــاراة الأولــى سلبيا مع المنتخب 
الفلسطيني.

وتـــولـــى المـــــدرب الــوطــنــي فجر 
إبــراهــيــم مــســؤولــيــة الــفــريــق بــدايــة 
مــن مــبــاراة الــغــد. ويمتلك المنتخب 
الـــذي حــصــد النقطة  الفلسطيني، 
الأولـــــــى لــــه فــــي تــــاريــــخ مــشــاركــاتــه 
بـــالـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة مـــــن خـــلال 
التعادل مع ســوريــا، فرصة هزيلة 

للعبور المباشر إلى الدور الثاني.
يــــدرك المنتخب  المــقــابــل،  وفـــي 
الأســـتـــرالـــي بـــقـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي 
الوطني جراهام أرنولد أن التعادل 
يــضــمــن لـــه الـــتـــأهـــل لـــلـــدور الــثــانــي 
واحتلال المركز الثاني في المجموعة 
خــلــف نــظــيــره الأردنــــي الـــذي ضمن 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة بـــغـــض الــنــظــر 
عـــن نــتــيــجــة مـــبـــاراتـــه أمـــــام نــظــيــره 
الفلسطيني على استاد «محمد بن 

زايد» في أبوظبي.
ولــــــــن يـــــكـــــون لــــــــدى المـــنـــتـــخـــب 
الأســتــرالــي أي فــرصــة لــلــتــهــاون أو 
الظهور بشكل هزيل في دور الستة 
عــشــر لأن الــســقــوط فـــي هـــذا الـــدور 
الــخــروج تماما مــن البطولة  يعني 
وليس مثلما حدث في الدور الأول 
باستعادة الاتزان بعد الهزيمة أمام 
الأردن. ومن جهته، يحتاج المنتخب 
الفلسطيني إلى الفوز على نظيره 
الأردنــــــي لــيــتــأهــل حــتــى عـــن طــريــق 
البطاقات التي تمنح لأفضل أربعة 
منتخبات تحتل المركز الثالث في 

المجموعات الستة.
وقــــــال الــــجــــزائــــري نـــــور الـــديـــن 
ولـــد عــلــي المـــديـــر الــفــنــي للمنتخب 
الفلسطيني: «بالنظر إلى المستقبل، 
إذا أردنا التقدم في البطولة، علينا 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة والــــكــــفــــاح بــشــكــل 

قوي».
وفي المقابل، يخوض المنتخب 
الأردنــي المواجهة بأعصاب هادئة 

وثقة كبيرة بعد ضمان التأهل.
وكــان الفوز على أستراليا ١ - 
صفر وعلى سوريا ٢ - صفر أشاع 
أجــــــــواء مــــن الـــبـــهـــجـــة فــــي صــفــوف 
المنتخب الأردني تحت قيادة المدرب 

البلجيكي فيتال بوركلمانز.
وأوضح البلجيكي بوركلمانز: 
«الـــلاعـــبـــون قـــدمـــوا عـــروضـــا جــيــدة 
على أرض الملعب. ويمكن أن ترى 
ســعــادتــهــم وهــــو أمــــر مــهــم لــلــغــايــة 

بالنسبة لي».
ويعاني المنتخب الأردنـــي من 
غياب اللاعب موسى سليمان عن 

صفوفه في هذه المباراة للإيقاف.

جانب من المباراة التي جمعت الإمارات وتايلاند أمس (تصوير: سعد العنزي)

البحريني جمال راشد ينطلق فرحاً بهدفه الثمين في شباك الهند 
(تصوير: بشير صالح)

باهبري في حديث باسم مع مدير المنتخب السعودي 
حسين الصادق قبل المران (الشرق الأوسط)

جانب من تدريبات الأخضر أمس (الشرق الأوسط)

جماهير سعودية تتوافد إلى أبوظبي ترقباً لمباراة الخميس

بيتزي يحتفظ بالشهراني وهوساوي لمواجهة دور الـ١٦
الصالح يحمّل المدرب المقال مسؤولية الظهور المخيب لمنتخب بلاده

السومة يتنازل عن شارة القيادة
قبل ساعات من {موقعة الكنغر»

دبي: «الشرق الأوسط»

تنازل عمر السومة قائد منتخب سوريا عن 
شارة القيادة، عشية مواجهة أستراليا الحاسمة 
في دور المجموعات لكأس آسيا ٢٠١٩ في كرة 
الــقــدم، بحسب مــا قــال مــدربــه فجر إبراهيم في 

مدينة العين الإماراتية.
كما حمل قائد المنتخب أحمد الصالح المدرب 
السابق برند شتانغه مسؤولية البداية المتعثرة 
في النهائيات الحالية، قبل إقالة الألماني وتعيين 

إبراهيم لإكمال المشوار القاري.
ولم ينجح السومة، هداف الأهلي السعودي، 

بالتسجيل في أول مباراتين ضد فلسطين 
(صــفــر - صــفــر) والأردن (صــفــر - ٢) ما 

وضــع المنتخب الــســوري أمــام ضــرورة 
الفوز في مباراته الأخيرة كي يضمن 

تأهله إلى دور الـ١٦.
وقـــــــــــال إبــــــراهــــــيــــــم فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في ملعب خليفة بن زايــد: 
«تـــصـــرف رائـــــع مـــن لاعــــب كــبــيــر هو 
عــمــر الــســومــة. لــقــد تــنــازل عــن شــارة 
قيادة المنتخب ووضعها بتصرفي. 
لقد قال لي الشارة لا تهمني بقدر 
أهمية لعبي لبلدي. هذا تصرف 
يــنــم عــن مــســؤولــيــة، وأنـــا سعيد 
بما قام به، وهذا موقف يحسب 
لــــــه. كــــــان مـــوقـــفـــا عــظــيــمــا أمــــام 
اللاعبين، وإدارة المنتخب قدمت 

له كل الشكر».
ولـــــــــم يــــفــــصــــح إبــــــراهــــــيــــــم عـــن 
هوية الــلاعــب الــذي سيحمل شــارة 
الــقــائــد فــي المـــبـــاراة أمـــام أســتــرالــيــا، 
فــيــمــا أشـــــارت تــقــاريــر إعــلامــيــة إلــى 
أن إبــراهــيــم سحب شــارة القائد من 
السومة بعد قدومه بدلاً من شتانغه.
بــــــــدوره، حـــمـــل المــــدافــــع أحــمــد 
المـــدرب السابق شتانغه  الصالح 
الـــبـــدايـــة  (٧٠ عــــامــــا) مـــســـؤولـــيـــة 
«نـــســـور قـــاســـيـــون»:  الــســيــئــة لــــ

الــلــوم بنسبة ١٠٠ في  «أضـــع 
المائة على المدرب السابق 

الـــــــذي لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــن 
إدارتـــــــــــنـــــــــــا بــــطــــريــــقــــة 
سليمة. الكابتن فجر 

كـــــــــان دائـــــــمـــــــا يـــحـــتـــوي 

اللاعبين ويديرهم بشكل صحيح».
وتابع: «وجود الكابتن إبراهيم معنا أعطانا 
دافــعــا مــعــنــويــا فــنــحــن نــعــرف بعضنا البعض 

ونظام لعبه». 
وفسر إبراهيم النتائج السيئة لسوريا في 
البطولة بأن «عدم التوفيق كان العامل الرئيسي. 
وقـــد عــمــلــنــا عــلــى الــعــامــل الــنــفــســي والــلاعــبــون 

بقرارة أنفسهم غير راضين».
وتــــابــــع: «تـــحـــدثـــت مــع 
الــلاعــبــين بشكل واقــعــي. 
وما هو إيجابي هو أني 
بدأت معهم بالتصفيات 
ولسنا غريبين على بعض. 
قــــــادرون عــلــى الــتــغــيــيــر ولــو 

بفترة قصيرة».
وعن مواجهة أستراليا، 
أضــاف: «التحدي موجود أمام 
أستراليا لكن الرهبة لا. تشكيلة 

شبه مكتملة».
وكان فجر إبراهيم قاد المنتخب 
الأول في تصفيات المونديال الأخير 
بــالإضــافــة  فـــي ٢٠١٦،  إقـــالـــتـــه  قــبــل 
إلى أندية الشرطة السوري ودهوك 

والميناء العراقيين.
وعن مواجهتي الملحق القاري مع 
أستراليا فــي تصفيات مــونــديــال ٢٠١٨ 
حيث تعادل المنتخبان ١ - ١ في ماليزيا 
المــحــتــســبــة كــــــأرض لـــســـوريـــا بــســبــب 
الــنــزاع الــدائــر فــي الــبــلاد منذ ٢٠١١، 
ثم فوز أستراليا إيابا بصعوبة ٢ - ١ 
بعد التمديد، قال الصالح: «في ٢٠١٧ 
لــلأســف لـــم أكـــن مـــوجـــودا لإصــابــتــي. 
شــاهــدت أســتــرالــيــا فــي كـــأس الــعــالــم 
ونكن لها الاحترام. لكن هناك الكثير 
مــــن الأســــمــــاء تــــم تــغــيــيــرهــا ونــحــن 

قادرون على تحقيق الفوز». 
ولا بـــديـــل لــســوريــا عـــن الـــفـــوز كــون 
التعادل سيرفع رصيدها إلى نقطتين فقط 
بعد تعادلها مع فلسطين وخسارتها الموجعة 
أمـــــام الأردن بـــهـــدفـــين، فــيــمــا يـــؤكـــد لــهــا الــفــوز 
بالوصافة، ومواجهة ثاني المجموعة السادسة 
(اليابان راهناً بفارق الأهداف عن أوزبكستان).

وضــمــن الأردن الـــصـــدارة بــســت نــقــاط أمــام 
فــيــمــا تــمــلــك ســوريــا وفلسطين  أســتــرالــيــا (٣)، 

نقطة واحدة.

السومة 
تنازل عن 

شارة القيادة 
(تصوير: 

سعد العنزي)

جماهير إماراتية ساندت منتخبها بحرارة في المباراة (الشرق الأوسط)



 رونالدو وديبالا على رأس قائمة السيدة العجوز... وغاتوزو يشيد بشغف السعوديين بالكرة

نجوم الكالشيو يشعلون أجواء جدة قبل السوبر التاريخي
جدة: محمد باسنيد

يــعــيــش ســكــان مــديــنــة جــدة 
«غــرب السعودية»، أجــواء العد 
الــــتــــنــــازلــــي المــــثــــيــــر لـــلـــمـــواجـــهـــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة المــــرتــــقــــبــــة «غــــــدا 
الأربــــــعــــــاء» بــــين نــــاديــــي مــيــلان 
ويوفنتوس على كــأس السوبر 
الإيطالي، والمقرر إقامتها على 
مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 

الرياضية «الجوهرة المشعة».
وحرص إيه سي ميلان على 
الوصول مبكراً إلى المملكة «فجر 
الأحد الماضي» بهدف التحضير 
الجيد للمباراة التي ستحظى 
بمتابعة كبيرة مــن قبل عشاق 

كرة القدم الإيطالية.
فــيــمــا وصـــلـــت بــعــثــة فــريــق 
يوفنتوس إلى جدة مساء أمس 
الاثـــنـــين بــكــامــل نــجــومــهــا وفــي 
مقدمتهم البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو والأرجــنــتــيــنــي ديــبــالا 
والــــبــــرازيــــلــــي ديـــيـــغـــو كــوســتــا 

وغيرهم.
وسيؤدي فريق يوفنتوس 
تـــدريـــبـــاتـــه عـــلـــى مــلــعــب الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد الــــعــــبــــد الــــلــــه الــفــيــصــل 

بالنادي الأهلي.
وأعـــــلـــــن نـــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
المــغــادرة إلى  عــن قائمة لاعبيه 
الــــســــعــــوديــــة لـــــخـــــوض مـــــبـــــاراة 
الــــــســــــوبــــــر وتــــــضــــــم ٢١ لاعــــبــــا 
وسيغيب عن المباراة المهدي بن 
عطية والــلاعــب أنــدريــا بــارزالــي 
بــســبــب الإصــــابــــة فــيــمــا شــهــدت 
القائمة عودة نجم الفريق جواو 

كانسيلو الظهير الأيمن.
وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة 
الــــقــــدم إســــنــــاد تــحــكــيــم مـــبـــاراة 
السوبر الإيــطــالــي غــدا الأربــعــاء 
بــين يوفنتوس ومــيــلان للحكم 
الإيطالي المخضرم لوكا بانتي 
٤٤ عــامــا والـــذي سبق لــه زيــارة 
السعودية لمرتين سابقة الأولى 
لــــقــــيــــادة نــــهــــائــــي كـــــــأس خــــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين مـــوســـم 

الــــهــــلال والـــشـــبـــاب  بــــين  ٢٠٠٩م 
والــتــي انتهت شبابية بثلاثية 
نظيفة والثانية في نفس نهائي 
المسابقة فــي موسم ٢٠١٢م بين 
الأهــلــي والــنــصــر والــتــي انتهت 

للأهلي ٤-١.
وكــــان مــيــلان أدى حصتين 
تــدريــبــيــتــين عــلــى مــلــعــب نـــادي 
الاتــــــحــــــاد مـــنـــذ وصـــــولـــــه تــحــت 
إشــراف مدربه جينارو غاتوزو 
والــــــــــــــذي كـــــشـــــف صـــــــراحـــــــة عـــن 
طـــمـــوحـــهـــم وآمــــالــــهــــم الـــكـــبـــيـــرة 
فــي خطف اللقب مــن منافسهم 

العنيد من أرض المملكة.
وقال غاتوزو في تصريحات 
الـــحـــصـــة  إعــــلامــــيــــة عــــقــــب أداء 
التدريبية الأولى: «نحن سعداء 
بــوجــودنــا فــي المــمــلــكــة ونسعى 
لــــلــــظــــهــــور بــــشــــكــــل جـــــيـــــد أمـــــــام 

يــوفــنــتــوس فــي مـــبـــاراة السوبر 
وكسب اللقب».

وتــــــابــــــع: «لــــديــــنــــا عــــــدد مــن 
المــشــكــلات فــي مــســابــقــة الـــدوري 
ونـــفـــتـــقـــد كــــذلــــك لـــلـــحـــظ الــجــيــد 
لكننا في مباراة السوبر نسعى 

لتحقيق اللقب».
وأضــــــاف: «خــصــمــنــا فــريــق 
مميز ونسعى للانتصار عليه 
 مضاعفاً 

ً
وهذا الأمر يتطلب عملا

وتركيزاً كبيراً في المباراة».
وعن الحضور الجماهيري 
المــــتــــوقــــع لــــلــــمــــبــــاراة بـــعـــد نـــفـــاد 
الـــتـــذاكـــر مــنــذ وقــــت مــبــكــر، قــال 
الــدوري الإيطالي  غاتوزو: «في 
اعتاد اللاعبون خوض المباريات 
ألـــــف مــشــجــع  إلـــــى ٧٠  أمــــــام ٦٩ 
وهــــو عـــامـــل مــحــفــز لــتــقــديــم ما 
لديهم، نحن الآن نلعب في بيئة 

مختلفة لكننا متفائلون 
بــعــد أنـــبـــاء نــفــاد الــتــذاكــر 
والملعب سيكون ممتلئاً 
بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر وهــــــو أمـــر 
محفز ومبهج لنا وتأكيد 
أن الجماهير هنا محبة 

لكرة القدم».
وواصــــــــــل: «المـــــبـــــاراة 
أنــــنــــا  صــــعــــبــــة جـــــــــدا إلا 
نلعب بـ١١ لاعبا أمام ١١ 
لاعــبــا ونتمنى أن نكون 
فــــي المــــوعــــد ونـــنـــجـــح فــي 

تحقيق اللقب».
وعـــــــــــن مـــــعـــــرفـــــتـــــه بـــــالـــــكـــــرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، قــــــــــال: «تــــابــــعــــت 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي كــأس 
الـــعـــالـــم خــصــوصــاً فـــي المـــبـــاراة 
الافــتــتــاحــيــة أمــــام روســيــا وهــو 
لـــــديـــــه عــــنــــاصــــر مــــمــــيــــزة وكـــمـــا 

عرفت أن الناس هنا شغوفون 
الـــقـــدم». وأكــــد أن المملكة  بــكــرة 
اســــتــــضــــافــــت أحـــــــداثـــــــاً عـــالمـــيـــة 
خــلال الفترة الماضية ونجحت 
فيها وكـــان أخــرهــا الكلاسيكو 
الــعــالمــي بــين منتخبي الــبــرازيــل 

والأرجـــنـــتـــين والـــــذي كـــان محط 
اهتمام ومتابعة العالم.

وكــــــــان مــــيــــلان تـــغـــلـــب عــلــى 
بــنــتــيــجــة (٢-٠)  ســــامــــبــــدوريــــا 
لــيــتــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي كــأس 
إيــطــالــيــا ولــحــق بـــه يــوفــنــتــوس 

الذي فاز بنفس النتيجة 
عــلــى مــنــافــســه بــولــونــيــا 
مـــــــســـــــاء يـــــــــــوم الــــســــبــــت 
الماضي في آخر مباريات 
الــــــفــــــريــــــقــــــين. وطـــــرحـــــت 
الــــجــــهــــات المـــنـــظـــمـــة فــي 
الأول مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) الـــجـــاري تــذاكــر 
المـــبـــاراة والــتــي تــراوحــت 
أســـعـــارهـــا بـــين ٣٥ ريـــالا 
لدرجة الموحدة وألف ريال 
للدرجات المميزة وقد نفدت 
فــــي وقـــــت قـــيـــاســـي لــــم يــتــجــاوز 
أكثر من عدة ساعات قليلة منذ 
إلكترونيا  طــرحــهــا للجماهير 
وســـط طــلــب جــمــاهــيــري محلي 
وخارجي فاق الأرقام المطروحة 
والتي لا تتجاوز ٦٣ تذكرة وهي 

سعة ملعب الجوهرة المشعة.
وتأتي إقامة كــأس السوبر 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
تتويجاً للاتفاقية التي وقعها 
تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  إدارة 
الـــســـابـــق مــــع مــــاركــــو بــرونــيــلــي 
لــرابــطــة دوري  المــديــر التنفيذي 
المــحــتــرفــين الإيـــطـــالـــي فـــي شهر 
يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٨.

وتـــحـــظـــى مـــــبـــــاراة الــســوبــر 
الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس 
بـــاهـــتـــمـــام عــــالمــــي وجـــمـــاهـــيـــري 
كــبــيــر، وهــــي إحـــــدى الــخــطــوات 
المــــســــتــــمــــرة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة مــمــثــلــة 
بـــالـــهـــيـــئـــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــريـــاضـــة 
لاســـتـــضـــافـــة كـــبـــرى المــســابــقــات 

الرياضية العالمية.

عشاق ميلان كانوا في استقبال الفريق لدى وصولهرونالدو على رأس بعثة النادي الإيطالي العريق أمس (تصوير: عبد الله الفالح)
 إلى مقر نادي الاتحاد لإجراء المران أمس 

ديبالا لدى وصوله إلى مطار جدة (تصوير: عبد الله الفالح)

النادي الإيطالي العريق يبحث عن ضربة استثنائية في موقعة «الجوهرة المشعة»

لاعبو ميلان يتباهون بالشماغ السعودي أمام أنظار العالم
الرياض: طارق الرشيد

يدرك فريق إي سي ميلان 
العريق صعوبة مهمته أمــام 
مـــنـــافـــســـه المــــدجــــج بــالــنــجــوم 
يـــوفـــنـــتـــوس، غــــــداً الأربـــــعـــــاء، 
عندما يلتقيان في مباراة كأس 
السوبر الإيطالي، لكن لاعبيه 
وضعوا التوتر جانباً وعاشوا 
لحظات سعيدة ومبهجة مع 
الــذيــن قــدمــوا من  معجبيهم، 
جميع أنحاء المملكة لالتقاط 
الــــــصــــــور الـــــتـــــذكـــــاريـــــة مــعــهــم 

والحصول على تواقيعهم.
وارتــــــــــدى نــــجــــوم الـــفـــريـــق 
الإيــطــالــي الــشــمــاغ الــســعــودي 
لدى لقائهم المشجعين في بهو 
تـــداول صورهم  الفندق، ليتم 
عــــلــــى نـــــطـــــاق عـــــالمـــــي واســـــــع، 
ويثيرون تعليقات الكثير من 

عشاق ناديهم.
وتاريخياً ليس مستغرباً 
أن يكون ميلان الإيــطــالــي في 
واجــــهــــة الـــنـــهـــائـــيـــات المــحــلــيــة 
أو الــقــاريــة، ويــدخــل طــرفــاً في 
نهائي السوبر الإيطالي الذي 
تحتضنه محافظة جدة، لكن 
الغرابة تكمن في ابتعاده عن 
الــدوري  المنافسة على بطولة 
لـــثـــمـــانـــيـــة مــــواســــم مــتــتــالــيــة، 
 - بـــلـــقـــب ٢٠١١  ـــــــوج 

ُ
ت بـــعـــدمـــا 

٢٠١٠ كــآخــر بــطــولات الـــدوري 
الإيطالي، وقبلها حقق اللقب 
في ١٨ مناسبة، وكان وصيفاً 
للبطل في ١٧ نسخة، كما حقق 
كأس إيطاليا في ٥ مناسبات، 
وجـــيـــر ٧ بـــطـــولات مـــن كــأس 

الــــــســــــوبــــــر 
فـــــــــــــــــي 

خــــــزائــــــن الــــــذهــــــب الـــــحـــــمـــــراء، 
وبــــطــــولــــتــــين مــــــن كــــأس 

الــكــؤوس الأوروبــيــة، 
مـــن  بــــــــطــــــــولات  و٥ 
كــــــــــــــأس الــــــســــــوبــــــر 
الأوروبي، ولامس 
ذهب العالمية مرة 
واحدة في نسخة 
٢٠٠٧ مــن بطولة 

كــــأس الــعــالــم 

للأندية.
سجل الروسونيري 
الحافل بالبطولات 
تــــــــــــــوقــــــــــــــف مــــــنــــــذ 
عــن   ٢٠١٠ عــــــــام 
المــــنــــافــــســــة عــلــى 
بــطــولــة الــــــدوري، 
وعلى البطولات 
المحلية الأخــرى، 
واكتفى بالمنافسة 
على التتويج بألقاب 
بــــطــــولات الــنــفــس 
الــــــقــــــصــــــيــــــر، 
ولــــــكــــــنــــــه 
ظــــــــــــــــل 

عــــــاجــــــزاً أمـــــــــام قــــــــوة الأنـــــديـــــة 
المــنــافــســة، قــبــل أن يــبــتــســم له 
الحظ ويصعد لمنصة التتويج 
من جديد ويفوز بلقبه السابع 
لبطولة كأس السوبر، لكن هذا 
الإنجاز الذي انتظره العشاق 
والمحبون على مدار السنوات 
الست الماضية، لم يكن كافياً 
لإعــادتــه للمنافسة مــن جديد 
عـــلـــى بـــطـــولـــة الــــــــــدوري الــــذي 
يعتبر الأغلى لأنصاره، وظل 
بـــعـــيـــداً عــــن المـــــراكـــــز الــخــمــس 
الأولــــــــــــــى، مـــتـــشـــبـــثـــاً بــــالــــفــــوز 
بــــإحــــدى الـــبـــطـــاقـــات المـــؤهـــلـــة 

لدوري أبطال أوروبا.
الإيـــــطـــــالـــــي  أن  شـــــــك  ولا 
غـــاتـــوزو المــديــر الــفــنــي لفريق 
مــــيــــلان الإيــــطــــالــــي ســيــحــشــد 
جميع أسلحته لتحقيق أكثر 
من ضربة في النهائي المنتظر، 
حــيــث بــــات عــلــى بــعــد خــطــوة 
واحــــــــــدة مـــــن إيـــــقـــــاف هــيــمــنــة 
الــبــيــانــكــونــيــري عــلــى لــقــاءات 
الفريقين، ومنذ توليه زمــام 
الإدارة الفنية تلقى ٣ خسائر 
مــتــتــالــيــة بـــدايـــة مـــن المـــبـــاراة 
الأولى التي أشرف فيها على 
مــيــلان فــي ٣٠ مـــارس (آذار) 
مـــن المـــوســـم المــــاضــــي، حيث 
رمـــتـــه الأقــــــــدار فــــي مــواجــهــة 

اليوفي فــي أول إطــلالــة لــه مع 
فريقه الجديد وخسر بثلاثة 
أهداف، ليتجرع بعدها مرارة 
الـــخـــســـارة فـــي نــهــائــي الــكــأس 
برباعية نظيفة، وفــي الموسم 
لــقــاءات القسم  الحالي، ضمن 
الأول من «الكالتشيو»، استمر 
تــــفــــوق الــــيــــوفــــي عـــلـــى كــتــيــبــة 
الــفــوز  غـــاتـــوزو، وحــقــق الأول 

بثنائية نظيفة.
ويـــــخـــــشـــــى غــــــــاتــــــــوزو مـــن 
استمرار نكسات الفريق معه، 
حــيــث يــحــتــل المـــركـــز الــخــامــس 
عـــلـــى ســـلـــم تـــرتـــيـــب الــــــــدوري 
المــحــلــي بـــفـــارق ٢٢ نــقــطــة عن 
الــيــوفــي المــتــربــع عــلــى صـــدارة 
الــــتــــرتــــيــــب، وتـــــعـــــرض لأربـــــع 
خـــســـائـــر وســـبـــعـــة تـــــعـــــادلات، 
ولــــم يــحــقــق الانـــتـــصـــار ســوى 
فــــي ثـــمـــان مــــبــــاريــــات مــــن بــين 
١٩ مــواجــهــة، وبـــدت حظوظه 
شــبــه مستحيلة فــي المنافسة 
المــوســم، ولكنه  على لقب هــذا 
سيسعى للحفاظ على حظوظ 
فريقه للفوز بإحدى البطاقات 
الــســت المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــــــــــا، كــــمــــا يــــــــدرك مـــــدرب 
الــفــوز عــلــى اليوفي  مــيــلان أن 
يعتبره الأنــصــار بطولة بحد 
ذاتــــــه بـــعـــيـــداً عــــن الــحــســابــات 

الأخــــــــــــــــرى، وإيــــــــقــــــــاف تـــســـيـــد 
الفريق الأسود والأبيض على 
مــبــاريــات الــفــريــقــين، وإلــحــاق 
أولى الخسائر بالبيانكونيري 
هذا الموسم، والعودة لإيطاليا 

ببطولة السوبر.
تـــتـــويـــج  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
الميلان بلقب السوبر سيكسر 
الحاجز الذي يربطه باليوفي، 
حيث توج كلا  الفريقين بسبعة 
ألــــقــــاب، كــمــا ســيــعــزز صــعــود 
فـــريـــق غـــــاتـــــوزو عـــلـــى مــنــصــة 
التتويج في استاد «الجوهرة 
المشعة» من حظوظه في البقاء 
الفنية، وفي  على هــرم الإدارة 
حال تعرضه للخسارة الرابعة 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي مــــــن خــصــمــه 
اللدود، وفقدانه لقب البطولة، 
نـــفـــســـه أول ضــحــايــا  ســـيـــجـــد 
الإخفاق، ومن المتوقع بحسب 
الــصــحــف الإيــطــالــيــة أن يكون 
هذا النهائي الاختبار الأخير 
لقدرات المدرب الذي يثار حول 
بقائه في الإشراف الفني على 
الفريق جدل واسع في الشارع 
الـــريـــاضـــي الإيـــطـــالـــي، بسبب 
تــــــواضــــــع المـــــســـــتـــــوى الـــفـــنـــي، 
وعدم قدرته على التعامل مع 
المباريات، كما تشير الصحافة 

الرياضية الإيطالية.

وانتقى غــاتــوزو ٢٤ لاعباً 
المــوقــعــة، لكنه سيخسر  لــهــذه 
خــــدمــــات خـــيـــســـوس فـــرنـــاديـــز 
بــســبــب تــلــقــيــه بــطــاقــة حــمــراء 
فـــــــي الـــــجـــــولـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي أمــــــام فــريــق 
ســــابــــال، وضــــم لــلــبــعــثــة الــتــي 
حــطــت رحــالــهــا فـــي الأراضـــــي 
السعودية، أنطونيو دوناروما 
وغـــيـــانـــلـــويـــغـــي ودونــــــارومــــــا 
وبــــــيــــــبــــــي وريـــــــــنـــــــــا وأبـــــــاتـــــــي 
وكالابريا وكونتي ولاكسالت 
ومـــــوســـــاكـــــيـــــو ورودريـــــجـــــيـــــز 
ورومـــــانـــــيـــــولـــــي وســيــمــيــتــش 
ســــــتــــــريــــــنــــــيــــــتــــــش وزابـــــــــــاتـــــــــــا 
وبـــاكـــايـــوكـــو وبــيــرتــولاتــشــي 
وكيسي وماوري ومونتوليفو 
وبــاكــيــتــا وبـــوريـــنـــي وهـــاكـــان 
وكــالــهــانــغــولــو وكــاســتــيــيــخــو 
كــوتــرونــي وغــونــزالــو وأخــيــراً 

هيغواين.
وعــلــى الــرغــم مــن نجومية 
هـــــــيـــــــغـــــــوايـــــــن فــــــــــي المـــــــلاعـــــــب 
الإيــطــالــيــة، إلا أنـــه ظــل بعيداً 
عــــن الــتــســجــيــل، مـــنـــذ قـــدومـــه 
للفريق معاراً من اليوفي، ولم 
يــقــدم ابـــن الـــــ٣١ عــامــاً المــأمــول 
وظـــــــــل بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن هــــوايــــتــــه 
المــــحــــبــــبــــة فــــــي هــــــز الــــشــــبــــاك، 
وهــو مــا أجــبــره على التلميح 

برغبته في الرحيل خلال فترة 
«المــيــركــاتــو» الشتوي الحالي 
عن الفريق بسبب عدم تأقلمه 
مع السياسة الفنية لغاتوزو، 
ومـــــن المــــرجــــح أن تـــكـــون هـــذه 
المباراة الأخيرة له مع الفريق 
قبل أن ينتقل لفريق تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــيـــعـــود مـــجـــدداً 
تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الــســابــق 
الإيطالي ماوريتسيو ساري، 
مـــدربـــه الــســابــق فـــي نــابــولــي، 
وهو ما سيثقل كاهل غاتوزو 
فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة إذا 
مـــا اعــتــمــد عــلــيــه فـــي المـــبـــاراة 

الأخيرة له مع الفريق.
بــيــنــمــا احــتــفــظ أنــطــونــيــو 
دونــــــــارومــــــــا حـــــــــارس المــــرمــــى 
بــنــجــومــيــتــه المـــعـــتـــادة، ويــعــد 
مصدر طمأنينة لبقية زملائه 
في أرضية الملعب لتألقه الدائم، 
ســـواءً فــي تصديه للكرات، أو 
تــوقــيــتــه فـــي الـــخـــروج لــلــكــرات 
العرضية، حتى اعتبره البعض 
نصف الفريق، ويعول محبو 
وعــشــاق المــيــلان عــلــى الــتــركــي 
فـــي منتصف  الــكــثــيــر  هـــاكـــان 
الملعب، خصوصاً على الجهة 
اليمنى، حيث يتميز بالمراوغة 
وســــرعــــة الارتـــــــــــداد وصـــنـــاعـــة 
المــرمــى،  أمـــام  الــفــرص المحققة 
بالإضافة إلى الإيفواري فرانك 
الــــذي يــجــيــد التسديد  كــيــســي 
مـــن مــســافــات بــعــيــدة، ودائــمــاً 
مـــا يــــزف الأفـــــــراح لــلــمــدرجــات 
الـــــحـــــمـــــراء، ســـــــــواءً بــتــســجــيــل 
الأهــــداف أو صــنــاعــتــهــا، فيما 
يــــعــــد كـــاســـتـــيـــخـــيـــو مـــــن أبـــــرز 
الأســمــاء الهجومية وصاحب 
هــــدف الانـــتـــصـــار فـــي المـــبـــاراة 

الأخيرة.
ولا شــك أن مـــدرب المــيــلان 
سيحدث عــدداً من التغييرات 
عــــلــــى قــــائــــمــــتــــه الأســـــاســـــيـــــة، 
وسيحتفظ بعدد من الأوراق 
الـــرابـــحـــة عــلــى قــائــمــة الــبــدلاء 
لــــــلــــــدفــــــع بــــــهــــــم عــــــلــــــى حـــســـب 
مـــجـــريـــات الــــلــــقــــاء، وســيــبــقــي 
على البرازيلي باكيتا ودييغو 
لاكــــــســــــت وأنـــــــــدريـــــــــا كـــونـــتـــي 
وبــاتــريــك كــوتــرونــي بجانبه 
في مقاعد الاحتياط للزج بهم 
عــلــى حــســب مــجــريــات الــلــقــاء، 
الـــذي يعتبر بمثابة الفرصة 
الأخــيــرة لــغــاتــوزو إذا مــا أراد 

البقاء في معقل الميلان.

نجوم ميلان ارتدوا الشماغ السعودي لدى لقائهم الجماهير السعودية (الشرق الأوسط)هيغواين لدى مشاركته في التدريبات أمس (تصوير: علي خمج)

غاتوزو يوجه لاعبيه 
في الحصة التدريبية 

(الشرق الأوسط)

ون 
كــر 
ئاً 
ـر 
يد 
ة 

ة 
ا 
 ١
ن 
ي 

ا
ا
ا
أ
ل

( الفال الله د ع (ت دة طا إل له لد الا د

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٥٨ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١/١٥



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٥٨ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١/١٥

فوزنياكي وكيربر وشارابوفا بسهولة إلى الدور الثاني لبطولة أستراليا

بداية ناجحة لنادال وفيدرر... وموراي يودع بعد انتفاضة ملحمية
ملبورن: «الشرق الأوسط»

كــلــل الإســبــانــي رافــائــيــل نـــادال 
المصنف ثانيا عودته إلى المنافسات 
الرسمية بفوز سهل على الأسترالي 
جيمس داكـــــوورث ٦ - ٤ و٦ - ٣ و٧ 
لــبــطــولــة  الـــــدور الأول  فـــي  أمــــس   ٥ -
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولـــى بــطــولات 
الــــغــــرانــــد ســــــلام لـــلـــتـــنـــس، كـــمـــا بـــدأ 
السويسري روجيه فيدرر المصنف 
ثــالــثــا حــمــلــة الـــدفـــاع عــن لــقــبــه بفوز 
ســهــل عــلــى الأوزبــكــســتــانــي دينيس 
إيستومين ٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ – ٤، فيما 
انتهت المشاركة الأخيرة للبريطاني 
أنــدي مـــوراي فــي هــذه البطولة عند 
الدور الأول بخسارته أمام الإسباني 
روبرتو باوتيستا أغوت ٤ - ٦ و٤ - ٦ 

و٧ - ٦ و٧ - ٦ و٢ - ٦.
وحجز نادال بطاقته إلى الدور 
الــثــانــي بــســهــولــة كــبــيــرة باستثناء 
أواخــر المجموعة الثالثة عندما كان 
لـــلإرســـال  مــتــقــدمــا ٥ - ٣ ويــســتــعــد 
لــحــســم المـــــبـــــاراة فــــي صـــالـــحـــه، لــكــن 
داكـــــــــوورث نـــجـــح فــــي كـــســـر إرســـالـــه 
والعودة بالنتيجة مدركا التعادل ٥ 
– ٥، إلا أن «الماتادور» استعاد توازنه 
بــســرعــة وكــســب شــوطــين متتاليين 

وحسمها في صالحه ٧ - ٥.
وغـــــــاب نــــــــــادال، ٣٢ عــــامــــا، عــن 
انسحابه  الرسمية منذ  المنافسات 
مـــن الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لبطولة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، آخـــر الــبــطــولات 
الأربــع الكبرى، في فلاشينغ ميدوز 
أمـــام الأرجــنــتــيــنــي خـــوان مــارتــن دل 
بـــــوتـــــرو مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المـــاضـــي بــســبــب إصـــابـــة فـــي ركــبــتــه 

اليمنى. وأصيب بعدها في العضلة 
الـــضـــامـــة أواخـــــــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، واستغل ابتعاده عن الملاعب 
لإجـــراء عملية جــراحــيــة فــي الكاحل 

لمعالجة مشكلة سابقة.
نــــــادال صـــاحـــب ١٧ لقبا  وقـــــال 
كـــبـــيـــرا: «لـــيـــس مـــن الــســهــل الـــعـــودة 
بعد غياب لأشهر عــدة دون خوض 
منافسات رسمية، خصوصا عندما 
تلعب ضــد لاعــب يقاتل بــشــدة على 
كل نقطة، من الصعب إيجاد إيقاع 
لعبك. أعرف أنه من الصعب العودة 
إلى اللعب بعد الإصابة، أعرف عما 

أتحدث».
أمـــا فـــيـــدرر، الــســاعــي إلـــى لقبه 

المــائــة فــي مسيرته الاحــتــرافــيــة، فلم 
يجد أيضا أي صعوبة لتخطي عقبة 
إيستومين، محققا فوزه السابع في 
٧ مــواجــهــات جــمــعــت بينهما حتى 
الآن. وســيــكــون الــبــريــطــانــي دانــيــال 
إيفانز الصاعد من التصفيات العقبة 
التالية في مشوار السويسري البالغ 
٣٧ عاما نحو إحراز لقبه السابع في 

البطولة الأسترالية.
وتـــــواصـــــلـــــت مــــعــــانــــاة مـــــــوراي 
بانتهاء مشاركته الأخــيــرة في هذه 
البطولة عند حاجز الدور الأول على 
يــد بــاوتــيــســتــا أغــــوت الــــذي كـــان في 
طــريــقــه لــتــحــقــيــق فـــوز ســهــل بعدما 
كسب المجموعتين الأولـــى والثانية 

بنتيجة واحدة ٦ - ٤، لكن البريطاني 
حــرمــه مــن ذلـــك بكسب المجموعتين 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة بــنــتــيــجــة واحــــدة 
أيــضــا ٧ – ٦، قــبــل أن يستسلم في 
المجموعة الخامسة الحاسمة ٢ - ٦.

وشكر موراي الذي أعلن الجمعة 
أنـــه سيضطر لــلاعــتــزال هـــذا الــعــام، 
الجمهور على تشجيعه له بالقول: 
«هذا أمر مذهل. شكرا جزيلا لجميع 
من جاؤوا لمتابعة المباراة. بصراحة 
أحببت اللعب هنا على مر السنين. 
إذا كــانــت هــذه هــي آخــر مــبــاراة لي، 
فهذه طريقة رائعة لإنهاء مسيرتي. 
لقد بذلت كل ما في وسعي، لكن لم 
يكن ذلــك كافيا لــلاســتــمــرار». ولــدى 
الــــســــيــــدات، اســـتـــهـــلـــت الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
الثالثة حملة  كــارولايــن فــوزنــيــاكــي 
الـــدفـــاع عــن لقبها بــفــوز ســهــل على 
فـــان أويتفانك  ألــيــســون  البلجيكية 
الــثــانــيــة والــخــمــســين ٦ - ٣ و٦ - ٤، 
وحــــذت حـــذوهـــا الألمــانــيــة أنجيليك 
كــــيــــربــــر الــــثــــانــــيــــة بـــتـــغـــلـــبـــهـــا عــلــى 
السلوفينية بولونا هرتسوغ ٦ - ٢ 

و٦ - ٢.
ولــــــم تـــجـــد الأمــــيــــركــــيــــة ســـلـــون 
الـــخـــامـــســـة أي صــعــوبــة  ســـتـــيـــفـــنـــز 
لــتــخــطــي عــقــبــة مــواطــنــتــهــا تــايــلــور 

تاوسند ٦ - ٤ و٦ – ٢،
وتأهلت أيضا الروسية ماريا 
شــارابــوفــا، ٣١ عــامــا، بــفــوزهــا على 
البريطانية هاريت دارت الصاعدة 
من التصفيات بمجموعتين نظيفتين 
٦ - ٠ و٦ – ٠، ما تسبب خروج الأخيرة 
من الملعب وهي تبكي، دون أن تلقى 
أي تعاطف مــن منافستها المصنفة 

أولى عالميا سابقا والـ٣٠ حاليا.

موراي ودع مبكرا (إ.ب.أ)

لاعبو برشلونة يحتفون بهدافهم... وريال مدريد يتنفس الصعداء

٤٠٠ هدف تؤكد سطوة ميسي على الدوري الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»

(أيـــــــار)  مــــايــــو  مـــنـــذ الأول مــــن 
٢٠٠٥ وحتى الثالث عشر من يناير 
ا من أول  (كانون الثاني) ٢٠١٩، بدء
أهدافه في الدوري الإسبان (الليغا) 
فــي مرمى راؤول فالوبينا حــارس 
ألــبــشــيــتــي وحـــتـــى هـــدفـــه رقــــم ٤٠٠ 
فـــي مـــرمـــى اســـيـــر ريــســغــو حـــارس 
يـــزال النجم الأرجنتيني  ايــبــار، لا 
لــيــونــيــل مــيــســي يــضــفــي المـــزيـــد من 
الــنــمــو والازدهـــــــار عــلــى أســطــورتــه 
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي ســـجـــل فــيــهــا 
هـــدفـــه الافـــتـــتـــاحـــي وهــــو فـــي الـــــ١٧ 
مــن العمر بفضل تــمــريــرة سحرية 
مــن قـــدم الــنــجــم الــبــرازيــلــي السابق 

رونالدينيو.
الـــــــ٣١ من  يــبــلــغ مــيــســي  والآن 
الــعــمــر، وهـــو وقـــت جــيــد ومــنــاســب 
الليغا،  لبلوغ الهدف رقــم ٤٠٠ في 
وهو الهدف الذي سجله مساء أول 
من أمس في مرمى ايبار بعد تلقيه 
تمريرة مــن زميله الأوروغــوايــانــي 
لويس سواريز ليخرج الفريق فائزا 

بثلاثية.
واحـــــتـــــفـــــى لاعــــــبــــــو بــــرشــــونــــة 
ومــــدربــــهــــم أرنــــســــتــــو فـــالـــفـــيـــردي، 
بــإنــجــاز مــيــســي، مــؤكــديــن أن قائد 
الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي ســيــصــل إلـــى 

الهدف رقم ٥٠٠ قبل اعتزاله.
وقـــــــــال فـــــالـــــفـــــيـــــردي: «أتـــــوقـــــع 
أنـــه ســيــصــل إلـــى ٥٠٠ هـــدف ولــكــن 
يـــعـــد شــيــئــا  تـــســـجـــيـــل ٤٠٠ هــــــدف 
مــبــهــرا، الأمـــر لا يقتصر على كون 
ميسي هدافا كبيرا، بل يعتمد على 

كل ما ينجزه ويقوم به».

وأضـــاف: «هل 
لدي ما أقوله عن ميسي؟، 

نفس الشيء الذي قيل عندما سجل 
تـــتـــحـــدث عــن  ٣٩٩ هــــدفــــا، أرقــــامــــه 
أرقـــام يصعب تصور  نفسها، هــي 
تحطيمها من قبل أي شخص، إنها 

أرقام خارج المنافسة».
ومـــــن جـــانـــبـــه أثـــنـــى الـــحـــارس 
الألمــانــي أنــدريــه مــارك تيرشتيغن، 
نـــجـــم بــــرشــــلــــونــــة، أيــــضــــا بــزمــيــلــه 
الأرجــنــتــيــنــي، وقــــال: «ســيــكــون من 
الصعب أن يتمكن أحــد مــن تكرار 
هذا، نأمل في أن يسجل المزيد من 
الأهـــداف». وأشــار لويس سواريز، 
الذي صنع لميسي هدفه التاريخي 
إلـــــى أنـــــه ســعــيــد لــلــغــايــة مــــن أجـــل 
النجم الأرجنتيني، وقــال: «أسعى 

دائما للقيام 
بــــأفــــضــــل شــــيء 
من أجل الفريق، هذه المرة 
كانت التمريرة لصالح ميسي، هذا 
يدعو إلى الفخر، إنه يثبت مباراة 
تــلــو الأخـــــرى قــيــمــتــه الــكــبــيــرة، أنــا 
التاريخ  سعيد من أجله ومن أجل 
الذي يصنعه في النادي». واحتاج 
ميسي ٤٣٥ مــبــاراة ليسجل هدفه 
رقم ٤٠٠ في الدوري الإسباني، كما 
شهدت هذه المباريات تنفيذه لـ١٥٩ 

تمريرة حاسمة.
وانــــضــــم مـــيـــســـي إلـــــى غــريــمــه 
الــــســــابــــق فـــــي ريــــــــال مـــــدريـــــد نــجــم 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس الإيــــــطــــــالــــــي حـــالـــيـــا 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
كــثــانــي لاعــــب فــقــط فـــي الــبــطــولات 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الـــــخـــــمـــــس الــــكــــبــــرى 

(إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، 
فـــرنـــســـا) يــصــل إلــــى عــتــبــه الــهــدف 

الـ٤٠٠.
وســجــل رونـــالـــدو ٤٠٩ أهـــداف 
لكن مــع ثلاثة أنــديــة فــي البطولات 
الــخــمــس الــكــبــرى (بـــواقـــع ٨٤ هدفا 
مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
و٣١١ مــــع ريـــــــال، و١٤ حـــتـــى الآن 
مــع يوفنتوس فــي «ســيــري آ» هذا 
الموسم)، في حين أن أهداف ميسي 
الـ٤٠٠ سجلها مع فريق واحد وفي 

نفس الدوري.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، ليس هناك 
سوى ثلاثة لاعبين آخرين سجلوا 
أهــدافــا أكثر مــن ميسي فــي بطولة 
الــقــارة  محلية واحـــدة على صعيد 
العجوز، وهم يوزف بيتسان (٥٠٠ 
هــــدف فـــي تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا بين 
١٩٣١ و١٩٥٥) وجيمي ماكغروري 
(٤١٠ أهـــــداف فـــي اســكــوتــلــنــدا بين 
١٩٢٢ و١٩٣٨) وســتــيــيــبــان بوبيك 
(٤٠٣ أهــداف في يوغوسلافيا بين 

١٩٤٥ و١٩٥٨).
عــلــى جــانــب آخـــر تــنــفــس ريــال 
مــــــدريــــــد ومـــــــدربـــــــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ســـانـــتـــيـــاغـــو ســـــــــولاري الـــصـــعـــداء 
بفوز في الثواني القاتلة على ريال 
بيتيس ٢ - ١ بفضل البديل دانــي 
ســـيـــبـــايـــوس الـــــــذي دخــــــل فــــي ربـــع 
الــســاعــة الأخــيــر وســجــل مــن بركلة 
حـــــــرة. واســــتــــفــــاد ريـــــــال مــــن تــعــثــر 
أمـــام جيرونا  ديبورتيفو ألافــيــس 
لــكــي يــزيــحــه عن  الــســبــت (١ - ١)، 
المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري 

أبطال أوروبا.
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وأضـــاف: «هل
لدي ما أقوله عن ميسي؟، 

دائما للقيام
بــــأفــــضــــل شــــيء
من أجل الفريق، هذه المرة

ميسي 
أسطورة 
برشلونة 

سجل هدفه 
الـ٤٠٠

سولسكاير يعيش الحلم بعد انتصاره السادس على التوالي مع يونايتد ويؤكد أن الحارس دي خيا الأفضل في العالم 

«الكارثة» بوكيتينو يشيد بأداء لاعبي توتنهام ويصف إصابة مهاجمه كين بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــال مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 
المديح لفريقه توتنهام هوتسبير 
مؤكداً أنه قدم «أفضل ٤٥ دقيقة» 
خــــلال فــتــرتــه الـــتـــي تــمــتــد لأربــعــة 
أعـــــــوام ونـــصـــف فــــي الــــنــــادي رغـــم 
الــهــزيــمــة المــكــلــفــة ١ - صــفــر أمـــام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم 
بــإســتــاد ويــمــبــلــي مـــســـاء أول من 

أمس.
وتـــــركـــــت هـــزيـــمـــة تـــوتـــنـــهـــام، 
صاحب المركز الثالث، وهي الثانية 
عــلــى الــتــوالــي عــلــى أرضـــه الفريق 
متأخراً بتسع نقاط عن ليفربول 
المتصدر ونقطتين عن مانشستر 
ســيــتــي حــامــل الــلــقــب قــبــل مــبــاراة 
الأخير مع ولفرهامبتون واندرارز.

وكان هدف ماركوس راشفورد 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٤ حــاســمــا وضــغــط 
توتنهام بقوة في الشوط الثاني 
لكنه اصطدم بالحارس ديفيد دي 

خيا الذي أبعد ١١ فرصة.
وسعى توتنهام لإكمال تفوقه 
في موسم واحد على يونايتد لأول 
مــرة منذ ١٩٨٩-١٩٩٠ بعد تغلبه 
عليه ٣ - صفر في أغسطس (آب) 
ورغـــم خيبة الأمـــل الــواضــحــة قال 
كــــان أفــضــل  بــوكــيــتــيــنــو إن الأداء 
كــثــيــرا عــمــا قــدمــه فــريــقــه فــي أولــد 

ترافورد.
وأبـــلـــغ المـــــــدرب، الـــــذي ارتــبــط 
اسمه بالرحيل لتولي مسؤولية 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي المــــــوســــــم المـــقـــبـــل، 
الصحافيين: «أشعر بالرضا التام 
والــفــخــر. بالنسبة لــي كــان واحــداً 
من أفضل ما شاهدته من الفريق 
مــنــذ جــئــت إلــــى هــنــا وأفـــضـــل ٤٥ 
دقيقة... أعتقد أن ديفيد دي خيا 
أبعد ١١ فرصة، وهو أمر لا يصدق. 
الــفــرص في  لــم نصنع الكثير مــن 

الشوط الأول لكننا كنا نسيطر».
وأضاف: «في المجمل كان أداء 
مذهلا. شعوري مختلف عما كان 
عندما انتصرنا في أولد ترافورد. 
بعد فوزنا ٣-صفر في تلك المباراة 
لم أكن سعيدا لكني أشعر برضا 
تــام عــن الأداء بعد الهزيمة. هذه 
هي الطريقة التي أريد بناء الفريق 
الــفــوز  للمستقبل والاقــــتــــراب مـــن 
باللقب». وتابع: «بالتأكيد لست 
ســعــيــداً بــالــنــتــيــجــة لــكــنــي سعيد 
لــلــغــايــة بـــــرد الـــفـــعـــل بـــعـــد اهـــتـــزاز 
شباكنا. صنعنا العدد الكافي من 
الفرص للفوز بالمباراة. في النهاية 

هذه هي كرة القدم».
وأعرب بوكيتينو عن خشيته 
من تأثر فريقه بغياب هدافه هاري 
كــين لــفــتــرة بــســبــب الإصـــابـــة التي 
لحقت به في نهاية المباراة وقال: 
«غــيــابــه كـــارثـــي وقــــد يــشــكــل أزمـــة 

هائلة لتوتنهام».
وكـــــــان هـــــــاري كـــــين، مــتــصــدر 
الـــدوري الإنجليزي  قائمة هدافي 
الممتاز برصيد ١٤ هدفا، قد تعرض 
لالتحام قوي مع فيكتور ليندلوف 
فــي الدقائق الأخــيــرة وسقط على 

المــبــاراة  أرضــيــة الملعب مــع نهاية 
وخـــــرج بــمــســاعــدة أفــــــراد الــطــاقــم 

الطبي لفريق توتنهام.
ولــــم يــعــرف بــوكــيــتــيــنــو مــدى 
خطورة الإصابة بعد، لكنه اعترف 
بشعوره بالقلق، خاصة مع غياب 
سون هيونغ مين، ثاني أبرز هدافي 
الــفــريــق، والـــذي ســافــر للانضمام 
الــجــنــوبــي في  الــكــوري  للمنتخب 
بطولة كأس الأمم الآسيوية ٢٠١٩ 

المقامة في الإمارات.
وقــــــال بــوكــيــتــيــنــو: «شـــعـــرت 
 سيئاً في 

ً
بالقلق لأنــه كــان تدخلا

الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة... لــم يــكــن الأمــر 
متعمداً مــن لاعــب يونايتد ولكن 
الـــتـــدخـــل كـــــان ســـيـــئـــاً، وقـــــد تــــورم 
كــاحــل الـــلاعـــب وظـــهـــرت مــعــانــاتــه 

بعد المباراة».
وأضــــــــاف: «ســنــفــتــقــد جــهــود 
ســــــــــون لانـــــشـــــغـــــالـــــه بــــالــــبــــطــــولــــة 

الآســيــويــة، وفــي حــالــة معاناة 
هــاري كــين مــن الإصــابــة، سيشكل 
ذلك أزمة هائلة بالنسبة لنا... الآن 
نحن بحاجة إلى تقييم حالته في 
المــقــبــلــة، ونتمنى ألا تكون  الأيــــام 

إصابة خطيرة».
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو إن كــين  وقــــــــــال 
ولاعـــــــــــب خـــــــط الـــــــوســـــــط مــــوســــى 
سيسوكو، الذي خرج مصابا قبل 
نهاية الشوط الأول، سيخضعان 

للفحص الطبي.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر وبــعــد 
الــســادس في ست مباريات  الفوز 
منذ توليه المــســؤولــيــة بعد إقالة 
البرتغالي جوزيه مورينيو زادت 
آمــــــــال الــــنــــرويــــجــــي أولــــــــي غـــونـــار 
ســـولـــســـكـــيـــار المـــــــدرب المــــؤقــــت فــي 
البقاء بعقد دائم. وأحيا يونايتد 
آماله مع سولسكاير ويؤمن المدرب 

النرويجي أن المنافسة 
على المــربــع الــذهــبــي بـــدأت. وقــال: 
«كان علينا الفوز لو أردنا اللحاق 
(بــتــوتــنــهــام). كــنــا مــتــأخــريــن عنه 
نـــقـــاط والآن ســـبـــع. يمكن  بــعــشــر 
الـــــفـــــارق... ١٣ نقطة  تـــجـــاوز هــــذا 
كـــانـــت مــســتــحــيــلــة وعـــشـــر صعبة 

والآن لدينا فرصة».
وأضاف: «أقوم بعملي في كل 

يوم هنا إلى أن ينتهي عقدي في 
نهاية يونيو ثم سأذهب في عطلة. 
لا أفكر (في عقد دائم) أو ما شابه».

لــكــن انـــتـــقـــال بــوكــيــتــيــنــو إلــى 
أولــــد تـــرافـــورد مـــا زال قــائــمــاً ولــم 
يــكــن رفــــض المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
بــالــحــديــث عــن الأمــــر بــعــد المــبــاراة 
قـــال: «لا أعتقد أنه  مفاجئاً حيث 
من الأخلاقي الحديث عما يفعله 
أو أفعله... يمكن الحديث فقط عن 
المباراة. كانت مباراة بين توتنهام 
ومانشستر يونايتد وليست بيني 

وبينه».
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب نــجــم خط 
الوسط الفرنسي بول بوغبا  الذي 
تألق تحت قيادة سولسكاير، عن 
الــتــي منحها له  ســعــادتــه للحرية 
الأخير للقيام بأدوار هجومية مما 
جــعــلــه يــســتــمــتــع بــالــلــعــب ويظهر 

إمكاناته.
وظــهــر الــلاعــب الــفــائــز بكأس 
العالم فــي صـــورة مختلفة تماما 

تحت قيادة سولسكاير عما كان 
أيــام مورينيو وصنع هدفا  عليه 
للمرة الرابعة في خمس مباريات 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز حــيــث كــانــت 
تمريرته التي الرائعة لراشفورد 
وراء الــفــوز عــلــى تــوتــنــهــام. وقــال 
بــوغــبــا: «أســتــمــتــع بــالــلــعــب الآن. 
أحــــــب الـــهـــجـــوم أكــــثــــر. كــــــان عــلــي 
الدفاع كثيراً في السابق ولم يكن 

هذا أفضل إمكاناتي».
وأحــــرز بــوغــبــا أربــعــة أهـــداف 
منذ تولي سولسكاير المسؤولية 

وعبر عن سعادته باتباع 
نصائح المدرب النرويجي 
مـــــــع وجــــــــــــود نـــيـــمـــانـــيـــا 

ماتيتش للتغطية 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة فـــي 

وسط الملعب.
وأضـــــــــــــــــاف 
الــــــــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــــــــب 
الفرنسي: «هــذا 

هـــــــــــو مـــــــــركـــــــــزي. 

المــدرب يطلب مني دخــول منطقة 
الجزاء وتسجيل الأهــداف. أفضل 
مــثــال هــو فــرانــك لامــــبــــارد... أعلم 
أن مــاتــيــتــش خــلــفــي. أعـــلـــم أنــنــي 
أستطيع الضغط وعندما نحصل 
على الكرة يمكنني التسديد وهذا 
ما نفعله منذ تولي المدرب الجديد 
المــســؤولــيــة». ولــعــب بوغبا، الــذي 
تركه مورينيو على مقاعد البدلاء 
في آخر فترته مع يونايتد وسط 
تــقــاريــر إعــلامــيــة بــوجــود مشكلة 
بينهما، ٩٠ دقيقة للمرة الخامسة 

على الــتــوالــي فــي الـــدوري 
وكال سولسكاير 

لـــــــــــــه المـــــــــديـــــــــح 
لـــــــــتـــــــــأثـــــــــيـــــــــره 

الإيــــــجــــــابــــــي 
عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 

الفريق.

وقـــــال ســولــســكــايــر: «عــنــدمــا 
تملك المهارة والرؤية التي لديه... 
انظر إلى المرمى. بوغبا واحد من 
أفضل لاعبي الوسط في الانطلاق 

إلى الهجوم».
الــدور  ولــم ينس سولسكاير 
الـــذي لعبه حـــارس مرماه  الكبير 
لـــــخـــــروج  الإســــــبــــــانــــــي دي خـــــيـــــا 
يونايتد فائزا أمام توتنهام وقال: 
«إنه الحارس الأفضل بالعالم وفي 
تاريخ الفريق». وأنقذ دي خيا ١١ 
كرة في الشوط الثاني، وحرم ديلي 
آلي وهاري كين وتوبي ألدرفيريلد 
من التسجيل بتصديه لانفرادات 

مذهلة.
ولــــم يــســتــطــع أي حــــارس في 
الدوري الممتاز إنقاذ هذا العدد من 
الــفــرص فــي ٩٠ دقيقة مثلما فعل 

دي خيا في شوط واحد.
الـــذي لعب  وقـــال سولسكاير 
مــــع الـــدنـــمـــاركـــي بــيــتــر شــمــايــكــل 
والهولندي إدوين فان در سار في 
يونايتد إن الحارس البالغ عمره 
٢٨ عـــامـــا يــمــكــن أن يــتــجــاوزهــمــا 
في البراعة. وأضــاف: «كــان لدينا 
مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــراس الــرائــعــين 
فـــي هــــذا الــــنــــادي وأعـــتـــقـــد أن دي 
خـــيـــا يـــنـــافـــس إدويـــــــن وبـــيـــتـــر مــن 
أجل الأفضل في تاريخ يونايتد...
كنا نملك أربــعــة مدافعين رائعين 
وودي خيا خلفهم كان لا يصدق. 
يستحق أن يكون أفضل لاعب في 

المباراة».
لكنها لم تكن أصعب مباراة 
لدي خيا منذ انضمامه ليونايتد 
قادماً من أتليتكو مدريد في ٢٠١١. 
فـــرصـــة فــي  أنـــقـــذ ١٤  فـــفـــي ٢٠١٧ 
مواجهة ضد آرسنال في الدوري. 
وقال دي خيا: «كنت أشعر بحالة 
رائــعــة بــعــد إبــعــاد أول فــرصــتــين. 
كــــانــــت مـــــبـــــاراة رائـــــعـــــة. لا أتـــذكـــر 
بعض الفرص التي أنقذتها لذا 
لا أســتــطــيــع اخـــتـــيـــار أفــضــل 
إنـــقـــاذ». ورفـــع الــفــوز رصيد 
إلـــى ٤١ نقطة  يــونــايــتــد 
متساوياً مع آرسنال 
صـــــــاحـــــــب المــــــركــــــز 
الــخــامــس والــــذي 
يـــتـــفـــوق بـــفـــارق 

الأهداف.

الحارس دي خيا تألق وذاد عن مرمى يونايتد ببسالة فاستحق جائزة رجل المباراة (أ.ف.ب) 
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الآســيــويــة، وفــي حــالــة معاناة 
سيشكل الإصــابــة، مــن كــين الطبي.ـينـينهــاري المنافسةللفحص أن النرويجي

إصابة كين تثير 
القلق في توتنهام 

(أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري مـــدرب 
فريق آرسنال أن على لاعبيه العودة لسكة 
الانـــتـــصـــارات ســريــعــا مـــن أجــــل اســتــرجــاع 
الــنــادي  ثقتهم بأنفسهم وتــعــزيــز حــظــوظ 
بنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
ويأمل فريق «المدفعجية» أن يعود إلى 
دوري الأبطال بعد غيابه عنها في العامين 
الأخيرين، غير أن آماله اصطدمت بالخسارة 
السبت أمام جاره وستهام (صفر-١) ليتجمد 
رصــيــده عند ٤١ نقطة فــي المــركــز الخامس 

بفارق ٦ نقاط عن صاحب المركز الرابع جاره 
تشيلسي الفائز على نيوكاسل (٢-١).

واعـــتـــرف إيـــمـــري، الــــذي اســتــبــعــد مــرة 
جـــديـــدة صـــانـــع الألـــعـــاب الألمـــانـــي مــســعــود 
أوزيــل عن التشكيلة على الرغم من تعافيه 
مــن إصــابــة فــي الــركــبــة، بـــأن الــثــقــة ضعيفة 
عند لاعبيه، ولكنه لم يستبعد في الوقت 
ذاتــه قــدرة آرســنــال على اســتــعــادة اندفاعه 
وحـــمـــاســـه فـــي حــــال فـــــوزه عــلــى تشيلسي 
السبت المقبل في المرحلة الثالثة والعشرين.

وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل عــمــا إذا كــــان بــإمــكــان 
آرســــنــــال أن يــنــهــي الـــــــدوري ضــمــن المـــراكـــز 
الأربــعــة الأولــــى، أجـــاب: «الآن الأمـــور باتت 

أصــــعــــب، وهــــــذا واضــــــــح، أعـــتـــقـــد أن الأهــــم 
بالنسبة لنا هو استعادة ثقتنا وأن نكون 
منافسين أكثر. نحتاج إلى الثبات في الأداء 
خلال ٣٨ مباراة». وأردف المدرب الإسباني 
البالغ ٤٧ عاما: «النتيجة كانت سيئة أمام 
وستهام. لو فزنا... لكنا واجهنا تشيلسي 
ونحن متخلفون عنه بفارق ثلاث نقاط فقط، 

لكن هذه النتيجة جعلت الأمور أصعب».
وبــدأ إيمري مسيرته مع «المدفعجية» 
خلفا للفرنسي أرســين فينغر بسلسلة من 
٢٢ مــبــاراة دون خــســارة، لكن فريقه لم يفز 
خارج أرضه في الدوري في مبارياته الأربع 
الأخيرة، حاصدا نقطة واحدة من ١٢ ممكنة.

وتــــحــــدث المـــــــدرب الإســـبـــانـــي عــــن هـــذه 
: «إنــه التحدي الذي 

ً
قــائــلا النقطة السلبية 

سندخله. نحتاج إلى المزيد من الثقة، وأداء 
أفضل من الناحية الجماعية، وأن نكون أكثر 
تنافساً خارج أرضنا لتبديل هذه اللحظات. 
بــدأنــا المــوســم خـــارج قــواعــدنــا بشكل جيد، 

وكنا ننافس ونفوز».
وســيــراقــب إيــمــري عــن كثب غريمه 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المــتــألــق مــؤخــراً 
والــــــذي يــمــلــك مــثــلــه ٤١ نــقــطــة عقب 

خامس انتصار له في الدوري على 
التوالي تحت قيادة المدرب المؤقت 

أولي غونار سولسكاير.

إيمري: مهمة آرسنال أصبحت أصعب لإنهاء الموسم في المربع الذهبي
إيمري 

مدرب آرسنال 
(أ.ف.ب)
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مدافع ساوثهامبتون يتحدث عن حجم الضغط والإثارة مع فريقه حالياً والمتعة التي «لا توصف» عند النجاة

فيسترغارد: حياتك تتأثر بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الهبوط منه
لندن: ديفيد هايتنر

يـــصـــف المــــدافــــع الـــدنـــمـــاركـــي 
يانيك فيسترغارد اللعب من أجل 
تجنب الهبوط من الدوري الممتاز 
الإنجليزي بعدة صفات من بينها 
أنه «قلق لا يختفي أبــداً» و«أثقل 
المسؤوليات» و«الظل» و«الشيء 
الذي يُنهي العلاقات أو يختبرها 
أو يــعــيــد تــعــريــفــهــا». وقــــد وجــد 
فيسترغارد في دوامة الهبوط مع 
اثنين من الأندية التي لعب لها في 
السابق وهما هوفنهايم وفيردر 
ألمــانــيــا، والآن يتعين  بــريــمــن فــي 
عــلــيــه أن يـــواجـــه نــفــس المــشــاعــر 
فـــي نــــادي ســاوثــهــامــبــتــون الـــذي 
يقاتل من أجل تجنب الهبوط من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
يــقــول فــيــســتــرغــارد: «الــبــقــاء 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز أو الــهــبــوط 
مـــنـــه يـــؤثـــر عـــلـــى حـــيـــاتـــك وعــلــى 
حـــيـــاة مـــئـــات الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
الــنــادي والمشجعين  يعملون فــي 
فـــي المـــلاعـــب. لــقــد الــتــقــيــت بــعــدد 
قليل من اللاعبين الذين يمكنهم 
نسيان كل شيء بمجرد خروجهم 

من غرفة خلع الملابس».
وأضــــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا تــلــعــب 
مـــبـــاراة سيئة أو تحقق سلسلة 
مــــن الـــنـــتـــائـــج الـــســـيـــئـــة فـــــإن ذلـــك 
يـــؤثـــر عــلــى حــيــاتــك الــشــخــصــيــة، 

وأنــا متأكد من أن عائلتي 
وزوجتي يتفقون معي 

فـــي ذلـــــك. أعـــنـــي أن 
نـــاديـــا مــثــل فــيــردر 
بريمن هو كل شيء 

بــــالــــنــــســــبــــة لمـــديـــنـــة 
بــــــريــــــمــــــن، وبـــــالـــــتـــــالـــــي 

فعندما أخـــرج للمشي مــع كلبي 
في الشارع فإنني أشعر بأهمية 
نتائج الفريق للمدينة بأكملها. 
ويـــنـــطـــبـــق نـــفـــس الأمـــــــر هـــنـــا فــي 
ساوثهامبتون. هناك الكثير من 
المشاعر أيضا من جانب الآخرين، 
وهـــــي المـــشـــاعـــر الــــتــــي لا يــمــكــنــك 
تــجــاهــلــهــا عــلــى الإطــــــلاق والــتــي 
تظل في حسبانك دائما. وإذا قال 
لك اللاعبون أو العاملون بالنادي 
إنـــهـــم لا يــهــتــمــون بــتــلــك الأمـــــور 

فاعلم أنهم يكذبون».
ويتحدث فيسترغارد، الذي 
إلــى ساوثهامبتون قادما  انضم 
مــن بروسيا مونشنغلادباغ في 
يوليو (تموز) الماضي مقابل ١٨ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، اللغة 
الإنجليزية بطلاقة رغم أنها اللغة 
الثالثة بالنسبة له بعد الدنماركية 
والألمانية، ويتحدث بنضج كبير 
أكــبــر كثيرا  بــأنــه  يجعلك تــشــعــر 
البالغ ٢٦ عاما. ومثله  من عمره 
مــــثــــل كـــــل مـــشـــجـــعـــي كـــــــرة الــــقــــدم 

الــدنــمــارك، نــشــأ فيسترغارد  فــي 
وهــــو يــشــاهــد مـــبـــاريـــات الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وكــــان يحلم 
بــالــلــعــب فــيــه، وقـــد تــحــقــق حلمه 
بالفعل. ويلعب فيسترغارد الآن 
فــي ســاوثــهــامــبــتــون تــحــت قــيــادة 
المـــديـــر الــفــنــي الـــنـــمـــســـاوي رالـــف 
هاسينهوتل ويتبقى للفريق ١٧ 
مباراة في الموسم الحالي للدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهي المباريات 
التي ستحدد مــا إذا كــان الفريق 
ســيــتــمــكــن مــــن الـــبـــقـــاء أو يــهــبــط 

لدوري الدرجة الأولى.
ويــعــتــرف فــيــســتــرغــارد بــأنــه 
لـــم يـــقـــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــه مع 
الــــفــــريــــق حــــتــــى الآن. ولـــــــم يــكــن 
الـــلاعـــب الـــدنـــمـــاركـــي يـــشـــارك في 
التشكيلة الأساسية للفريق تحت 
قيادة المدير الفني السابق مارك 
هيوز، لكنه شارك في أول مباراة 
لهاسينهوتل والــتــي كــانــت أمــام 
كـــارديـــف ســيــتــي فـــي الــثــامــن من 
ديسمبر (كــانــون الأول) وارتكب 
الخطأ الذي أدى إلى هدف المباراة 

الوحيد.
ومــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، أبــــــقــــــى 
هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل عـــلـــيـــه فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة في 

المـــــبـــــاراة الـــتـــالـــيـــة أمــــام 
آرســـــنـــــال 

ولــــعــــب فـــيـــســـتـــرغـــارد 
مـــبـــاراة جــيــدة وفـــاز 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون 
على آرسنال بثلاثة 
أهــــــــــــــداف مـــقـــابـــل 
هــــدفــــين. ومــنــذ 
ذلك الحين، 
يـــــــــــــقـــــــــــــدم 
المدافع 

الـــدنـــمـــاركـــي مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة، 
ربــمــا يــكــون أبـــرزهـــا فـــي المـــبـــاراة 
التي انتهت بالتعادل السلبي أمام 
تــشــيــلــســي. ويــشــعــر فــيــســتــرغــارد 

الآن بأن الأمور باتت تتحسن.
ويــــــقــــــول: «كــــــــان أكــــثــــر شـــيء 
أسعدني هو الثقة التي منحني 
المـــديـــر الــفــنــي إيـــاهـــا بــعــد مــبــاراة 
كـــارديـــف. لــقــد ســمــح لــي باللعب 
أمام آرسنال، وهذه هي اللحظات 
الــتــي يــتــعــين عــلــيــك فــيــهــا أن تــرد 
الـــديـــن لــلــمــديــر الـــفـــنـــي، وأعــتــقــد 
أنــــنــــي فـــعـــلـــت ذلـــــــك. لـــقـــد كــنــت 
أعــــانــــي، جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــع 
الفريق، مــن أجــل الــوصــول إلى 
هــــذا المـــســـتـــوى الـــــذي أعـــــرف أنــه 
أقـــدمـــه، وقـــد نجحت  يمكنني أن 
بعد مباراة كارديف سيتي في أن 
أقدم أداء جيدا. وأتمنى أن أتمكن 

من البناء على ذلك».
ولـــعـــب فــيــســتــرغــارد 
فـــــــــي صــــــــفــــــــوف فــــــيــــــردر 
بريمن ومونشنغلادباغ 
نـــادي إنجولشتادت  أمـــام 
ونـــــــــــادي لايــــبــــزيــــغ عــــنــــدمــــا كــــان 
تدريبهما،  يتولى  هاسينهوتل 
وفـــــي ســــت لــــقــــاءات فــــي الــــــدوري 
الألمــانــي المــمــتــاز أمـــام الــفــرق التي 

يــــدربــــهــــا هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل تـــعـــادل 
فــيــســتــرغــارد مــرتــين وخــســر أربــع 
مرات. ويمتلك فيسترغارد ذاكرة 
قوية للغاية ويتذكر تفاصيل كل 

مباراة من تلك المباريات.
يــقــول فــيــســتــرغــارد: «لـــم أكــن 
أحب اللعب أمام الفرق التي يتولى 
تدريبها، لأنها كانت تعلب بقوة 
كــبــيــرة لــلــغــايــة وتــجــعــلــك تشعر 
الــراحــة ولا تمنحك الوقت  بــعــدم 
ولا المـــســـاحـــة لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى 
الــكــرة. لا يمكنك أن تجيد اللعب 
بطريقته بــين عشية وضــحــاهــا، 
لكننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا 
الإطار. نحن نتطور بمرور الوقت 
وأعتقد أن تشيلسي سيقول إنه لم 

يلعب بشكل مريح أمامنا».
ويرى فيسترغارد أن مفتاح 
الــهــروب من منطقة الهبوط هو 
«الهدوء». وفي الحقيقة، يتحدث 
المــدافــع الدنماركي بثقة كبيرة، 
الــتــي يمتلكها  الــخــبــرات  بفضل 
نتيجة اللعب في فريقين نجحا 
في الهروب من منطقة الهبوط، 
كان أولهما هو نادي هوفنهايم 
في عام ٢٠١٣. وكان الفريق الذي 
يــلــعــب لـــه فــيــســتــرغــارد بــحــاجــة 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى بــروســيــا 

دورتــــمــــونــــد فــــي الــــيــــوم الأخـــيـــر 
مــن المــوســم، على أمــل ألا يحقق 
فورتونا دوسلدورف الفوز حتى 
يــصــل إلـــى مــلــحــق مـــن مــبــاراتــين 
لتحديد الفريق الذي سيبقى في 
الدوري الألماني الممتاز، ولم يكن 

أحد يرشح هوفنهايم للبقاء.
وبـــــدأ المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي 
يــورغــن كــلــوب، الـــذي كــان يتولى 
قيادة بروسيا دورتموند آنذاك، 
بنفس التشكيلة الأساسية التي 
كان سيلعب بها المباراة النهائية 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا بــعــد ذلــك 
بـــــأســـــبـــــوع واحـــــــــد أمـــــــــام بــــايــــرن 
مــيــونــيــخ، وتـــقـــدم فــريــقــه مــبــكــرا 
بهدف دون رد. ونجح هوفنهايم 
في قلب النتيجة وإحــراز هدفين 
متتاليين من ضربتي جزاء، لكن 
لــم يستسلم  بروسيا دورتــمــونــد 
ونــجــح فــي إحـــراز هــدف التعادل 
فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مـــن عمر 
اللقاء، لكن حكم المباراة ألغاه بعد 

ذلك بداعي التسلل.
وفــــــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، خــــســــر 
أمــام هانوفر، وهو  دوســلــدورف 
كـــان يــعــنــي تــأهــل هوفنهايم  مـــا 
لــــخــــوض مـــلـــحـــق مـــــن مـــبـــاراتـــين 
تــمــكــن خــلالــهــمــا مـــن الـــفـــوز على 

كايزرسلاوترن، وكان فيسترغارد 
هو أحرز هدف الفوز في المباراة 
الثانية. وبعد ذلك بثلاثة مواسم، 
شـــــارك فــيــســتــرغــادر فـــي مـــبـــاراة 
فــاصــلــة أخـــرى فــي الــيــوم الأخــيــر 
مـــن المـــوســـم، عــنــدمــا كــــان يتعين 
على فريقه فيردر بريمن أن يفوز 
على إينتراخت فرنكفورت حتى 
يــتــمــكــن مـــن الـــبـــقـــاء فـــي الـــــدوري 
الألمـــــانـــــي المــــمــــتــــاز. لـــكـــن المــــبــــاراة 
انــتــهــت بــالــتــعــادل، وهـــو مـــا كــان 
يعني خوض فيردر بريمن لمباراة 
فاصلة نجح خلالها في تحقيق 

الفوز بهدف في الدقيقة ٨٨.
يقول فيسترغارد: «ربما يظل 
هدفي في مرمى كايزرسلاوترن 
هـــو أفـــضـــل لــحــظــة فـــي مــســيــرتــي 
الكروية حتى الآن. لقد قلت إنني 
لا أعرف كيف يكون الشعور بعد 
الــفــوز بــبــطــولــة الـــــدوري أو كــأس 
العالم أو دوري أبطال أوروبا، لكن 
أنــه مــن الصعب أن يكون  أعتقد 
هــذا الــشــعــور أفــضــل مــن الشعور 
الــذي انتابنا بعد فوزنا في تلك 
المـــــبـــــاراة وضـــمـــانـــنـــا لــلــبــقــاء فــي 
الــدوري الألماني الممتاز. الشعور 
الــذي ينتابك عند ضمان البقاء 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز لا يــوصــف، 

إلــى تلك  لكنني أتمنى ألا نصل 
المرحلة الصعبة».

فــــــيــــــســــــتــــــرغــــــارد لأب  ولــــــــــــد 
دنماركي وأم ألمانية وورث عشق 
كرة القدم من عائلته، حيث لعب 
جــده لوالدته وشقيقه كــرة القدم 
عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ فـــي ألمــانــيــا، 
فــقــد لــعــب جـــــده، هـــانـــز شـــــروزر، 
لــــفــــتــــرة وجــــــيــــــزة أيـــــضـــــا لـــفـــريـــق 
الــشــبــاب بــنــادي وســتــهــام. يقول 
فــيــســتــرغــارد: «لــقــد كـــان ذلـــك في 
منتصف الخمسينات من القرن 
الماضي، وقد فعل ذلك عندما كان 
لــلــغــة الإنجليزية  يــعــمــل مــدرســا 
في ألمانيا. لقد جاء إلى إنجلترا 
لمدة عام لتعلم اللغة الإنجليزية، 
ولـــم تــكــن كـــرة الـــقـــدم مــجــزيــة في 
ذلــك الــوقــت. كــان يلعب في مركز 
كـــان يجيد  الظهير الأيــســر، كــمــا 
اللعب في عمق الملعب وفي مركز 

المهاجم الصريح».
وعـــنـــدمـــا كـــــان فــيــســتــرغــارد 
فـــي الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن عــمــره 
اســتــغــنــى فــريــق الــشــبــاب بــنــادي 
كــوبــنــهــاغــن عـــن خــدمــاتــه بسبب 
تـــأخـــر نــــمــــوه، ثــــم انـــضـــم لـــنـــادي 
بروندبي المنافس. والآن، يصل 
إلــى ١٫٩٩ متر  طــول فيسترغارد 
ويـــعـــد أطـــــول لاعــــب فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بأكمله، بعيدا 

عن حراس المرمى.
تــألــق فيسترغارد مــع نــادي 
بـــــرونـــــدبـــــي وتــــلــــقــــى عــــرضــــا مــن 
نـــــادي هــوفــنــهــايــم ووافــــــق عليه 
رغـــم أن ذلـــك كـــان يــعــنــي انــتــقــالــه 
إلــــــى ألمــــانــــيــــا والــــعــــيــــش بـــمـــفـــرده 
وهــــــو فـــــي الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــن 
عــمــره. قــضــى فــيــســتــرغــارد فترة 
أربــــــــع ســـــنـــــوات ونــــصــــف الــســنــة 
رائــعــة مــع الـــنـــادي الألمـــانـــي، رغــم 
تــوتــر الــعــلاقــة بــيــنــه وبـــين المــديــر 
الـــفـــنـــي مـــــاركـــــوس غـــــيـــــزدول فــي 
الفترة الأخيرة له هناك. ويمتلك 
فيسترغارد طموحا لا نهاية له، 
ويــقــول عــن ذلـــك: «كــنــت جـــزءاً من 
تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك في 
كــــأس الـــعـــالـــم الــصــيــف المـــاضـــي، 
ألــعــب وكــنــت غاضبا.  لــم  لكنني 
لو أخبرتني بأنني سأفعل ذلك 
عــنــدمــا كــنــت طــفــلا صــغــيــرا ربما 
أكـــن لأصـــدقـــك، لكنني أسعى  لــم 
لــتــحــقــيــق هـــــدف جـــديـــد بــمــجــرد 
وصــولــي إلـــى الــهــدف الـــذي كنت 
أســعــى إلــيــه. المــشــاركــة فــي كــأس 
الــعــالــم تعد أمـــرا رائــعــا ومــذهــلا، 

لكنني دائما أريد المزيد».
الـــــذي  الـــــهـــــدف  فـــــــإن  والآن، 
يسعى فيسترغارد لتحقيقه هو 
مـــســـاعـــدة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون عــلــى 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.

فيسترغارد يحظى بثقة مدربيه في ساوثهامبتون ويؤمن بقدرة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز 

لاعب الجناح الصاعد يرى أن الوقت الذي قضاه بمفرده داخل متنزه في مرحلة المراهقة ساعده في مشواره المهني

ديانغانا: رياضة المشي بالكرة منحتني المهارة لأثبت قدراتي مع وستهام
لندن: بول مكينيز

يركز غريدي ديانغانا لاعب 
الــــجــــنــــاح الــــصــــاعــــد فـــــي صـــفـــوف 
«وستهام يونايتد» على مسألة 
تــقــيــيــم إجـــــــراءات الانـــضـــبـــاط في 
تدريبات رياضة المشي بكرة قدم، 
تحديداً عندما ينطلق اللاعبون 
فــــي الــــجــــري ـ وعـــــن ذلــــــك، يـــقـــول: 
«الـــجـــمـــيـــع يـــحـــمـــل بــــداخــــلــــه هـــذا 
الإغراء، فحتى عندما تكون الكرة 
متقدمة عنك، تــراودك الرغبة في 
الجري نحوها. في الحقيقة، من 
الصعب أن يمنع الإنــســان نفسه 
عـــن ذلـــــك». ومـــع هــــذا، يــبــقــى هــذا 
الفعل متعارضاً مع روح رياضة 
كــرة قــدم المشي، فهل يتعين طرد 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يــفــعــلــون ذلــــك؟ 
أجــــاب ديــانــغــانــا: «لا! أعــتــقــد أنــه 

ينبغي توجيه إنذار لهم».
مــن جــهــتــه، شــاهــد ديانغانا 
الكثير من التجاوزات في رياضة 
كرة المشي، ومن المحتمل أن يرى 
المزيد والمــزيــد منها. كــان اللاعب 
الــصــاعــد فـــي صــفــوف «وســتــهــام 
يونايتد»، والذي نجح في الفوز 
بقلوب الجماهير داخــل «استاد 
لــنــدن» منذ مشاركته مــع الفريق 
الأول للمرة الأولى هذا الموسم، قد 
أوكــل إليه دور سفير الــنــادي في 
برنامج للمشاركة، يتضمن كرة 
قــدم المشي، وهــي رياضة تشتهر 
بأنها تجذب من تتجاوز أعمارهم 

الـ٥٠.
وقــــــــــال الــــــلاعــــــب فــــــي خــضــم 
شـــرحـــه لمـــا دفـــعـــه لــلــمــشــاركــة في 
البرنامج: «بالنسبة لي، أرى أنها 
فــرصــة لــلــتــواصــل مــع الــكــثــيــر من 
الأشخاص الذين يعانون الوحدة. 
وبالنسبة لهم، فإن مجرد الخروج 
إلى الحياة، حتى وإن لم يشاركوا 

فـــي الــلــعــب، يــمــنــحــهــم الــثــقــة. من 
اللطيف أن يكون المــرء إلــى جوار 

هؤلاء الأشخاص».
وقـــال ديــانــغــانــا إن مــثــل هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج ـ ســـــــواء كـــــان يــتــعــلــق 
الــنــســخــة  المــــشــــي أو  قـــــــدم  بــــكــــرة 
الــقــانــونــيــة الأخــــرى مــن الــريــاضــة 
ذاتــهــا والــتــي تبيح الــجــري ـ كــان 
ليلقى ترحيباً كبيراً خــلال فترة 
المراهقة. الآن، يبلغ ديانغانا ٢٠ 
عاماً، وهو الذي ولد في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، ثم انتقل 
إلـــى بــريــطــانــيــا فـــي الـــرابـــعـــة. لقد 
نــشــأ داخـــــل ضــاحــيــة وولــويــتــش 
بجنوب لندن وقضى الكثير من 
وقــت فراغه بمفرده يطارد الكرة 

من نقطة لأخرى.
عن تلك الفترة، قال ديانغانا: 
«يبعد المتنزه ٣٠ ثانية بالضبط 
مـــن مــنــزلــي ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام. 
وكنت ألعب بالكرة داخله بمفردي 
لأنني كنت أستمتع بذلك كثيراً. 
ا كــبــيــراً  وشـــكـــل ذلـــــك دومــــــاً جــــــزء
مـــنـــي عـــنـــدمـــا كـــنـــت أصـــغـــر ســنــاً، 
واستمتعت بتلك اللحظات كثيراً. 
وقـــد اعـــتـــادت مــشــاهــدة الــلاعــبــين 
الــذيــن كنت أستمتع بمتابعتهم 
بشدة، مثل رونالدينيو. ودائماً 
مــا كــنــت أحـــب وجــــود الــكــرة عند 

قدمي».
، تـــولـــى 

ً
عــــنــــدمــــا كـــــــان طـــــفـــــلا

ديانغانا رعاية حب الكرة بداخله 
بنفسه وبالصورة التي تروق له. 
وكثيراً ما يرد اللاعب على فكرة 
أن عصر كرة قدم الشوارع قد ولى 
والتي يروج لها الكثيرون، بقوله 
ضــاحــكــاً: «هــنــاك الكثير مــنــهــا... 

الكثير للغاية، بصراحة».
بــعــد أن عـــزز مــهــاراتــه داخـــل 
المــــتــــنــــزه، انــــضــــم ديـــانـــغـــانـــا إلـــى 
أكــاديــمــيــة «وســـتـــهـــام يــونــايــتــد» 

فــي الــتــاســعــة ولــعــب فــي صفوف 
فريق أقل عن ١٨ عاماً عندما كان 
فــي الـــــ١٤ فــحــســب. أمـــا مشاركته 
للمرة الأولــى في صفوف الفريق 
الكبير فجاءت في أواخر سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)، أمـــــــام «مــاكــلــســفــيــلــد» 
فـــــي الـــــــــدور الــــثــــالــــث مـــــن بــطــولــة 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة، المعروف اختصاراً باسم 

«كأس كاراباو».

وانــــــتــــــهــــــت المــــــــــبــــــــــاراة بــــفــــوز 
«وستهام يونايتد» بنتيجة ٨ - ٠. 
وسجل ديانغانا هدفين، ووضع 
لمستين رائعتين من ناحية اليمين. 
وبفضل أدائه، فاز اللاعب بمكان 
على مقعد البدلاء في مواجهات 
الــــــدوري المـــمـــتـــاز. وعــنــدمــا خــرج 
أنــــــــــــدري يــــارمــــولــــيــــنــــكــــو بــســبــب 
إصـــابـــتـــه بــتــمــزق فـــي وتــــر أخــيــل 
أمـــام «توتنهام هوتسبير»، حل 

ديانغانا محله.
ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، شـــــارك 
ديــانــغــانــا فـــي جــمــيــع المــبــاريــات، 
وسرعان ما تمكن من الفوز بحب 
الجماهير. وبدأ اللاعب، بجانب 
ديــــــكــــــلان رايـــــــــــس، بــــمــــثــــابــــة رمــــز 
لحقبة جديدة محتملة في تاريخ 
النادي تحت قيادة المدرب مانويل 
بيليغريني. وفي وقت سابق من 
الشهر الحالي وأثناء مباراة أمام 

«بــيــرنــلــي»، تــألــق ديــانــغــانــا بقوة 
داخـــــل المــلــعــب، خـــاصـــة بــتــمــريــره 
الــــكــــرة الــــتــــي ســـجـــل مــــن خــلالــهــا 
ـ  الــهــدف الأول  أنـــدرســـون  فيليب 
وهي تمريرة ظلت حديث الجميع 

فيما بعد.
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
مـــاهـــيـــة الــــشــــعــــور الــــــــذي انـــتـــابـــه 
بــعــدمــا أصــبــح لاعــبــاً فــي الـــدوري 
المـــمـــتـــاز، طــــرح ديـــانـــغـــانـــا إجــابــة 

متوازنة على النحو التالي: «إنه 
شعور صعب، وأشعر أنني لطالما 
كنت في الحالة الذهنية الموائمة 
لــذا، عندما لاحت  لهذه الفرصة. 
أمــامــي، شعرت بالرعب الشديد. 
لم أشعر بأي ضغط، وإنما شعرت 
إلــى العلن  الــخــروج  أن بمقدوري 
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن نـــفـــســـي. وحـــتـــى 
عــنــدمــا أقـــتـــرف أخــــطــــاءً، لا أجــلــد 
نــفــســي عــلــيــهــا. وأشـــعـــر دومــــاً أن 
الفريق بأكمله يقف خلفي، وقد 
أنــه إذا أخفقت، فعليك  أخبروني 
تـــكـــرار المــحــاولــة مــــــراراً. لــــذا، كــان 

الأمر برمته رائعاً بالنسبة لي».
ومـــــــــــــع إطــــــــــــــــلاق «مــــــــشــــــــروع 
الــــــلاعــــــبــــــين» داخـــــــــــل «وســـــتـــــهـــــام 
يونايتد»، والــذي سيضطلع في 
إطاره لاعبو فرق الرجال والنساء 
بـــــــأدوار الـــســـفـــراء، أعـــلـــن الـــنـــادي 
بــدفــع ١٠ مــلايــين جنيه  الـــتـــزامـــه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى امـــتـــداد الأعــــوام 
الثلاثة القادمة لصالح مشروعات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأوضـــــــح مــســؤولــو 
الـــنـــادي أن ذلـــك يــمــثــل اســتــمــراراً 
للاستثمارات التي وجهها النادي 
ا  خلال السنوات الأخيرة، وأن جزء
من المال جرى توجيهه إلى برامج 
بمختلف أرجاء ضاحية نيوهام 
الـــلـــنـــدنـــيـــة، ولـــيـــس فـــقـــط المـــوطـــن 

الجديد للنادي في ستراتفورد.
ومـــــــا مـــــن شـــــك فـــــي أن هــــذه 
الإيماءة من جانب النادي جاءت 
فـــي وقــتــهــا المــنــاســب تــمــامــاً، من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ذلــــــك أن 
الـــــخـــــلاف حـــــــول تـــــوجـــــه الـــــنـــــادي 
إلــى «اســتــاد لندن»  منذ الانتقال 
تـــفـــجـــر بـــــصـــــورة شــــرســــة مـــــارس 
المـــاضـــي. ومـــع هــــذا، يبدو  (آذار) 
الــيــوم قــادراً  «وستهام يونايتد» 
عــــلــــى تــــصــــديــــر جـــبـــهـــة مــــوحــــدة 
لــلــخــارج، وقـــال ديــانــغــانــا إن هذا 

الأمــر ينطبق على الفريق أيضاً. 
وقـــال: «نــحــن مجموعة مترابطة 
على نحو وثــيــق، ورغــم أن هناك 
لـــغـــات مــخــتــلــفــة يـــجـــري الــتــحــدث 
بــهــا داخــــل الــفــريــق، فـــإن الجميع 
متناغم مــع بعضه البعض على 
نـــحـــو جــــيــــد. وقـــــد كــــانــــوا لــطــفــاء 
مــعــي. وأحــيــانــاً يــتــبــادلــون المـــزاح 
معي داخل غرفة تبديل الملابس. 
ويــبــقــى الـــوجـــود بــيــنــهــم ومــعــهــم 
تجربة رائعة بالنسبة لي. كما أن 
زملائي يبدون مهارات مذهلة في 
الــكــرة تثير بداخلي  التعامل مــع 
الانبهار والرغبة في محاكاتها. 
ومع كل يوم، أتعلم شيئا جديداً، 

وهو أمر جيد».
بـــالـــذكـــر أن مــشــاركــة  جـــديـــر 
ديــــانــــغــــانــــا الأولـــــــــى فـــــي صـــفـــوف 
أقـــل عــن ٢٠  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
عاماً جاءت أمام ألمانيا، في مباراة 
انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة ٢ - 
٠. وربما يجد نفسه أمام معضلة 
أي فريق وطني تنبغي له المشاركة 
لـــه في  الــشــاغــل الأول  بــــه. إلا أن 
الوقت الراهن يتمثل في اكتساب 
المــزيــد مــن المــهــارات وتعلم المزيد 
بمجال كــرة الــقــدم ـ وهــي رياضة 
يصفها اللاعب بأنها «منحتني 

كل شيء».
وأضاف: «لقد أدركت مؤخراً 
الــذي يلعبه الجانب  الــدور  حجم 
الذهني في كرة القدم. في الواقع، 
٩٠ في المائة من كرة القدم يتعلق 
بــالــذهــن. وأنـــظـــر إلـــى مــشــاركــتــي 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا فـــرصـــة مــنــحــت لـــي، 
ونجحت في استغلالها لأن ذهني 
كـــان صــافــيــاً. لــقــد كــنــت مــدركــاً لما 
أريــــده وكــيــف يمكنني تحقيقه. 
الــيــوم، أحـــاول جــاهــداً للمشاركة 
في أكبر عدد ممكن من مباريات 

الدوري الممتاز».

ديانغانا واثق من إثبات جدارته والحصول على مكان أساسي في صفوف وستهام

فيسترغارد 
تجنب الهبوط

 مع هوفنهايم 
وفيردر بريمن 
في ألمانيا ويأمل 
تكرار ذلك مع 
ساوثهامبتون
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في برنامج غني بالمعارض 
والمـــحـــاضـــرات وعـــــروض أفـــلام 
لــبــنــانــيــة وغــربــيــة إضـــافـــة إلــى 
لــــفــــتــــات تـــكـــريـــمـــيـــة لمـــخـــرجـــين 
راحـــــلـــــين تــســتــضــيــف بـــيـــروت 
«مهرجان السينما الأوروبية» 

في دورته الـ٢٥.
ينطلق هذا المهرجان الذي 
تــنــظــيــمــه البعثة  تــشــرف عــلــى 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــمـــثـــلـــة بــســفــيــرة 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــدى لبنان 

كــريــســتــيــنــا لاســــن فـــي ٢٤ من 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــحــالــي لينتهي فــي ٤ فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــقــــبــــل. ومـــــــن بــين 
البلدان المشاركة فيه من خلال 
عـــــروض ســيــنــمــائــيــة مختلفة 
بريطانيا واليونان وليتوانيا 
وبــلــجــيــكــا والـــدنـــمـــارك والمــجــر 

وإسبانيا وغيرها.
ويفتتح المهرجان فعالياته 
مـــع عــــرض لــلــفــيــلــم الـــرومـــانـــي 
«٦٫٩ عـــلـــى مـــقـــيـــاس ريــخــتــر» 
لـــــلـــــمـــــخـــــرج نــــــــــاي كـــــارانـــــفـــــيـــــل 

وذلــــــــــك فــــــي صــــــــــالات ســيــنــمــا 
مــتــروبــولــيــس فـــي الأشـــرفـــيـــة. 
وفي ٢٧ الحالي سيتم توجيه 
لــفــتــة تــكــريــمــيــة إلــــى المــخــرجــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــراحـــلـــة جــوســلــين 
صــــعــــب. فــــيــــعــــرض لــــهــــا فــيــلــم 
«بـــيـــروت لــم تــعــد كــمــا كــانــت». 
ويــأتــي هــذا الــعــرض مــن ضمن 
سلسلة العروض السينمائية 
من إنتاجات لبنانية وأوروبية 
يتضمنها المهرجان. ونشاهد 
فــي هـــذا الإطــــار فيلم «بــيــروت 
شبح» للمخرج اللبناني غسان 

سلهب (في ٢٩ الحالي) وفيلم 
«الشيخة» لليلى عــســاف (في 

٣١ يناير الحالي).
المــهــرجــان تكريماً  ويشهد 
آخـــــــر يــــخــــص فــــيــــه الإيــــطــــالــــي 
الــراحــل بــرنــاردو برتولوتشي 
المخرج الذي وقع مجموعة من 
المــعــروفــة  الأفــــلام السينمائية 
(«آخـــــــــر تـــنـــاغـــو فـــــي بــــاريــــس» 
و«آخــــــــــر الأبــــــــاطــــــــرة» و«بـــــــــودا 
الصغير» وغيرها). فيعرض له 
فيلم «١٠ e te» الــذي يعد أحد 
أعــمــالــه الأخـــيـــرة (٢٠١٢) التي 

أخرجها قبل رحيله في العام 
الماضي.

أمـــــــــــا خـــــــتـــــــام المــــــهــــــرجــــــان 
فسيكون في ٤ فبراير (شباط) 
مـــع الــفــيــلــم الــهــولــنــدي «الــحــب 
  (Love reviseted) «مــرة أخـــرى

لنيكول فإن كيلسدونك.
ومــــــن الأفـــــــــلام المـــعـــروضـــة 
فـــي المـــهـــرجـــان «حـــيـــاة راقـــيـــة» 
(من بريطانيا) و«عودة كارل» 
(مــن ألمــانــيــا) و«دارلــيــنــغ» (من 
الدنمارك) و«ملك البلجيكيين» 
(مــــــن بـــلـــجـــيـــكـــا) و«مــــــــــوغ» مــن 

(بولونيا) و«صيف ١٩٩٣» (من 
إسبانيا) وغيرها من الشرائط 
السينمائية الروائية الطويلة 

والقصيرة.
وعـــلـــى هـــامـــش المـــهـــرجـــان 
يقام معرض «ملصقات الأفلام» 
الـــــــذي ســيــتــضــمــن بـــوســـتـــرات 
لأفلام سينمائية معروفة أعيد 
تصميمها من قبل ٨ لبنانيين 
يختصون فــي عالم التصميم 
ــــــهــــــنــــــدســــــة. ومــــــــــن بـــيـــنـــهـــا  وال
مـــلـــصـــقـــات لأفـــــــلام «بــريــكــيــنــغ 
لـــولا  ذا وايــــــفــــــز» و«اركــــــضــــــي 

اركضي» و«ألفافيل» وغيرها. 
وانسجاما من القيمين على هذا 
المــهــرجــان مــع هــدفــه الرئيسي 
وهــو توطيد العلاقة الثقافية 
بين الشرق والغرب، وتشجيعا 
منهم لمشاهدتها من قبل أكبر 
عدد من اللبنانيين في مختلف 

المناطق اللبنانية.
ومن البرامج الأخرى التي 
يتضمنها «مهرجان السينما 
الــــ٢٥  فــي نسخته  الأوروبــــيــــة» 
عـــروض أفـــلام قــصــيــرة لطلاب 
لــبــنــانــيــين، ومـــحـــاضـــرة ولــقــاء 

حـــــول فـــيـــلـــم «كــــتــــاب الــــصــــور» 
لــلــفــرنــســي جـــــان لـــــوك غــــــودار، 
وكذلك عرض موسيقي مباشر 
مستوحى مــن موسيقى فيلم 
«دمـــــاء شـــاعـــر» لــجــان كــوكــتــو. 
فـــيـــقـــدم كــــل مــــن عـــبـــد قــبــيــســي 
 two ofوعــلــي حـــوت مــوســيــقــى
the dragon) ) من نوع «إلكترو 
أكوستيك»، وذلك خلال الحفل 
الـــخـــتـــامـــي لـــلـــمـــهـــرجـــان فــــي ٤ 
فبراير المقبل في مركز صالات 
ســــيــــنــــمــــا مـــــتـــــروبـــــولـــــيـــــس فـــي 

الأشرفية.

لقطة من فيلم الافتتاح «٦٫٩ على مقياس ريختر»مشهد من فيلم «الحب مرة أخرى» الذي يختتم فيه «مهرجان السينما الأوروبية» 

 علىخشبته فنانو الأوبرا وكان حيزاً لإبداع باليه «بحيرة البجع»
َّ

غنى

«البولشوي» يطل بمعرض يروي تفاصيل ١٠٠ عام من الفن الراقي
موسكو: طه عبد الواحد

يـــطـــل مــــســــرح الـــبـــولـــشـــوي 
الــــشــــهــــيــــر فــــــي مــــوســــكــــو عــلــى 
عــــشــــاقــــه هـــــــذه الأيــــــــــام بـــعـــرض 
مــــمــــيــــز، يـــــرقـــــى إلـــــــى مـــســـتـــوى 
«عــــــرض تــــاريــــخــــي» لــــم يــســبــق 
أن قــدم هــذا المسرح العريق في 
الــقــدم نظيراً لــه. وجــرت العادة 
أن يدهش «الــبــولــشــوي» زواره 
بــــأنــــاقــــة تــصــمــيــمــه الــــداخــــلــــي، 
والـــــــرتـــــــابـــــــة الـــــــضـــــــروريـــــــة فـــي 
التعامل معه خلال التجوال في 
أروقــتــه وصــالاتــه، الــتــي تحمل 
ذكـــرى كــبــار المــبــدعــين فــي عالم 
الموسيقى الكلاسيكية ورقص 
الباليه وعروض الأوبرا والكثير 

غيره.
ويــدفــع المــســرحُ الـــزائـــرَ إلــى 
مرحلة يعجز فيها عن التعبير 
عــمــا يــجــول فــي داخــلــه، عندما 
يجد نفسه على مقعد في صالة 
المسرح، وجهاً لوجه أمام نخبة 
من الموسيقيين وراقصي الباليه 
مــن الأســمــاء العالمية، يقدمون 
عرضاً ما، مأخوذة حكايته من 

أعمال كبار الكتاب العالميين. كل 
هذا بعض مما جرت العادة أن 

يقدمه «البولشوي» لزواره.
الـــذي  إلا أن «الـــبـــولـــشـــوي» 
يرقى كل شيء فيه إلى مستوى 
«عــالمــي» يــطــل هـــذه الأيــــام على 
عشاقه في عرض غير مألوف، 
لــــهــــم عــن  يـــكـــشـــف  قــــــــرر أن  إذ 
أسراره، في معرض أطلق عليه 
اســـــم «المـــــســـــرح والمـــتـــحـــف مــعــاً 
منذ ١٠٠ عام». وتأتي الفعالية 
فـــي إطـــــار الاحـــتـــفـــال بمناسبة 
١٠٠ عام على تأسيس المتحف 
«الــبــولــشــوي»، الــذي  الــخــاص بـــ
يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة تـــحـــف فــنــيــة 
فــريــدة نـــــادرة، يــــروي كــل منها 
ســـــيـــــرة عــــظــــمــــاء الـــــفـــــن الــــذيــــن 
أبــــدعــــوا عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، 
عـــلـــى مــــــدار عـــقـــود طـــويـــلـــة مــن 
الــــزمــــن، فـــضـــلاً عـــن الــكــثــيــر من 
الأزياء المسرحية وبعض أجزاء 
ديـــــكـــــورات الـــــعـــــروض الــفــنــيــة، 
ومـــعـــهـــا مـــقـــتـــنـــيـــات شــخــصــيــة 

تـــعـــود لـــكـــبـــار الـــفـــنـــانـــين الـــذيـــن 
عرفهم «البولشوي».

فــــــــي مـــــــعـــــــرض «المـــــتـــــحـــــف 
مــــــنــــــذ ١٠٠  مــــــعــــــاً  والمـــــــــــســـــــــــرح 
الــــذي  نـــوعـــه  عــــــــام»، الأول مــــن 
يـــنـــظـــمـــه مــــســــرح الـــبـــولـــشـــوي، 
وتــســتــضــيــفــه صـــالـــة «مــانــيــغ» 
الــجــديــدة لــلــمــعــارض، بــالــقــرب 
الـــزوار  الــكــرمــلــين، يستقبل  مــن 
بورتريه مغني الأوبرا الروسي 
الــــعــــالمــــي فــــــيــــــودور شـــالـــيـــابـــين 
الــزي  (١٨٧٣ - ١٩٣٨) وهـــو فــي 
الذي أدى به أوبرا «ديمون» أو 
«الــشــيــطــان» لــلــشــاعــر الــروســي 

العظيم ميخائيل ليرمنتوف.
وكان شاليابين قد قدم تلك 
الأوبـــــرا أول مـــرة فــي ١٦ يناير 
(كانون الثاني) عام ١٩٠٤، وهو 
من أشهر فناني الأوبرا الروس 
عالمياً في القرن العشرين، شارك 
بـــعـــروض الأوبـــــــرا فـــي مــســارح 
روسيا وباريس وبرلين ولندن 
ونيويورك، كما عمل في مسرح 

مــاريــنــســكــي فـــي بــطــرســبــورغ، 
ومسرح البولشوي في موسكو.

وسط المجموعة الكبرى من 
مقتنيات الفنانين الذين عملوا 
في «البولشوي»، تثير الاهتمام 
المــــروحــــة الـــورقـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تستخدمها راقصة الباليه آننا 
بافلوفا (١٨٨٢ - ١٩٣١)، وهي 
من أكثر راقصات الباليه شهرة، 
فها النقاد حتى الآن بأنها 

ّ
يصن

«واحدة من أرقى وأكثر راقصات 
الــبــالــيــه إبـــداعـــاً فـــي الـــتـــاريـــخ»، 
الـــخـــيـــال فــي  يـــفـــوق  أداءً  تـــقـــدم 
كــل أعمالها، إلا أنها اشتهرت 
بشكل كبير بالرقص المنفرد في 
الــتــي تحتضر»  دور «الــبــجــعــة 
من أوبرا «بحيرة البجع» رائعة 
الموسيقي الرومانسي الروسي 

بيوتر تشايكوفسكي.
وبـــــــالـــــــقـــــــرب مــــــــن مـــــروحـــــة 
بـــافـــلـــوفـــا، يــمــكــن الــــغــــوص فــي 
عالم الخيال مع عصا سحرية 
فــنــيــاً، هـــي «عــصــا المــايــســتــرو» 

(قـــــائـــــد الأوركــــــســــــتــــــرا) بـــيـــوتـــر 
تشايكوفسكي ذاته، والتي كان 
يستخدمها خلال إدارته الفرقة 
الموسيقية فــي عـــروض مسرح 
البولشوي في النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ومــن 
الحقبة الزمنية المجاورة يقدم 
معرض البولشوي، للمشاهدة 
وليس للقراءة، «دفتر يوميات» 
فاتسلاف نغينساكي (١٨٨٩ - 
الباليه الروسي  ١٩٥٠)، راقص 
ــف 

َّ
مـــن أصــــل بـــولـــنـــدي، ويــصــن

كأفضل راقص باليه في مطلع 
القرن العشرين.

تــلــك المقتنيات  إلـــى جــانــب 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــكـــبـــار الـــفـــنـــانـــين 
الــعــالمــيــين فــي الأوبــــرا والباليه 
والموسيقى الكلاسيكية، يقدم 
مسرح البولشوي في معرضه 
مــجــمــوعــة مـــن أزيــــــاء الــفــنــانــين 
خـــــــلال الــــــعــــــروض المـــســـرحـــيـــة، 
بعضها يعود إلى القرن الثامن 
عشر، أي منذ بدايات تأسيس 

«البولشوي» عام ١٧٧٦.
ومــــعــــهــــا، يــــضــــم المــــعــــرض 
نــمــاذج مــن الـــديـــكـــورات الفنية 
المــرافــقــة لــلــعــروض المــســرحــيــة. 
وتم انتقاء أجمل الديكورات من 
أكثر من مرحلة تاريخية. وفي 
القسم الخاص بالقرن العشرين، 
يـــقـــدم المــــعــــرض مــجــمــوعــة مــن 
فــنــانــون كبار  الــرســائــل كتبها 
في مسرح البولشوي للجنود 
السوفيات على جبهات القتال 
الثانية.  الــعــالمــيــة  الــحــرب  إبـــان 
فــضــلاً عـــن ذلــــك بــوســع الــــزوار 
أن يــتــعــرفــوا فــي المــعــرض على 
أســعــار بــطــاقــات الـــعـــروض في 
«الـــبـــولـــشـــوي» مــنــذ ١٠٠ عـــام، 
وشــكــل البطاقات وتصميمها 
الفني، وعلى أسماء شخصيات 
فــــي رســـم  كـــبـــيـــراً  لـــعـــبـــت دوراً 
تـــفـــاصـــيـــل الــــعــــرض المـــســـرحـــي 
حتى يصل للمشاهدين تحفة 
فــنــيــة مــتــكــامــلــة تــلــيــق بــهــيــبــة 

وسمعة وجمال «البولشوي».

 المتحف الخاص بالبولشوي يضم مجموعة تروي سيرة عظماء الفن الذين أبدعوا على خشبة المسرح

المسرح وجهة للروس في احتفالات رأس السنة (أ.ب) ضمن المجموعة أزياء مسرحية ومقتنيات شخصية تعود لكبار الفنانين الذين عرفهم البولشوي

مخرجها وظف الجمهور كجزء من العرض

«مسافر ليل»... مسرحية تعري سيكولوجية الشر البشري
القاهرة: داليا عاصم

«خــيــر أن نــنــســى المــاضــي، 
حـــتـــى لا يــحــيــا فــــي المــســتــقــبــل، 
حتى لا يخدعنا التاريخ، ويكرر 
نفسه»، بهذه الجملة الوجيزة 
تــــســــتــــهــــل أحــــــــــــــداث مـــســـرحـــيـــة 
«مــــســــافــــر لــــيــــل» الــــتــــي تـــعـــرض 
حاليا في ساحة الهناجر بدار 
الأوبرا المصرية ضمن فعاليات 

مهرجان المسرح العربي الـ١١.
«مــســافــر لــيــل» نـــص مبهر 
فــــي اســـتـــيـــعـــابـــه لـــكـــل الــعــصــور 
والأزمان والأمكنة يندرج تحت 
الــعــبــث كتبها  تصنيف مــســرح 
الــــشــــاعــــر الـــكـــبـــيـــر صــــــلاح عــبــد 
الصبور، وعرضت لأول مرة عام 
١٩٦٩. يتناول العرض عدة أفكار 
فلسفية كالخير والشر ومعنى 
الــــوجــــود الإنـــســـانـــي وجـــــــدواه، 
ويناقش بذكاء قضايا واقعية 
حـــــول الـــظـــلـــم والـــقـــهـــر والــــعــــدل 
والضعف في إسقاط على علاقة 
الـــحـــاكـــم بــالمــحــكــوم مـــن نــاحــيــة 
والصراع بين الخير والشر من 

ناحية أخرى.
فـــي إطــــار يــتــأرجــح مـــا بين 
الكوميديا والميلو دراما (المأساة 
المــلــهــاة) تقوم المسرحية على   -
دوريــن رئيسيين حــول الصراع 
الــعــبــثــي بـــين (عـــامـــل الـــتـــذاكـــر - 
الــذي يجسده الدكتور  الظالم) 
الــفــنــان عــلاء قــوقــة، و(الـــراكـــب - 
الفنان حمدي عباس،  المظلوم) 
فــيــمــا يــلــعــب شــخــصــيــة الــــراوي 
الفنان جهاد أبو العينين، الذي 
يفسر للجمهور تفاصيل المشهد 
ويتركهم يتفكرون فيه ويعتبر 
رمـــــــــزاً لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــصـــامـــتـــة 

المنساقة في تيار الظلم.
تـــبـــدأ المـــســـرحـــيـــة بــصــعــود 
الجمهور الركاب للقطار بساحة 
الهناجر ويبدأ العرض بصعود 
الــــراكــــب (حـــمـــدي عـــبـــاس) على 
الليلي يبدو حائراً  متن القطار 
غــيــر مـــبـــالٍ حــتــى بــمــا يــفــعــل أو 
يُــفــعــل بـــه حــتــى أن حقيبته  مـــا 
تسقط منه من نافذة القطار فلا 
يبالي ويجلس يــحــاول النبش 
فــــي ذاكـــــرتـــــه عـــمـــا يـــؤنـــســـه فــي 
رحلته لكنه لا يجد شيئاً يذكر، 
يــحــاول أن يستعين بمسبحته 
فــتــنــفــرط مــنــه وتــجــري حباتها 
مــا بــين مــقــاعــد الــجــمــهــور، ومــا 
يـــســـتـــدعـــي اســـــم الإســـكـــنـــدر  إن 
الأكــــبــــر يـــظـــهـــر عــــامــــل الـــتـــذاكـــر 
متقمصاً دور الإسكندر. النص 
هـــنـــا يـــوظـــف الـــرمـــزيـــة بــبــراعــة 
فالظالم يتخذ عدة أسماء منها 
«الإســـــكـــــنـــــدر وهـــتـــلـــر وزهـــــــوان 
وســــلــــطــــان وغـــــيـــــرهـــــا»، بــيــنــمــا 
الـــــراكـــــب يـــتـــخـــذ اســــــم «عــــبــــده» 

ووالده عبد الله وابنه عابد.
الفنان عــلاء قــوقــة بصوته 
الــجــهــوري اســتــطــاع أن يفرض 
ديــكــتــاتــوريــتــه عــلــى كــل مــن في 
عــــربــــة الــــقــــطــــار فـــهـــو اســـتـــطـــاع 
بــبــراعــة الــســيــطــرة عــلــى خشبة 

المـــســـرح هــنــا وفـــضـــاء الــعــرض، 
يتمادى في تسلطه على الراكب 
مــضــيــفــا المـــلـــمـــح الــجــروتــســكــي 
والكوميدي على الفعل العبثي 
للقهر، إلى أن يصل به إلى حد 
اتهامه وإخــبــاره عن رغبته في 
قتله تنفيذاً للعدالة، واصفاً إياه 
«أنبل إنسان» ليكشف له قبل  بـ
أن يــلــفــظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة أنــه 

قتله دون سبب حقيقي.
يــبــدأ قهره  الــتــذاكــر  فعامل 
بـــســـطـــوة عـــلـــى تــــذكــــرة الــقــطــار 
وأكـــلـــهـــا فــــي مـــشـــهـــد كـــومـــيـــدي 
عـــبـــثـــي، ثــــم مـــحـــاولـــتـــه الــســطــو 
الــراكــب الشخصية  على بطاقة 
قائلاً له: «ألذ طعام للإنسان هو 
الأوراق وأشهى ما في الأوراق 
هـــو الـــتـــاريـــخ، نــأكــلــه كـــل زمـــان 
وزمـــــــان، ثـــم نــعــيــد كــتــابــتــه في 
نــأكــلــهــا فيما  أوراق أخــــرى كــي 

بعد».
ذكـــــــــــاء الــــــنــــــص المــــســــرحــــي 
ومخرج العرض جعل المشاهدين 
ا من لب المسرحية ومغزاها  جزء
وهــــــو ســــكــــوت الـــجـــمـــاهـــيـــر عــن 
الــظــلــم واكــتــفــائــهــم بــالمــشــاهــدة 
فــهــم يـــشـــاهـــدون الــــراكــــب الـــذي 
تتم إهانته ثم إلحاق التهم به 
وتــتــصــاعــد الأحـــــــداث بتكثيف 
دقــيــق لــيــتــم قــتــلــه، أمــــام صمت 

الجمهور.
المــلاحــظ هــنــا أن الجمهور 
يتفاعل مع دور الطاغية ويبدو 
الــحــدث رغــم أن  مبهورا بتطور 
قــام بتأويله على  كــل منهم قــد 
حياته الشخصية وأسقط دور 
التذاكر على الطاغية في  عامل 
حــيــاتــه الــــذي يــمــارس عــلــيــه كل 
أشـــكـــال الــقــهــر والــتــســلــط، لكن 
التفاعل الإيجابي سيكولوجيا 
مــع الــشــر وانــعــكــاســاتــه يعكس 
الطبيعة البشرية التي تتأرجح 

أيضاً بين الخير والشر.
وحول صعوبة الدور القائم 
على موقع محدد وديكور معين 
ثــابــت، يــقــول الفنان عــلاء قوقة 

(عــــامــــل الــــتــــذاكــــر) بــالمــســرحــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الــــــدور  لـــــ
المــمــثــل أن يهيمن  يــتــطــلــب مـــن 
على خشبة المسرح أو على عربة 
القطار ككل بما فيها الجمهور 
يــــفــــرض ســلــطــتــه  ويـــــحـــــاول أن 
وتسلطه على الجميع، وهو ما 
يــضــع عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى الــفــنــان 
فــي ظــل عـــدم وجـــود الكثير من 
«أعتز  الشخصيات»، مضيفاً: 
بــــهــــذا الـــــــــدور كـــثـــيـــراً ورغـــــــم أن 
المسرحية قدمت عشرات المرات 
فـــإن المــخــرج نــجــح فــي الــخــروج 
بــــالــــعــــرض لــــفــــضــــاء بــــديــــل عــن 
خشبة المسرح العادية وتصميم 
عربة قطار حقيقية، وتجسيد 
جـــمـــال الـــنـــص نــفــســه فـــي لغته 

الحوارية السيريالية».
ورغــــــــــم كــــونــــهــــا تـــجـــربـــتـــه 
الإخــراجــيــة الاحترافية الأولــى، 
اســتــطــاع المــخــرج محمود فــؤاد 
صــدقــي أن يــوظــف فــكــرة عــربــة 
الــقــطــار بتصميم ذكـــي للعربة 
التي تضع الجمهور فــي حالة 
تــــفــــاعــــل حــــســــي وجــــــســــــدي مــع 
المــمــثــلــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــمــرون 
ويجلسون بــجــوار المشاهدين، 
قـــــــــائـــــــــلاً: «نــــــــــص صــــــــــلاح عـــبـــد 
الـــصـــبـــور مــــن أهـــــم الـــنـــصـــوص 
المـــــســـــرحـــــيـــــة، وهــــــــو يـــقـــبـــل لأن 
يــقــدم فـــي أي فــــراغ وقــــد أخـــذت 
تــــجــــهــــيــــزات الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا 
وتهيئة الفضاء بساحة مسرح 
الــهــنــاجــر نــحــو شــهــريــن درســت 
خلالهما اتجاه الرياح ومساقط 
الإضاءة وتوزيع أجهزة الصوت 
لتناسب طبيعة الفضاء البديل، 
فقد كانت مساحات التشخيص 
تتخلل أماكن وجود الجمهور، 
وكانت ردود الفعل تأتي بشكل 
سريع بعد العرض مباشرة من 
خلال حديث الجمهور مع صناع 
الــعــمــل حـــول مـــدى استيعابهم 
للنص ولــلــرؤيــة الفنية بعد أن 
كــانــت غامضة عليهم فــي رؤى 

سابقة».

علاء قوقة بدور عامل التذاكر فرض ديكتاتوريته
 بصوته الجهوري على كل من في عربة القطار 
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هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــحــمــل جــبــهــة مـــن الـــهـــواء الـــبـــارد سُــحــبــاً 
عبر وسط المملكة العربية السعودية، بجانب 
تساقط أمطار قليلة على أقصى شمال شرقي 
الــبــلاد. فــي المــقــابــل، يــســود طقس جــاف باقي 

الأرجاء عبر عمان واليمن والخليج.

تتساقط أمطار غزيرة خلال ساعات النهار 
عــبــر غـــرب ســـوريـــا، وتــتــضــاءل حــدتــهــا بحلول 
بعد الظهيرة. على الجانب الآخر، يسود طقس 
جاف باقي أرجــاء المنطقة مع سطوع الشمس، 
ويهب نسيم لطيف على امتداد سواحل البحر 

المتوسط.
يتحرك منخفض جوي سريعاً 
عبر كندا، ويحمل معه ثلوج على 
المنطقة الممتدة من مانيتوبا حتى 
أونتاريو. في المقابل، نتيجة تمركز 
مــرتــفــع جـــوي، يــســود طــقــس جــاف 
أغلب أرجاء وسط وشرق الولايات 
المــتــحــدة. ويــــؤدي منخفض جــوي 
قــــرب ســاحــل المــحــيــط الـــهـــادي إلــى 
تساقط أمطار وثلوج على الجبال 

في كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا.

يسود مرتفع جوي عبر غرب 
أوروبــــــا، يــــؤدي لــطــقــس جـــاف في 
المــمــتــدة من  معظمه عــلــى المنطقة 
إسبانيا والبرتغال حتى فرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا وجــــنــــوب بــريــطــانــيــا. 
وتؤدي جبهة هوائية إلى تساقط 
أمطار على اسكوتلندا. كما تهب 
ريـــــاح بــــــاردة مـــع ســـقـــوط لأمــطــار 
وثلوج على شرق ألمانيا وبولندا. 
في المقابل، يتوقف تساقط الأمطار 
والثلوج خلال ساعات النهار على 

اليونان.

تــــــؤدي جــبــهــة مــــن الــــهــــواء الــــبــــارد إلـــى 
تــســاقــط أمـــطـــار عــبــر شـــمـــال شـــرقـــي لــيــبــيــا، 
وشمال غربي مصر. وتهب رياح باردة على 
شمال ليبيا ومصر، قد تثير الرمال والأتربة. 
ويسود طقس جاف باقي الأرجاء عبر شمال 

أفريقيا، مع سطوع لأشعة الشمس.

الحل السابق

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

تي» «قِصَّ
درسنا في جامعة «هارفارد»، على 
التأثير في  فــنــون  كــبــار علماء  يــد أحــد 
الآخــريــن، الــبــروفــســور غـــاري أوون، أن 
أقــوى بكثير مما يتخيل  القصة  تأثير 
المــــــرء. وتـــدعـــم ذلــــك دراســـــــات رصــيــنــة. 
تــكــن  لـــــم  الــــقــــصــــة، وإن  أن  والأعــــــجــــــب 
مــوضــوعــيــة، أي يــغــلــب عــلــيــهــا الــســرد 
الـــوجـــدانـــي، إلا أنــهــا تُــســهــم فـــي إقــنــاع 
المـــســـتـــمـــع، ومـــــن ثـــمـــة دفــــعــــه، أحـــيـــانـــاً، 

لاتخاذ قرارات في هذا الاتجاه.
الــقــصــة تــقــف وراء كل  ولــــذا كــانــت 
صـــفـــقـــة، وإلـــــهـــــام، وإعـــــجـــــاب، وإقــــنــــاع، 
وإمــتــاع. ولــو توغلنا فــي ذاكـــرة البشر 
لــعــثــرنــا عــلــى جــواهــر مــكــنــونــة مــن درر 
أو تجاربهم  إلــى أسماعهم  مــا تناهى 
المــغــزى  الــقــصــة ذات  أن  ذلــــك  الـــذاتـــيـــة. 
المــرء وعقله. ناهيك  ترسخ في وجــدان 
مــا زلت  كــانــت قصة حقيقية. ولـــذا  إذا 
أتذكر جيداً قصة سمعتها في صغري، 
الشيخ  الكبير  الراحل  الكويت، عن  في 
راشد بن سعيد آل مكتوم حينما سُئل 
عـــن ســبــب حــفــر خـــور دبـــي إلـــى أعــمــاق 
آنــذاك  الإمــارة  لم تكن تحتاجها  هائلة 
لـــصـــغـــر حـــجـــم الــــســــفــــن. ثــــم قــــــال كــلــمــة 
شهيرة بما معناه أنه يبني للمستقبل.
مـــن هــنــا ســعــدت حــيــنــمــا قــــرأت عن 
صدور كتاب «قصتي»، (أمس الاثنين) 
للشيخ محمد بن راشد الذي سرد فيه 
٥٠ قصة. وإن كان هناك من يستحق أن 
التجربة  فــهــو صــاحــب هــذه  لــه  ينصت 
الــثــريــة فــي الإدارة. قـــال لــنــا إنـــه حــاول 
أن يــنــقــذ الـــعـــراق والمــنــطــقــة مـــن ويـــلات 
الرئيس  الــحــروب بمحاولة استضافة 
الـــعـــراقـــي صــــدام حــســين فـــي دبــــي، لكن 
القصة  الأخير رفض ثم لقي حتفه في 
المشهورة. وفي قصة أخرى طلب العقيد 
الليبي الراحل معمر القذافي من الشيخ 
تــحــويــل طرابلس  فــي  مــعــاونــتــه  محمد 
«القذافي  إن  قــال  إلــى دبــي ثانية، لكنه 
لــــم يـــكـــن يـــريـــد الــتــغــيــيــر، كـــــان يــتــمــنــى 
«التمني» وبين  التغيير». وشتان بين 
الإرادة والعزيمة. وليته فعلها فلربما 
أفريقيا.  أيقونة شمال  ليبيا  أصبحت 
ووصـــف لــنــا، كــونــه وزيـــر دفـــاع سابقاً 
الغزو  تــداعــيــات  وسياسياً مخضرماً، 
العراقي لدولة الكويت عام ١٩٩٠، فقال 
المنطقة  غــيّــرت  إنــه شكّل «نقطة تحول 

بأسرها».
الفكرة الأساسية من الحرص على 
الالـــتـــقـــاء بـــالـــقـــادة المــلــهــمــين تــكــمــن فــي 
الإصغاء إلى قصصهم وتحدياتهم في 
الحياة، فما بالك حينما يضع  معترك 
أحدهم بين يديك ٥٠ قصة لتأمل جانب 
مــن رحــلــتــه أو عــلــى أقـــل تــقــديــر نظرته 
الغربي  العالم  للأحداث المحيطة. وفي 
حينما يكتب القادة وأصحاب التجارب 
الــنــاس لاقتنائه  الثرية كتاباً يتهافت 

بحثاً عن المعلومة والمتعة والفائدة.
قـــيـــادي عـــربـــي قصة  ولــــو دون كـــل 
واحـــدة أســبــوعــيــاً مــن حصيلة تــجــارب 
فــي عــام واحــد  النشر لحصد  تستحق 
أقــوى من  نحو ٥٢ قصة. وليس هناك 
كــان حجمها. وإذا كانت  أيــاً  القصص 
أقــصــر مسافة بــين متحاورين،  القصة 

فهي كذلك بين الكاتب والقارئ.
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النحاتة السعودية تقدم النسخة الثانية من معرضها «عهد الوفاء» في جدة

وفاء القنيبط تطمح إلى تطويع النحت بمجسمات للمدن
جدة: عائشة جعفري

لــم يكن حلم السعودية وفــاء 
القنيبط مثل باقي قريناتها خلال 
الــدراســة مــا قبل الجامعية.  فترة 
اتة،  كانت تتطلع إلى أن تصبح نحَّ
وهـــو مــا تــوجــتــه بــالــحــصــول على 
شـــهـــادة أكـــاديـــمـــيـــة مـــن الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.
بدأت وفاء القنيبط مشوارها 
الــفــنــي بــســبــر أغــــــوار فـــن الــنــحــت، 
ونـــجـــحـــت فــــي تـــعـــزيـــز مــوهــبــتــهــا 
بحصولها على درجة الماجستير 
في مجال النحت والمجسمات من 
أميركا، رغبة منها في أن يضمن 
لها هــذا التخصص عند عودتها 
إلــى أرض الوطن، ألا تكون فنانة 

تقليدية مثل غيرها.
وأقــــامــــت مــــعــــارض فــــي ثـــلاث 
ولايات أميركية، أشهرها معرض 
بـــعـــنـــوان «المـــــــرأة تــحــت الـــغـــطـــاء»، 
شرحت فيه الإمــكــانــات والــقــدرات 

الكامنة للمرأة المسلمة.
وتعرض القنيبط منحوتاتها 
الــتــشــكــيــلــي النحتي  المـــعـــرض  فـــي 
«عهد الوفاء» وذلك بصالة «رؤى 
«مركز سلمى للفنون» في  الفن» بـ
مدينة جدة، الذي أقامت النسخة 
الأولــــى مــنــه فــي المــتــحــف الــوطــنــي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، وافـــتـــتـــحـــه الأمـــيـــر 
بــنــدر بــن عبد العزيز،  فيصل بــن 
أمير منطقة الرياض، إضافة إلى 
مشاركاتها في عدد من المعارض 

بــــمــــصــــر ودبـــــــــــي وســـــــــــوق عــــكــــاظ 
والولايات المتحدة الأميركية.

وذكــرت الفنانة وفــاء القنيبط 
«الــشــرق الأوســــط» أن معرضها  لـــ
الحالي يقدم ٥٢ عملاً فنياً، في ٤ 
مجموعات، هي: الصيد «القنص»، 
والمــــســــاواة، وأمـــــي، وأســـمـــاء الــلــه 
«لفظ الــجــلالــة»، الــذي تــحــاول من 
خــلالــه إثـــــارة اســتــفــســار المــشــاهــد 
للقطعة. وقالت: «أعمد إلى تطويع 

المنحوتة، سواء بشكلها أو أعداد 
قــطــعــهــا الــــتــــي تــــرمــــز إلــــــى أعــــــداد 
٢ أو ٣ أو ٤، وهــــي عــــدد ركــعــات 
فــروض الــصــلاة، حتى أعمل على 
تــفــســيــرهــا وشــرحــهــا لــلــمــتــذوقــين 
غير المسلمين، بهدف خدمة الدين 
الإســــلامــــي، وأســـعـــى إلــــى تــرجــمــة 
ســـــمـــــاحـــــة الإســـــــــــــلام فـــــــي صـــــــورة 
مـــنـــحـــوتـــات مــجــســمــة، يــســتــشــعــر 

معناها كل من يراها».

وأضــــــــافــــــــت الــــقــــنــــيــــبــــط أنــــهــــا 
بــإعــادة هيكلتها  المـــواد  تستخدم 
وتــــصــــنــــيــــعــــهــــا، وبـــــقـــــايـــــا المـــــــــواد 
المستخدمة من المواد الطبيعية من 
أحــجــار وحــديــد ونــحــاس وزجــاج 
وأخــــشــــاب، إضـــافـــة إلــــى الــتــدخــل 
التكنولوجي بـقصها وتشكيلها 
وإذابـــتـــهـــا، ومـــا يــلــزم مـــن نحتها 
فــريــدة؛ لأن  وجعلها قطعة فنية 
تــبــقــى هــذه  هــدفــهــا الأول هـــو ألا 

القطع حبيسة المعارض والأماكن 
المغلقة؛ بل تعمل جاهدة لإخراجها 
 شـــــــــوارع المــــــدن، 

ً
لـــلـــحـــيـــاة مــــزيــــنــــة

وتتطلع للعمل مع بعض البلديات 
على جعل هذه القطع في الشوارع، 
ولكن هناك بعض الإجراءات التي 

يحتاج إليها عمل كهذا.
وتــــــطــــــرقــــــت الــــقــــنــــيــــبــــط إلـــــى 
إبــــــراز  يــــحــــاولــــون  أن «كـــثـــيـــريـــن 
صـــــعـــــوبـــــات فـــــــن الـــــنـــــحـــــت بــــأنــــه 

عــمــل يــخــص الـــرجـــال، ونــــادراً ما 
يــــرون ســيــدة تــتــجــه لــهــذا الــنــوع 
مـــن الـــفـــنـــون، وذلـــــك لــصــعــوبــتــه، 
وحــاجــتــه للصبر، ونـــدرة بعض 
المـــواد، وثقل القطع المستخدمة، 
الـــقـــطـــع  ــــكــــن إن ظــــهــــرت هـــــــذه  ول
بأشكال صغيرة داخــل المعارض 
أنــهــا أجـــزاء صغيرة لأفكار  على 
كــبــيــرة، فسيكون حلمي دائماً 

إخراجها للعالم الخارجي».

نماذج من أعمالها

بالتعاون مع بعثة فرنسية

مصر: تحويل منطقة آثار معبد دندرة إلى متحف مفتوح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأت وزارة الآثار المصرية مشروع 
تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة 
بمدينة قنا (جنوبي القاهرة)؛ تمهيداً 
إلــى متحف مفتوح. وقال  لتحويلها 
الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــــلآثــــار، فـــي بــيــان 
صحافي أمس: «تم البدء في مشروع 
تطوير المنطقة بالتعاون مع البعثة 
الــعــامــلــة بمنطقة  الــفــرنــســيــة  الأثـــريـــة 
آثار دندرة». وأضاف: إن «وزارة الآثار 
انتهت مــن أعــمــال المرحلة الأولـــى من 
المــشــروع التي تضمنت وضــع عــدد ٩ 
مصاطب حجرية في الجهة اليسرى 
الــدخــول الرئيسية للمعبد  من بوابة 
لـــيـــعـــرض عـــلـــيـــهـــا بـــعـــض الـــتـــمـــاثـــيـــل 
والعناصر الأثرية، من بينها تماثيل 
للإله بس، وحتحور، ونخبت ووايت، 

الذي صور على هيئه صقر».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال عـــبـــد الــحــكــيــم 
الــصــغــيــر، مـــديـــر عــــام مــعــبــد دنـــــدرة: 
إن «القطع التي سيتم عرضها علي 
المــصــاطــب مــوجــودة بمنطقة المعبد؛ 
نــتــاج أعـــمـــال حفائر  كـــان  فمعظمها 
أثرية سابقة بالمنطقة، وكانت ملقاة 
على أرض المعبد منذ اكتشافها، أما 
البعض الآخــر فكان موجوداً بمخزن 
المـــــامـــــيـــــزي (بــــيــــت الـــــــــــــولادة) الـــتـــابـــع 

للمعبد».
ولفت إلى أنه «تم عمل المصاطب 
بــالــشــكــل الــــــذي يــــتــــلاءم مــــع الــطــابــع 
الأثـــــري لــلــمــنــطــقــة وكـــذلـــك الأثـــــر، بما 

يظهره بصورة أفضل للزائرين».

وأضــــــاف: «مــــن المـــقـــرر اســتــكــمــال 
الأعمال، ووضع باقي البلوكات ورفع 
بـــاقـــي الـــعـــنـــاصـــر الأثــــريــــة المــــوجــــودة 
بالمعبد وهـــي عــبــارة عــن تــمــثــال آخــر 
للإله بس، ورأس تمثال لأحد الآلهة، 
ولــوحــة جــداريــة مــنــقــوشــة، وكـــل هــذه 

القطع كبيرة الحجم».
في سياق منفصل، قــام الدكتور 
خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور 
عــز الــديــن أبـــو ســتــيــت، وزيـــر الــزراعــة 
واستصلاح الأراضي، المصري، بجولة 
تــفــقــديــة لــلــمــتــحــف الــــزراعــــي بــالــدقــي 
بـــالـــجـــيـــزة، أول مــــن أمــــــس؛ لاخــتــيــار 

بــــعــــض الــــقــــطــــع الأثــــــريــــــة المـــــوجـــــودة 
بــالمــتــحــف الــــزراعــــي لــعــرضــهــا ضمن 
سيناريو العرض المتحفي بالمتحف 
القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 
وسط القاهرة، الذي من المقرر افتتاح 
ثلاث قاعات منه منتصف عام ٢٠١٩. 
وقال الدكتور العناني: إن عرض هذه 
الــقــطــع بــمــتــحــف الــحــضــارة هـــو خير 
سفير ودعاية للمتحف الزراعي الذي 

يجري ترميمه حالياً.
الـــعـــنـــانـــي: «إن وزارة  وأضـــــــاف 
الــــزراعــــة تـــبـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة لــرفــع 
كـــفـــاءة المــتــحــف؛ إذ تـــم الاتـــفـــاق على 

التعاون في أسلوب عرض مقتنيات 
المــتــحــف وتــســجــيــلــهــا طــبــقــاً لــقــانــون 
الآثار، إضافة إلى عقد دورات تدريبية 
المــتــحــف». مضيفاً: إنه  للعاملين فــي 
«ســـوف تتم دعـــوة الــســفــراء الأجــانــب 
بــالــقــاهــرة ووكـــــالات الأنـــبـــاء العالمية 
لقضاء يوم بالمتحف الزراعي بالدقي 

تمهيداً لافتتاحه».
من ناحيته، قال الدكتور عز الدين 
أبو ستيت، وزير الزراعة: «نتعاون مع 
وزارة الآثار لحسن استغلال المتحف 
ووضـــــعـــــه عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــســـيـــاحـــة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــــلــــيــــة؛ فــعــمــلــيــات 

التطوير التي يشهدها المتحف حالياً 
تستهدف عودته إلى مكانته التراثية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، كــــي يــتــعــرف 
المــواطــنــون والــســائــحــون على تاريخ 
الزراعة المصرية ونشأتها وتطورها، 
باعتباره ثاني أهم متحف متخصص 
فــــي الـــــزراعـــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
الــزراعــي فــي بودابست  بعد المتحف 

بالمجر».
وتــابــع أبـــو ســتــيــت: «إن المتحف 
يــعــد تــوثــيــقــاً حــقــيــقــيــاً لـــذاكـــرة مصر 
الــــزراعــــيــــة، ونـــــافـــــذة تـــطـــل مــنــهــا كــل 
الأجيال على حضارة مصر الزراعية، 

حـــيـــث يـــضـــم ثــمــانــيــة مـــتـــاحـــف تــمــت 
إقامتها على مساحة ٣٠ فــدانــاً عام 
الـــزراعـــة  تـــاريـــخ  يـــعـــرض  ١٩٣٠، كــمــا 
منذ عصر ما قبل التاريخ، بما يبرز 
الــــــدور الــــريــــادي المـــصـــري فـــي مــجــال 
الزراعة، كذلك ينفرد بمجموعة أثرية 
زراعــيــة كاملة، إضــافــة إلــى أنــه يضم 
عروضاً تجعله متحفاً فنياً للتاريخ 

الطبيعي».
مــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن المتحف 
الـــزراعـــي يــضــم ١٠ مــبــانٍ مــهــمــة، هي 
متحف المقتنيات التراثية، ومتحف 
الــقــطــن، ومــتــحــف الـــزراعـــة فــي العهد 
الــــيــــونــــانــــي، ومـــتـــحـــف المـــجـــمـــوعـــات 
الــــعــــلــــمــــيــــة، ومــــتــــحــــف المــــجــــمــــوعــــات 
الــزراعــة المصرية  النباتية، ومتحف 
الــقــديــمــة، ومــتــحــف الــبــهــو الــســوري، 
فضلاً عــن متحف الصداقة المصرية 
الصينية، كذلك يضم قاعة السينما 
المــلــكــيــة، والمــكــتــبــة الــثــقــافــيــة والــتــي 

تحوي كتاب «وصف مصر».
ويضم أيضاً آلاف المعروضات 
والمقتنيات التي تقدم في مجملها 
قراءة تاريخية للزراعة وتطورها 
فــــي مـــصـــر مـــنـــذ عـــصـــر الـــفـــراعـــنـــة، 
فضلاً عن نباتات نــادرة، ونماذج 
لآلات زراعية تاريخية مثل المجرش 
آلــة طحن الحبوب، التي يعود  أو 
تاريخها إلى آلاف السنين، فضلاً 
عن الكثير من الصور الفوتوغرافية 
والأعــــمــــال الــفــنــيــة الــزيــتــيــة، الــتــي 
توثق تطور الأساليب الزراعية 
لــــدى الـــفـــلاح المـــصـــري، وأشــكــال 

الحياة الريفية عبر التاريخ.

وزارة الآثار أنشأت مصاطب لرفع القطع الأثرية عليها تمهيداً لتحويل المنطقة إلى متحف مفتوح (وزارة الآثار المصرية)
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــــربــــيــــعــــة، المــــســــتــــشــــار بـــــالـــــديـــــوان المـــلـــكـــي 
الــســعــودي، المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقى 
بمقر المــركــز فــي الــريــاض يــان ستاينسلاف 
بوري، سفير جمهورية بولندا في الرياض. 

ونـــــــــــــوّه الــــســــفــــيــــر الــــبــــولــــنــــدي 
بالعلاقة المتينة والراسخة بين 
المــمــلــكــة وبـــولـــنـــدا فـــي مختلف 
المـــجـــالات، مــعــربــاً عـــن إعــجــابــه 
بالمستوى المهني المتميز الذي 
وصــل إلــيــه مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة وعمله الاحــتــرافــي في 
تقديم العون للدول والشعوب 

المتضررة في العالم.
تـــــوفـــــيـــــق  بــــــــــن  أيـــــــــمـــــــــن   <
المـــؤيـــد، وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب 
والرياضة البحريني، استقبل 
بـــمـــكـــتـــبـــه بـــضـــاحـــيـــة الـــســـيـــف، 
جستن هيكس سيبريل، سفير 
الولايات المتحدة الأميركية لدى 
المــمــلــكــة. وأشــــاد الــوزيــر بعمق 
العلاقات التاريخية والشراكة 
الــوثــيــقــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
الصديقين والمبنية منذ عقود 
طــويــلــة عــلــى الــثــقــة والاحـــتـــرام 
والتنسيق المشترك في مختلف 
المــجــالات، الأمــر الــذي جعل من 
العلاقات البحرينية - الأميركية 

نموذجاً رائداً في المنطقة.
> مـــحـــمـــد عـــيـــســـى، وزيـــــر 
الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة والأوقــــــــاف 
بـــالـــجـــزائـــر، شـــــارك فـــي الـــنـــدوة 
ـــــــتـــــــي نـــظـــمـــتـــهـــا  الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة ال
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
المـــحـــلـــيـــة المـــســـتـــدامـــة (نــــمــــاء). 

وأشــــاد الـــوزيـــر، فــي كلمته بــالــنــدوة، بــأول 
إصـــــدار فـــي تــفــســيــر الـــقـــرآن الــكــريــم باللغة 
الأمازيغية للشيخ ســي حــاج محند طيب، 
وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة 
الأمازيغية، مؤكداً أن الإصــدار ينم عن فهم 
عــمــيــق لــلــقــرآن الــكــريــم والإســـــلام ويــؤســس 
لعمل ومنهج جديدين في الأمازيغية ويفتح 

الأبواب أمام البحث والإثراء مستقبلاً.

> الدكتور غــازي الزبن، وزيــر الصحة 
الأردنــــــــــــــي، بــــحــــث وســــفــــيــــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التشيكية، يوزف كوتسكي، تعزيز التعاون 
الــصــحــي بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين وآفــــاق 
الــجــوانــب الصحية.  تطويره فــي كثير مــن 
تــبــادل الخبرات من  واتــفــق الجانبان على 

خـــــلال إرســـــــال واســـتـــقـــبـــال 
الفرق الطبية والتمريضية 
في البلدين، والتعاون في 
مــجــال السياحة العلاجية 
والاستفادة من عناصرها 
المــــــتــــــوفــــــرة فـــــــي الــــبــــلــــديــــن 
كــــــوجــــــود المــــــيــــــاه الــــدافــــئــــة 
وتــطــور الــعــلاج والــتــأهــيــل 
الــــطــــبــــي. وأبـــــــــدى الــســفــيــر 
رغبة بلاده في التعاون مع 

الأردن. 
> عـــلام مــوســى، وزيــر 
الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات الــفــلــســطــيــنــي، 
بــــحــــث مـــــع مـــمـــثـــلـــة وكــــالــــة 
الــيــابــان لــلــتــعــاون الــدولــي 
«جـــــايـــــكـــــا» فـــــي فــلــســطــين، 
يـــــوكـــــو مــــيــــتــــســــوي، ســبــل 
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك. 
واســتــعــرض الــوزيــر، خلال 
الــــلــــقــــاء فـــــي مـــقـــر الـــــــــوزارة 
الـــلـــه، مــلــفــات  بــمــديــنــة رام 
المــشــتــرك ومــبــادرات  العمل 
الــــتــــعــــاون بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
لـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل فــــي عـــدة 
مـــجـــالات، مــنــهــا الــحــكــومــة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، وقـــــطـــــاع 
المــعــلــومــاتــيــة، والـــتـــدريـــب، 

والبريد.
> سونغ آي قوه، سفير 

الــصــين فـــي الـــقـــاهـــرة، شــهــد افــتــتــاح مــركــز 
دراســـات وأبــحــاث طريق الحرير بجامعة 
عـــين شــمــس بــالمــبــنــى الــفــرعــونــي بــالمــديــنــة 
الجامعية. وعبر سفير الصين عن سعادته 
برسم مشروعات مع المصريين، مؤكداً أن 
الــصــين اســتــوردت مــن مصر أفــكــاراً كثيرة 
خـــلال الــفــتــرات المــاضــيــة، فــضــلاً عـــن تعلم 

الصين صناعة الورق من مصر.

> الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، 
رئــيــس ديــــوان المــراقــبــة الــعــامــة بــالــســعــوديــة، 
بــالــريــاض،  الــديــوان الرئيسي  استقبل بمقر 
الــعــام لمكتب المراجعة الوطني  المــراجــع  نائب 
الــدكــتــور سان  الــصــين الشعبية،  بجمهورية 
يــاهــو، والــوفــد المــرافــق لــه، الــذي يــزور المملكة 
بدعوة من رئيس الديوان. وعقد 
الجانبان اجتماعاً حضره عدد 
من المسؤولين، جرى خلاله تقديم 
عــرض مرئي عن تاريخ الديوان 
وأبرز مهامه واختصاصاته في 
المــراجــعــة المــالــيــة والــرقــابــة على 
الأداء، كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة سبل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــالات 

التدريب وتبادل الخبرات.
> علي بن محمد الرميحي، 
وزيــر شــؤون الإعــلام البحريني، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء مــعــهــد 
الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، 
استقبل ماضي الخميس، الأمين 
العام للملتقى الإعلامي العربي 
رئيس الجمعية الكويتية للإعلام 
والاتصال. وأشاد الوزير بجهود 
الملتقى في تعزيز العمل الإعلامي 
العربي المشترك، وتوطيد أسس 
الــتــعــاون والــتــفــاهــم بــين النخب 
والمؤسسات الإعلامية والفكرية 
والأكــاديــمــيــة، بــمــا يــرتــقــي بــدور 
الإعلام العربي ومسايرته لأحدث 

المستجدات المهنية والتقنية.
الــجــويــلــى، سفير  > عـــمـــرو 
مـــــصـــــر فــــــــي بـــــــلـــــــغـــــــراد، الــــتــــقــــى 
مـــديـــري المـــهـــرجـــانـــات الــصــربــيــة 
المتخصصة فــي السينما، بــدار 
الـــســـكـــن المـــصـــريـــة فــــي صـــربـــيـــا، 
إبــراز مشاركة السينما  لمناقشة 
المصرية الرائدة إقليمياً وذات المكانة التاريخية 
عــالمــيــاً. وأعــلــن الــجــويــلــى أنـــه تــم الاتـــفـــاق مع 
كسينا زيلينوفيتش، منسقة مهرجان بلغراد 
السينمائي، الأكبر في منطقة البلقان، على 
مشاركة مصر بفيلمين لأول مرة، وهما «تراب 
الماس» يومي ٢٣ و٢٦ فبراير (شباط)، وفيلم 
«المهاجر» للمخرج الراحل يوسف شاهين في 

نشاط الأفلام الكلاسيكية.

محمد عيسى

د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

د.  حسام بن عبد 
المحسن العنقري

أيمن بن توفيق المؤيد

عمرو الجويلى

من الجهاد المدني
من صور الجهاد المدني القول الشعبي 
الــذائــع فــي معظم البلدان العربية، ألا وهو 
«الــصــبــر طـــيـــب». ولا عـــجـــب؛ فــهــو يــنــطــوي 
على مفهوم إسلامي عميق. تــردد ذكــره في 
المصحف الشريف في أماكن كثيرة. بوحي 
ذلـــك طــــوّر زعــيــم الــلاعــنــف الإســـلامـــي أو ما 
الــغــفــار  المـــدنـــي، عــبــد  بــالــجــهــاد  نسميه الآن 
خـــــان. أفـــكـــار زمــيــلــه فـــي الـــنـــضـــال، المــهــاتــمــا 
غـــانـــدي فــأعــطــاهــا بــعــداً إســلامــيــاً فـــي إطـــار 
«الصبر». على المسلم ألا يلتجئ إلى العنف 
والإرهــــــــاب أمـــــام الـــشـــدائـــد، وإنـــمـــا يتمسك 

بالصبر والجهاد اللاعنفي.
أما الحكاية التي تروى عن المثل فيقال إن 
رجلاً ذهب في تجارة إلى الصين. وفي حين 
كان يتجول في مدنها وأسواقها مرّ برجل 
يبيع الحكمة فتعجب من أمر تاجر لا يبيع 
البائرة، فتشجع ودفــع له  غير هذه السلعة 
عشرة دنانير واستبضع منه حكمة. أخذها 
معه بشكل رقعة فتحها فوجد فيها هاتين 

الكلمتين: «الصبر طيب».
عـــاد إلـــى أهــلــه بــعــد أن مــكــث فــي الصين 
إلــى بيته  سنوات عــدة والرقعة معه. وصــل 
ونظر ليتحقق من أحواله فوجد رجلاً شاباً 
مــع زوجــتــه فــاســتــل ســيــفــه لــيــنــهــال عليهما 
ويقتلهما. ثــم تذكر الحكمة التي اشتراها 
بعشرة دنانير فصبر وتأمل في الأمر ثم دخل 
عليهما سلما فهرعت إليه زوجته وعانقته 
ثم قالت للشاب: تعال يا ابني وقبّل يد والدك. 
كان هذا ابنه الصغير وكبر وأدرك الرجولة.

الــدارجــة أمثلة وفيرة  ولنا فــي لهجتنا 
من الأقـــوال التي تحث السامع على الصبر 
والتأني. ففي الأردن يقولون «اللي ما يصبر 
على نفسه ما تصبر عليه الناس». ويقولون 
في سوريا «الشجاعة صبر ساعة». وأيضاً 
«الــفــلــك هلك ومــن صبر مــلــك». وفــي المملكة 
العربية السعودية تسمعهم يقولون «بلاوي 
زمان ولا على البلاوي غير الصبر». وأيضاً 
«صبري على الحبيب ولا فقده». وللمصريين 
حكمة بليغة بلهجة التحذير والتفكير «إن 
صبرتم نلتم وأمر الله نافذ، وإن ما صبرتم 
قبرتم وأمر الله نافذ». وأيضاً «كل شيء دواه 

بالصبر، لكن قلة الصبر مالهاش دوا».
ومــن أكثر الأمــثــال شيوعاً ولطالما تــراه 
مــخــطــوطــاً فـــي لـــوحـــات حــكــمــيــة جــمــيــلــة في 
الدكاكين والأسواق: «الصبر مفتاح الفرج»، 
وهــــو بــالــضــبــط مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه كـــل بــائــع 
أقــوال السلف الصالح حكمة  ومشترٍ. ومــن 

بليغة «من لم ينجه الصبر، أهلكه الجزع».
وبالطبع، وكما نتوقع لا يوجد شعب من 
دون كلمة عن الصبر. الصينيون يقولون: 
«بالصبر وورقة التوت تحصل على فستان 
حــــريــــر». ويـــقـــول الألمــــــان «الـــصـــبـــر مــــر، لكن 
فــاكــهــتــه حـــلـــوة». ويـــقـــول أهـــل الــيــابــان «إذا 
صبرت فسرعان ما يأتيك طقس أطيب من 

العسل».
لشكسبير أيضاً قوله في الموضوع كما 
جــاء في مسرحية «هنري الخامس». يقول 
بطلها: رغــم أن الصبر حصان متعب، فإنه 

لن يتوقف عن الجري.
بيد أن الساخرين ذهبوا مذهباً مناقضاً. 
كان من هــؤلاء أميروس بيرس قــال: الصبر 
كلمة تعني نوعاً من اليأس متقمصاً ثياب 
الــفــضــيــلــة. قـــال ذلـــك فـــي قــامــوســه المــعــروف 

بقاموس الشيطان. ولا عجب!

علي بن محمد الرميحي
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 عالم فيزياء صاحب النظرية النسبية.

 عاصمة التبت - دولة عربية.

 مرض فقر الدم - منتجع فرنسي.

 دولة افريقية.

 حرف نصب - امر بمعنى هلم - قهوة.

 جمع زينة - منسوب الى المال.

 عاصمة بولندا - اعلان للامة.

 من اقاليم الجزيرة العربية - من اسماء

  الله الحسنى.

 الذئب - الة نسيج "معكوسة".

 مدينة سورية .

 نهر امريكي.

 آلة موسيقية "معكوسة" - شلالات 

 مشهورة.

 هواء عليل - نبات طيب الرائحة.

 جمع شامة - بداخلي.
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 علم مذكر "معكوسة" - متشابهان.

 جمع اليوم - ضد حرب "معكوسة".

 بداخلي "معكوسة" - سهام "معكوسة".

 متشابهات - جمع ليلة.

 للتفسير - آلة موسيقية. 

 كائن حي - ضد ناضج.
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طارق مشخص نائباً لرئيس تحرير «عرب نيوز»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت صحيفة «عرب نيوز» 
تعيين الصحافي السعودي طارق 
مشخص في منصب نائب رئيس 
تحرير الصحيفة، حيث سيباشر 
عمله من مقرها الرئيسي بمبنى 
المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 

والتسويق في الرياض.
وعلق رئيس التحرير فيصل 
عباس على القرار بالقول: «تسرنا 
عـــــودة الـــزمـــيـــل طـــــارق إلــــى أســـرة 
(عــرب نيوز)، وسيكون الاعتماد 
عــلــى خــبــرتــه وتــجــربــتــه الــفــريــدة 
كــبــيــراً فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، حيث 
ســتــســنــد إلــــيــــه مــــهــــام تــحــريــريــة 

وإدارية عدة».
بــدوره، علق طــارق مشخص 
عـــلـــى الـــتـــعـــيـــين قــــــائــــــلاً: «أتـــطـــلـــع 
الــفــريــق تحت  بشغف للعمل مــع 
فـــي هــذا  الــتــحــريــر  إدارة رئـــيـــس 
(عرب نيوز)، التي  الوقت المثير لـ
تشهد منذ عامين تحولات رقمية 
وتــغــيــيــرات لافـــتـــة لــجــعــلــهــا أكــثــر 
وصـــــولاً وتـــأثـــيـــراً عــلــى المــســتــوى 
ــــــي». ويــــعــــد مـــشـــخـــص مــن  ــــــدول ال
الــصــحــافــيــين الـــســـعـــوديـــين ذوي 
الخبرة في مجال الإعــلام الموجه 
بــالــعــربــيــة، حيث  الــنــاطــقــين  لغير 
لــتــحــريــر صحافتي  عــمــل رئــيــســاً 

«أوردو نيوز» و«مــالايــلام نيوز» 
الــصــادرتــين أيــضــاً عــن المجموعة 
السعودية للأبحاث والتسويق، 
كــمــا عــمــل نــائــبــاً لــرئــيــس تحرير 
«عــــــرب نــــيــــوز» بــــين عـــامـــي ١٩٩٤ 

و١٩٩٩.
وقــــــد حــــــاز مـــشـــخـــص، الــــذي 
يـــحـــمـــل دبــــلــــومــــاً فـــــي الـــصـــحـــافـــة 
مـــن مــعــهــد «طــومــســون رويـــتـــرز» 
الــــعــــريــــق، جــــوائــــز إعـــلامـــيـــة عـــدة 
خــلال مسيرته المهنية التي عمل 
فيها أيضاً في مطبوعات صادرة 

باللغة العربية.
وتــــــــعــــــــد «عـــــــــــــــرب نــــــــيــــــــوز»، 
الـــــــــصـــــــــادرة مـــــنـــــذ عـــــــــام ١٩٧٥، 
الــصــحــيــفــة الإقــلــيــمــيــة الــــرائــــدة 
باللغة الإنجليزية. وقــد انتقل 

مــقــرهــا الــرئــيــســي مـــن جـــدة إلــى 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
فــي الــعــام المــاضــي، وذلـــك ضمن 
مــــجــــمــــوعــــة تــــغــــيــــيــــرات شــمــلــت 
الشكل والــهــويــة والــتــوجــه. وقد 
أطــلــقــت الــصــحــيــفــة أيــضــاً خــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة نــســخــة رقــمــيــة 
آبــاد،  باكستانية مقرها إســلام 
وأســســت مكتبين إقليميين في 
لــنــدن ودبـــــي، وأبـــرمـــت اتــفــاقــيــة 
حــصــريــة مــع شــركــة الاســتــطــلاع 
الــعــالمــيــة «يــــوغــــوف»، كــمــا حــاز 
تــصــمــيــمــهــا الـــجـــديـــد الـــجـــائـــزة 
الفضية على مستوى العالم في 
مسابقة رابطة الصحف الدولية 
إفــــرا) فــي بــرلــين نوفمبر   - (وان 

(تشرين الثاني) الماضي.

طارق مشخص فيصل عباس

معرض «الفهد روح القيادة» 
يحط رحاله في الكويت الشهر المقبل

الدمام: «الشرق الأوسط»

يحط معرض «الفهد روح القيادة» رحاله 
في الكويت الشهر المقبل، وأوضحت مؤسسة 
الملك فهد الخيرية أن معرض وفعاليات تاريخ 
الملك فهد بن عبد العزيز، سيتم عرضها في 
مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وقـــــال الأمـــيـــر تـــركـــي بـــن مــحــمــد بـــن فهد 
الــدولــة عضو مجلس  بــن عبد العزيز، وزيــر 
الـــوزراء رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض: 
كــــامــــلاً  تــــوثــــيــــقــــاً  المــــــعــــــرض ســــيــــعــــرض  «إن 
لــرحــلــة المـــلـــك فــهــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز (رحــمــه 
الـــلـــه) وإنـــجـــازاتـــه عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي 
والخليجي، والعربي والــدولــي، إضــافــة إلى 
حياته ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها 
بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل 
والــتــواريــخ والمــحــتــوى، فــضــلاً عــن استخدام 
وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي».

كما أشـــار الأمــيــر تــركــي إلــى أن المعرض 
ســـيـــخـــصـــص جــــنــــاحــــاً خـــــاصـــــاً لـــلـــعـــلاقـــات 
السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، 
حــيــث سيطلع الـــزائـــرون عــلــى صـــور تعرض 
لأول مــرة عــن مــلــوك السعودية وأمـــراء دولــة 

الكويت.
وأضاف أن المعرض موجه للجيل الحالي 
من الشباب الخليجي والعربي للتعرف على 
سيرة الملوك والقادة، والظروف التي عاشوها 

والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، مشيراً 
إلى أن المعرض خصص جناحاً بعنوان (الطفل 
والتنشئة القيادية) والذي سيسهم في تعليم 
الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها 
من خلال أسلوب تربوي خاص تشرف عليه 

اختصاصيات في رياض الأطفال.

الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز

يضم حدائق ومتنزهات ويربط بين أحياء المدينة

مصر تدشن «النهر الأخضر» في العاصمة الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت مــــصــــر أمـــــــس الـــعـــمـــل 
فــــي مــــشــــروع «الـــنـــهـــر الأخـــضـــر» 
بــالــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، 
(شــــــرق الــــقــــاهــــرة) لـــيـــكـــون حــلــقــة 
وصــــل بـــين ســلــســلــة مـــن الأحـــيـــاء 
الــعــمــرانــيــة الــحــديــثــة والمــتــنــوعــة. 
وتــســعــى الــحــكــومــة المــصــريــة لأن 
تــكــون الــعــاصــمــة الــجــديــدة أكــبــر 
مــــديــــنــــة مــــركــــزيــــة حــــديــــثــــة عــلــى 

مستوى العالم.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
ووزيـــــــــــــــر الإســـــــــكـــــــــان والمــــــــرافــــــــق 
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، خــلال 
تــــدشــــيــــنــــه الــــعــــمــــل فــــــي «الــــنــــهــــر 
الأخــــضــــر»: «يــعــمــل بـــالمـــشـــروع ٧ 
شركات مقاولات، بإجمالي ٥٠٠ 
مــعــدة، بــالإضــافــة إلـــى مــئــات من 
الــعــمــال». وأضـــاف أن «الحكومة 
المــصــريــة تــلــتــزم بـــهـــذا المـــشـــروع، 
وتستهدف تنفيذه في ١٨ شهرا، 
وستشترك مع القطاع الخاص في 
جميع مراحل التطوير والتنفيذ، 
مـــمـــا ســـيـــوفـــر الــكــثــيــر مــــن فـــرص 
الاستثمار الداخلي والخارجي، 
وذلك إيماناً من الحكومة المصرية 
بـــأن الــتــعــمــيــر هــو امـــتـــداد لــتــراث 
الأجداد، ورسالة من الحاضر إلى 

المستقبل المشرق».
وأوضــــــح مــدبــولــي أن طــول 
الـــحـــديـــقـــة يـــصـــل إلـــــى أكــــثــــر مــن 

١٠ كـــــم، وتــــزيــــد مــســاحــتــهــا عــن 
ألــــــــف فـــــــــــدان، مــــــا يـــجـــعـــلـــهـــا مــن 
أكــــبــــر الــــحــــدائــــق حــــــول الـــعـــالـــم، 
وهــــي حــديــقــة تــحــتــرم الطبيعة 
الطبوغرافية للمكان، وتتناغم 
مع النظام البيئي العام، وستوفر 
مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، 
ويسهل الوصول إليها عن طريق 
شبكة متكاملة من ممرات المشاة 
والدراجات، كما تشتمل الحديقة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المــشــروعــات 

ذات الطبيعة المتميزة.
وعـــن مــصــادر المــيــاه الــلازمــة 
لــتــشــجــيــر الـــنـــهـــر الـــجـــديـــد قــــال: 
«ستكون من ناتج مياه محطات 
المــعــالــجــة الــثــلاثــيــة، لــلاســتــفــادة 
مـــنـــهـــا فــــي زراعــــــــة كــــل الـــحـــدائـــق 
المـــــوجـــــودة بـــمـــا فــيــهــا الـــحـــدائـــق 
الــخــاصــة المـــوجـــودة فــي المــنــازل، 
فـــأســـاســـنـــا فــــي ري كــــل المــنــاطــق 

الخضراء هي المياه المعالجة».
ووفـــق بــيــان مجلس الـــوزراء 

فإن طول النهر الأخضر يبلغ نحو 
٣٥ كيلومتراً، والمرحلة الأولى منه 
١٠ كيلومترات، باستثمارات تقدر 
بنحو ٩ مليارات جنيه، ويبدأ من 
الطريق الدائري الأوسطي حتى 
الدائري الإقليمي، (شرق القاهرة) 
وتــتــولــى وزارة الإســـكـــان تنفيذ 
المشروع، بالتعاون مع مكتب دار 

الهندسة استشاري المشروع.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــهـــنـــدس 

يــحــيــى زكــــــى، مـــديـــر مــكــتــب دار 
الهندسة لــلاســتــشــارات، المشرف 
على المشروع إن «الحديقة تتميز 
بـــالـــتـــنـــوع الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــغـــطـــاء 
النباتي، والذي يعكس ثراء البيئة 
الــنــبــاتــيــة المـــصـــريـــة الــطــبــيــعــيــة، 
الــحــديــقــة تمثل العنصر  كــمــا أن 
الرئيسي في التكوين العمراني 
لــلــمــنــطــقــة المـــركـــزيـــة بــالــعــاصــمــة 
الإداريــة الجديدة، بما تمثله من 

تـــــــوســـــــط مـــــــكـــــــانـــــــي، ومـــــســـــاحـــــة 
مــــتــــفــــردة لاســـتـــيـــعـــاب الأنـــشـــطـــة 
والاســــــتــــــعــــــمــــــالات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
إلــــى جـــانـــب المـــنـــاطـــق المــفــتــوحــة، 
الـــحـــديـــقـــة  إلــــــــى أن  بـــــالإضـــــافـــــة 
ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأحياء 
السكنية المحيطة بقلب العاصمة 
الإداريــــــــــة الــــجــــديــــدة، عــــن طــريــق 

شبكة من المحاور الخضراء».
وأضاف أن الحديقة المركزية 
بــالــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، 
ســتــتــيــح فـــرصـــة أكـــبـــر لــلــتــفــاعــل 
المجتمعي بــين ســكــان العاصمة 
ونــــطــــاقــــهــــا الأوســـــــــــع، حــــيــــث مــن 
الـــحـــديـــقـــة  تـــســـتـــقـــبـــل  المـــــقـــــدر أن 
أكــثــر مـــن مــلــيــونــي زائــــر ســنــويــاً، 
وستحتوي الحديقة على أحدث 

نظم التواصل والتنقل الذكية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، تــفــقــد 
مــدبــولــي، أعـــمـــال تــنــفــيــذ الأبــــراج 
بـــمـــشـــروع حــــي المـــــــال والأعــــمــــال 
بــالــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، 
 CSCEC تــنــفــذهــا شـــركـــة والـــتـــي 
الــصــيــنــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع عـــدد 
مــن شــركــات المـــقـــاولات المــصــريــة. 
وبـــدأ العمل فــي تنفيذ ٢٠ برجاً 
باستخدامات متنوعة، تتضمن 
البرج الأيقوني، وهو أعلى برج 
فــي أفــريــقــيــا، بــارتــفــاع نــحــو ٣٨٥ 
مــــتــــراً، وســــيــــبــــدأ صــــب الـــقـــواعـــد 
الــخــرســانــيــة لـــه خــــلال أيـــــام لمــدة 
٨٠ ســاعــة مــتــواصــلــة، وهــــذا رقــم 

قياسي عالمي وفق مدبولي.

المياه اللازمة لتشجير النهر الجديد ستكون من ناتج محطات المعالجة الثلاثية
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كريستوفر كولومبوس، والبرتغالي فاسكو دي غاما، والفرنسي 
كارتييه (كندا)، وغيرهم. الرحّالة الذين جاءوا إلى العالم العربي 
كــانــت أهــدافــهــم مــتــفــاوتــة مــا بــين الــبــحــث عــن «شــجــرة الــحــيــاة»، 
كما فعل الــدنــمــاركــي كــارســتن نــيــبــور، فــي مكة والمــديــنــة، وكما 
فعل البريطاني ريتشارد بــورتــون، والسويسري جــون لويس 

بوركهارت ممن أشهروا إسلامهم لهذا الهدف.
كان في اعتقادي، حتى الآن، أن بوركهارت كان «أحد» الرحّالة 
الــبــارزيــن. لكن أوجـــين روغـــان، مــديــر دائـــرة الــشــرق الأوســـط في 
جامعة أوكسفورد، يَعتبر بوركهارت عميد الرحّالة وأكثرهم أثراً. 
إنه في اعتقاده «لورنس العرب الحقيقي»، أو الأول، ذلك الغربي 
الذي يدرس العربية، ويرتدي اللباس العربي، ويطوف في العالم 
م العرب في  العربي باحثاً ودارســاً ومؤرخاً. وقد أظهر أنه تفهَّ

عمق لم يساوِه فيه أحد حتى الآن.
في البداية لم يكن بوركهارت يعدّ نفسه لحياة في الاستشراق، 
بل لاكتشاف منابع أنهر أفريقيا، خصوصاً نهر النيجر، الذي كان 
مندهشاً بأصوله. ولذا، استعدّ للذهاب إلى أفريقيا الوسطى، 
لكنه لم يبلغها، بل أكمل رحلته إلى مكة والمدينة، من ثم عاد إلى 

صيب بمرض توفي على أثره عام ١٨١٧.
ُ
القاهرة حيث أ

أكثر ما اشتهر به أنه أول غربي يشاهد الآثار النبطية في 
البتراء. وقد خطر له أن مدينة البتراء المفقودة هي نفسها التي 
تــرِد في حكايات الــبــدو. وقــد شكّك البدو في أمــره عندما طلب 
مرافقته. وكانوا يعتقدون أن أي شخص يبحث في الخرائب إنما 
يسعى للعثور بينها على الكنوز والذهب. لكنه نجح في إقناع 

بعضهم بالعمل معه كأدلاء.
هُ  ء واستطاع في سرعة أن يرسم خريطة للمدينة، مع أن أدلاَّ

أخرجوه منها في سرعة، عن طريق الحيلة.
يقول روغان إن ميزة الرحّالة السويسري كانت في اختلاطه 
م أحوالهم وطبائعهم  بالسكان المحليين أينما ذهــب. وقــد تفهَّ
وعاداتهم من دون استعلاء. وكان شديد الدقة في التدوين بحيث 
تحوّلت أسفاره في سوريا والجزيرة العربية إلى دليل اجتماعي 
بقدر ما هي انطباعات مشهدية على طريقة سائر الرحّالة. قبل 
ر في حياة 

ّ
ل إليَّ أن أكثر مَن أث أن أقرأ خلاصات روغان، كان يُخيَّ

لورنس العرب هو البريطاني تشارلز دوتي، صاحب «أسفار في 
الجزيرة العربية (١٨٨٨)»، الذي وصفه لورنس نفسه بأنه سيّد 
مكتشفيها الغربيين، ولذا، ربما لا بد من إعادة قراءة بوركهارت 

مرة أخرى.
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الروبوت القاتل
أسلافنا قالوا قديماً: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك.

وهذه المقولة تداولوها عندما كانوا يقطعون الفيافي والقفار على 
ظهور الإبل، ويبنون بيوتهم بالطين أو يغزلونها من شعر الماعز.

صحيح أن من قالوها ذهبوا، غير أن تلك المقولة ما زالــت وستظل 
خالدة إلى أن تقوم الساعة.

فالسرعة أصبحت شعار هذا الزمن - وأقصد (السرعة مع الإتقان) 
- أما إذا كانت السرعة وحدها مجرّدة، فهي تكون خبط عشواء، أو لعب 
عــيــال. وأول تجربة ســوف نختبرها (عــلــى المــحــك) هــي الــخــطــوة الأولــى 
الجبارة التي تراهن عليها وزارة الإسكان في السعودية، حيث سوف تقيم 
مشروعاً سكنياً مكوناً من ٥٧٤ فيلا متنوعة تشيّد بتفعيل تقنيات البناء 
الحديثة، حيث يستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع 
الــلازمــة التي تشمل الأعمال  ٤٨ ساعة فقط، متضمنة جميع الخطوات 
الإنشائية وأعمال الموقع العام والتشطيبات الكهروميكانيكية والمعمارية، 
وذلك في إطار استهداف وزارة الإسكان عبر برنامج (سكني) ضخ آلاف 
الــوحــدات السكنية المتنوعة التي تناسب جميع الشرائح بالشراكة مع 
اس)، لأننا لسنا في 

ّ
المطورين العقاريين. لا أريد أن أقول: (المويه تكذب الغط

مجال الرهان أو الاختبار، غير أنني متلهف فقط لمعرفة النتيجة، وكفاي 
جاهزان للتصفيق لا للتصفيع. وسبقتهم الصين في ذلك بخطوة (تطيّر 
النافوخ)، عندما أقدمت شركة إنشاءات على تشييد ناطحة سحاب تتألف 
من ٥٧ طابقاً في غضون ١٩ يوماً، وكلها من الفولاذ والألمنيوم والزجاج، 
مستخدمة نظام الوحدات السابقة التجهيز، وقامت بتجميع كل ثلاثة 

طوابق في يوم واحد.
وكانت في الأساس تطمح إلى أن تصل بالارتفاع إلى ٢٢٠ طابقاً في 
ثلاثة أشهر، غير أن هناك ظروفاً جوية ومادية حالت دون ذلك، واكتفت 
بالارتفاع المذكور. وكل اعتمادهم في التجميع كان على (الروبوتات)، التي 
تتقن جميع مهن البناء، وهناك احتمال مؤكد لاختفاء ملايين عمال البناء 

من البشر في الزمن المنظور.
ولكن علينا الحذر، بعد أن قــرأت ذلــك الخبر الــذي أوردتــه صحيفة 

أميركية، تحت عنوان: غضب الروبوت قتل ٢٩ عالماً يابانياً.
وجــــاء فـــي الــخــبــر أن تــلــك الـــروبـــوتـــات كــانــت مــخــصــصــة لــلأغــراض 
العسكرية، واستخدمت فجأة ومن دون إنذار مسبّق أسلحة نارية، وأشار 
إلى أن المسؤولين تمكنوا من إيقاف روبوتين فقط، وتعطيل الثالث، غير 
أن الروبوت الرابع سبقهم وتمكن من الاتصال بالقمر الصناعي الخاص 
وبرمج نفسه بعد الحصول على المعلومات اللازمة، وقام بتلك المذبحة 

الشنيعة.
القاتل كــان غاضباً على  الــروبــوت  وحسب التحقيقات ثبت أن ذلــك 

بعض العلماء، ولا أدري بماذا حكموا عليه؟!
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للاستفادة منها في تقييم مدى مصداقية شهود العيان

دراسة بريطانية تكشف كيفية استرجاع المعلومات من الذاكرة
القاهرة: حازم بدر

وضـــــع بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
بــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة، مــعــيــاراً 
لاسترجاع المعلومات من الذاكرة 
الــبــشــريــة، يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منه 
فــي تقييم مــدى مصداقية شهود 
الــعــيــان عــنــد اســتــدعــائــهــم لـــلإدلاء 
بــــشــــهــــادة حـــــــول جــــريــــمــــة وقـــعـــت 

أمامهم.
وخـــــلال دراســــــة نـــشـــرت أمــس 

فــي دوريــــة نيتشر كومينيكيشن 
 ،««Nature Communications
تــوصــل الــبــاحــثــون إلـــى أن الــدمــاغ 
البشري عندما يتذكر حدثاً شاهده 
الإنـــســـان ســابــقــاً، فــــإن الــتــفــاصــيــل 
تـــكـــون واضـــحـــة بشكل  المـــرئـــيـــة لا 

كبير.
ووفــــق الــــدراســــة، فــــإن الــدمــاغ 
البشري يعيد بناء التجربة بترتيب 
عــكــســي، فعندما نـــرى فــي الــبــدايــة 
جسماً مــا، فــإن التفاصيل المرئية، 

مثل النوع واللون، هي التي ندركها 
المـــعـــلـــومـــات  أولاً، ويــــأتــــي لاحــــقــــاً 
المــغــزى التي تخبرنا  المــجــردة ذات 
بطبيعة هذا الجسم، سواء كان كلباً 
أو غيتاراً أو فنجاناً، على سبيل 
المـــثـــال، ولــكــن عــنــد الــتــذكــر يــحــدث 
العكس، حيث نكون قــادريــن على 
تــذكــر «الـــحـــدث» الإجــمــالــي بشكل 
دقـــيـــق، ويـــحـــدث تــذكــر الــتــفــاصــيــل 

المرئية المحددة بشكل أقل دقة.
وتــوصــل الــبــاحــثــون مــن مركز 

الــبــشــري بالجامعة  الــدمــاغ  صحة 
لـــهـــذه الــنــتــيــجــة عـــن طـــريـــق الــقــيــام 
بـــــإعـــــادة بــــنــــاء عــمــلــيــة اســـتـــرجـــاع 
الذاكرة، باستخدام طريقة تحليل 
الدماغ، وهذه التقنيات تجعل من 
الممكن تتبع متى يتم إعادة تنشيط 

الذاكرة.
ويقول خــوان ليند دومينغو، 
المؤلف الرئيسي للدراسة في تقرير 
نـــشـــره مـــوقـــع الــجــامــعــة بــالــتــزامــن 
مـــع نــشــر الــــدراســــة: «إنـــنـــا نــعــلــم أن 

ذكرياتنا ليست نسخاً طبق الأصل 
لأشياء كنا قد اختبرناها في الأصل، 
ولكن كيف يتم إعادة بناء الذكريات 
في الدماغ، خطوة بخطوة، هذا لم 
يكن مفهوماً، وحــاولــنــا توضيحه 

في هذه الدراسة».
وشاهد المشاركون في الدراسة 
صــوراً لأشياء محددة، ثم تعلموا 
ربط كل صورة بكلمة تذكير فريدة، 
على سبيل المثال الكلمة spin»» أو 
pull»»، وتــم تقديم كلمة التذكير 

إلــــى المـــشـــاركـــين فــيــمــا بــعــد وطــلــب 
منهم إعادة بناء الصورة المرتبطة 
بـــالـــكـــلـــمـــة، وتــــــم تـــســـجـــيـــل نـــشـــاط 
الدماغ أثناء هذه المهمة عبر ١٢٨ 
قطباً تم تعليقها على فروة الرأس، 
مـــمـــا ســـمـــح لــلــبــاحــثــين بــمــلاحــظــة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي أنـــــمـــــاط الــــدمــــاغ 
بدقة متناهية، ثــم قــام الباحثون 
بتصميم «خوارزمية كومبيوتر» 
لفك شفرة أي نوع من الصور التي 

نجح المشاركون في استردادها.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الخفافيش «المسعورة» 
تهدد سكان سيدني

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــبــــب ارتــــــــفــــــــاع درجـــــــــات 
الــحــرارة فــي انــدفــاع الخفافيش 
المـــضـــطـــربـــة فــــي هـــجـــمـــات عــض 
وخــــــــــدش لــــلــــســــكــــان، مــــمــــا دفــــع 
الــــســــلــــطــــات الأســـــتـــــرالـــــيـــــة أمــــس 
لتحذير سكان المنطقة الشمالية 
مــــن مـــديـــنـــة ســـيـــدنـــي بــــضــــرورة 
الـــتـــأهـــب لــهــجــمــات الــخــفــافــيــش 

«المسعورة».
وقــــال مــســؤولــو الــصــحــة إن 
سكان وادي هنتر ومنطقة نيو 
إنجلاند في الشمال أبلغوا عن 
عـــدد غــيــر مــســبــوق مــن هجمات 

الخفافيش ضد البشر.
وذكـــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــة 
الأسترالية أن اثنين من الهجمات 
ارتــكــبــتــهــمــا خــفــافــيــش «ثــعــالــب 
طائرة» مصابة بفيروس مماثل 
لداء الكلب. وقال طبيب الصحة 
الــعــامــة ديــفــيــد دورهـــيـــم إنــــه تم 
تـــســـجـــيـــل ســــبــــع هــــجــــمــــات فــي 
الأسبوعين الماضيين، وهو عدد 

أعلى من أي وقت مضى.
وقال دورهيم لهيئة الإذاعة 
الأســتــرالــيــة: «لقد ثبتت بالفعل 
إصابة اثنين من الخفافيش التي 
تم إخضاعها للفحص بفيروس 
داء الــكــلــب، لـــذا، فـــإن هــنــاك قلقاً 
حقيقياً لدينا ولدى أولئك الذين 
تعرضوا للخطر»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأضاف أن الطقس الحار غير 
المعتاد، مع درجات الحرارة التي 

تزيد على الأربعين درجة، تسبب 
فــي اعــتــلال صــحــي للخفافيش، 
حيث تفقد اتزانها وتسقط من 
على الأشجار وتعلق بالأسلاك. 
وأشار إلى أن «الأشخاص الذين 
يــحــاولــون مــســاعــدة الخفافيش 
تـــعـــرضـــوا لـــلأســـف لـــلـــخـــدش أو 
الـــعـــض». ويــبــدأ نــفــوق الثعالب 
الطائرة السوداء، أو الخفافيش 
كما يطلق عليها عـــادة، عندما 
تصل درجة الحرارة إلى ٤٢ درجة 
مئوية. أما الثعالب الطائرة ذات 
الـــــــرؤوس رمــــاديــــة الــــلــــون، فهي 
تنفق عندما تصل درجة حرارة 

الجو إلى ٤٣ درجة مئوية.
ويــــــــحــــــــمــــــــل الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
الــــخــــفــــافــــيــــش فــــــيــــــروس ســـعـــار 
الخفاش الأسترالي، الذي يشبه 
داء الكلب، والذي يمكن أن يكون 
 لـــلـــبـــشـــر، وقـــــــال دورهــــيــــم 

ً
قــــاتــــلا

إنــه بمجرد أن يــدخــل الفيروس 
جسم الإنــســان، لا يمكن علاجه 

بفعالية.
وقال دورهيم لهيئة الإذاعة 
الأسترالية: «يتوفى كل شخص 
(يـــصـــاب بــالــفــيــروس) تــقــريــبــاً». 
ونــــاشــــدت فــيــونــا مــــاك بـــورنـــي، 
مـــن مــنــظــمــة «وايـــلـــد لايــــف آيـــد» 
المعنية بإنقاذ الحيوانات البرية، 
السكان باستدعاء الخبراء عند 
رؤيـــــة الــخــفــافــيــش الـــتـــي تــعــانــي 
مــن اضـــطـــراب. وأضـــافـــت: «فــرق 
الـــعـــنـــايـــة بـــالـــخـــفـــافـــيـــش لــديــنــا 
محصنة ومــدربــة على التعامل 

مع هذه الخفافيش».

تبلغ ١٫٥ مليون يورو سنوياً

صراع بين بلدية روما والفاتيكان
حول حصيلة عملات نافورة «تريفي»

لندن: «الشرق الأوسط»

احـــــــــــتـــــــــــدم الـــــــــــــصـــــــــــــراع بــــين 
حـــاكـــم مـــديـــنـــا رومــــــا والــكــنــيــســة 
الكاثوليكية حول كيفية التصرف 
لقى 

ُ
في حصيلة العملات التي ت

فــــي نـــــافـــــورة «تــــريــــفــــي»، والـــتـــي 
تبلغ نحو ١٫٥ مليون يورو (١٫٣ 
مليون جنيه إسترليني) سنوياً. 
الــعــادة على تسليم المبلغ  جــرت 
إلـــى جمعية خــيــريــة كاثوليكية 
مـــعـــنـــيـــة بــــمــــســــاعــــدة الـــــفـــــقـــــراء، 
غــيــر أن حــاكــمــة رومـــــا الــحــالــيــة 
فــيــرجــيــنــيــا راغــــي قــــررت توجيه 
المال إلى صيانة البنية التحتية 
المتهالكة للمدينة. غير أن جمعية 
«كاريتاس» الخيرية الكاثوليكية 
علقت بأن «انقطاع هذا المال من 
شأنه الإضــرار بالفقراء»، حسب 

ما ذكرته «بي بي سي».
وفــــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 

«أفــنــيــر» الــنــاطــقــة بــاســم «تجمع 
الأساقفة الإيطاليين»، قال مدير 
جــمــعــيــة «كـــاريـــتـــاس» الــخــيــريــة، 
الأب بينوني أمبروس، «لم نضع 
هذه النتيجة في الاعتبار. ما زلت 

أتمنى ألا يكون القرار نهائياً».
وفــــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى قـــــرار 
حـــاكـــمـــة الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
كتبت الصحيفة مقالاً لاذعاً تحت 
عنوان: «المال الذي حصلنا عليه 

من الفقراء».
وحسب وكالة أنباء «أنسا» 
الإيــــطــــالــــيــــة، فـــقـــد أقــــــــرت بــلــديــة 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــقـــــرار ومــــــن المـــقـــرر 
تنفيذه بــدءاً من أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل. لـــكـــن أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــن 
الإيــطــالــيــين تــوجــهــت إلـــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــتــطــالــب 

البلدية بإعادة النظر في القرار.
تـــــولـــــت فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا راغــــــي 
مــنــصــب حــاكــم رومــــا عــــام ٢٠١٥ 

قادمة من حركة «فايف ستارز» 
المــنــاهــضــة لــلــنــظــام، الــتــي شكلت 
حـــكـــومـــة تـــحـــالـــف وطـــنـــي الـــعـــام 
بــــيــــد أن شــعــبــتــيــهــا  المـــــــاضـــــــي. 
لــــت بـــســـبـــب فـــشـــلـــهـــا فــي  تــــضــــاء
معالجة قضايا المدينة العاجلة. 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــفـــي 
المــاضــي، تجمع آلاف المحتجين 
خارج قاعة المدينة للتنديد بفشل 
راغي في معالجة مشكلات منها 
تـــراكـــم الــقــمــامــة وتــــدهــــور حــالــة 

الطرق.
يتوافد على نافورة «تريفي»، 
التي بنيت قبل ٣٠٠ عام، ويزورها 
مــلايــين الــســيــاح كــل عــــام. وشــاع 
تـــقـــلـــيـــد إلــــــقــــــاء الـــــعـــــمـــــلات فــيــهــا 
بــعــد عـــرض الــفــيــلــم الــرومــانــســي 
الـــكـــومـــيـــدي «ثــــلاثــــة قـــــــروش فــي 
النافورة» الذي أدى دور البطولة 
فيه الممثل فرانك سيناترا، والذي 

عرض عام ١٩٥٤.

 نافورة «تريفي» في وسط روما (غيتي)

ميغان في شهرها السادس من دون معرفة جنس الجنين
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــيـــغـــان مــــاركــــل زوجــــة 
الأمير هــاري أنها حامل في الشهر 
السادس، ولكن الزوجين الملكيين لا 

يعرفان نوع الجنين.
وتــــــزوج الأمـــيـــر هـــــاري مــيــغــان 
في مايو (أيــار)، وأعلنا في أكتوبر 
يــنــتــظــران  أنـــهـــمـــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
حادثاً سعيداً في ربيع ٢٠١٩، دون 

أن يكشفا عن تفاصيل محددة.
وقــالــت ميغان (٣٧ عــامــاً) إنها 
حـــامـــل فـــي الــشــهــر الــــســــادس وذلـــك 
خــلال تــبــادل الحديث مــع مجموعة 
مـــــن حــــشــــد كـــبـــيـــر جـــــــاء لــلــقــائــهــمــا 
خــلال زيارتهما لمدينة بيركينهيد 
فـــي شــمــال إنــجــلــتــرا أمـــس الاثــنــين. 
وأشارت إلى أن العضو الجديد في 
الأســـرة المالكة البريطانية سيولد 
في وقت ما في شهر أبريل (نيسان) 

المقبل.
وقالت وسائل الإعلام إن هاري، 
إلــيــزابــيــث، ومــيــغــان لا  حفيد الملكة 
يعرفان إن كان الجنين، وهو السابع 
فــي ترتيب ولايـــة عــرش بريطانيا، 
بــنــتــاً، وإن الأمـــــر ســيــكــون  أم  ولـــــداً 

«مفاجأة»، حسب «رويترز».
وخلال زيارتهما لبيركينهيد، 
وهي أول نشاط عام لهما في العام 
الجديد، شاهدا تمثالاً جديداً أقيم 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى المـــئـــويـــة لــوفــاة 
شـــــاعـــــر الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الأولـــــــى 
ويلفريد أويــن، وذلــك قبل أن يــزورا 

عدداً من المنظمات المحلية.
وقــالــت هيلين أوتـــول وهــي من 
ســـكـــان المــديــنــة وأم لــســبــعــة أطــفــال 
مــــيــــغــــان طــلــبــت  «رويـــــــتـــــــرز» إن  لــــــــ
نصيحتها. وأضافت أوتــول: «قلت 
(لـــهـــا) تــنــفــســي وتـــنـــاولـــي أي شــيء 

يقدمونه لك».
ميغان وهاري خلال زيارتهما لمدينة بيركينهيد 

في شمال إنجلترا (رويترز)

الذاكرة البشرية
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